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بسم الله الرحمن الرحيم 


شكر وتقدير 


لايسعنى وأنا آتقدم بهذا البحث الا أن اتقدم بخالص الشكر والامتسان 
لكل من هد الى يد العنون والمساعدة فى اتمام هذا البحث والوصول بةهة 
الى بر الخشام . 

وأخص منهم بعد شكر الله الأستاذ الدكتور [|بوضيف مها هد حسن النشرف 
على الرسالة والذى كان لتوجيهاته السديدة أكبر الآثر فس ظهوره ‏ ذ! 
البحث الن حين الوجود ٠.‏ 

كصا آتقدم بجزيل شكرى وامتنئانى للوالدة العنزيزة أمد الله فى 
حياتها وآخواتى العزيزات على تشجيعهن وحسن مسائدتهن لى ٠‏ 

وزوجى الكريم الآستاذ أشيس نور محمد عبد الرشيد الذى كان لنصصطسه 
وجهده دور فعال فى اتمام هذ] العمل المتواضع .وكذلك اين أختى (محمدت 


نور منكابو) ٠‏ والاستاذ / احمد عبدالله نور الهدى الاست ذ بمدرسة الملك 
عبد العزيز لكانوية بمكة . 


كما أشكر هيثة الاعجازن العذهمى فى القرآن والسئة اللتى أمدتلى 
بالأبحاث التى احتجت اليبها وأخص منهم الدكتور محمد ملاح الصاوى . 

وأشكر كذلك الأستان الدكتور / عبداليناسط ابراهيم يليول الآسنتاق 
يقسم الكتاب والسة على توجيهاته القيمة.والشيخ ابو الأشبال صغير أحمد 
على تعساونه همعى فى تخريج الأحاديث الشريفة. 

كما لايفوتنى أن آتقدم بخالص الشكصر والتقدير لجامعة أم القلبرى 
والى الآساتذة الأجلاء بكلية الدعوة وأصول الدين - 

كما أتقدم بشكرى لأعضاء لجنة المناقشة الموقريين على تففلهم بقبول 
مناقشة هذا البحثك المتواضع 5 

وآخيرا اتقدم بشكرى الى كل من ساهم معى فى انجاز هذا البحعث 
سائلة المولى القدير أن يجزيهم عنى خير الجزاء والله هن وراء القصن . 


أولا ؟ المقدسة . 


الحمد لله رب العالمين مخلق الانسان ووهبه تعمة النطق والبيسان») 
وأنعم عليه بالسمع والبصر والجوارح والجنان)وسخر له مافى السعهوات 
ومافى الأرض)ليصل يما أنعم عليه الى توحيث .المنعم»وجعل فى كل ذليكر 
دلائل باهرة مفضية الى طريق الايمان؟ثم الارتقاء هنه الى درحة الاحسان ٠+‏ 

والصلاة والسلام على خير من بعثّه الله. للانس والجان .وأنزل عليسبه 
كتايه للتدبر فى آياته والنظر فيها بامعان عفكان كل الخير والتوفيق 
لمن اتبع ماجاء به من الهدى والشرقان>ومن أعرض عنه لم يثل الاالخسران ٠‏ 

آأما يعد 1 

فمنذ أن عقلت وتعدمت التلاوة وأخذت أتلؤ قتاب الله تعالسى 
وآكرر تلاوته لحظت كثرة الآيات القرآنية التتى توجه الانسان الي التظر فى 
آيات الله المبثوثة فى الكون»وفى النفس»وكثيرا ماكنت آقف عند ختام 
تلك الآيات التى تحث على التذكر والتفكر والتدبر والتعقلاوآساظللل 
نفسى لم كل هذا الحشد من الآيات فى ذكر ماسخر الله للانسان ؟ وماالحكمصة 
من تكرار تعدان هذه النعم ؟ هذه الأسكلة وغيرها لم أجد لها جوابسا 
فى تلك الفترة ولم يكن لى الا الايمان والتسليم ٠‏ 

وعندما واعبت تعليمى وازدادت ثقافتى آخذت تتفتم لى معلمسان 
جديدة »و أآخذت آحس شيكا فشيشا روعة هذه الآيات ٠‏ ثم تعمقت فى ذلك قليلا 
فاذا بى أهام آفاق واسعةءتدعى الى رفع غطاء الألفة والعنادة التسسى 
غشيت أبصار الناس وأفشدتهم والى النظر اليها من جديد حتى يري الاتسسان 
العجب العجاب من بديع صنئع الله تصالى وعظيم قدرئه مما يدعوه حتمسا 


الى الايمان به وتوحيده وشكره ٠.‏ 


ثائيا ٠‏ سبب اختيار الموضوع ٠‏ 


من خلال ماوضحت سابقا من احساس شعرت بأهمية الكتاية فى هلذ! 


الموضوع ”“تسخير مافى الكون للانسان على ضوء سورة النحل وآشار ذلك فى 


توحيد .الخالق عز وجل" .. وذلك للأسباب الأتية > 


للق 


0) 


(6) 


ان القرآن العظيم هو كتاب الله المقروء؛وهذا الكون الر. 
الذى نجول فيه بشنظرنا وندب على أرضه يأقداهنا ليلا وتهطعاار! 
هو كتاب الله المسظور؛نقلب فى صفحاته فشرى فى كل صفحة منه 
آيات بينات تدل على قدرة الخالق وبديع صنعه وجمال خلقه . 

اثياث أن الاسلام دين العلم/ وآن الاسلام والعلم متلازمان ومتكاهملان 
فى انسجام بديع »وأن الاسلام يلائم كل حياة) ويلح لكل الآجي ال 
الانسانيية4و أنه يواكب كل عصرء فالاسلام بحق صالح لكل مكان وزمان ٠‏ 
اظهار أن القرآن كتاب يزخر بالمعارف والحقائق لكثير من العحلسوم 
والفنون لاتحد أسراره ولاتنقطع عجائبه ويحمل فى طياته من الحقاكق 
البعيدة ومن النتائج العلمية ه«الايصل اليه الانسان الا بعد التفكيسر 
والنظر ءولايمكن للانسان أن يبِلغ فى تفسيره حد .الكمال حيث لاتنتهى 
خزاشن حقائقه ومعارقه ءجاء فى سئن الترمذى فى كتاب فضائل القرآن 
قوله. صلى الله عليه وسلم + " هو الذى لاتزيخ به الآهواءءولاتلتبس به 
الألسنة »ولايشبع منه العلماء ... ولاتنقضى عجاعيةة ٠.‏ 

الحث على التتدبر والتفكر فى هذا الكون الواسع لايقاظ حس الغنافلين 
عن بديع صنع الله فى الكونءو الأنفسحيث غفلوا عنها يسبب طول 
الآلفة والعادة ٠.‏ 

اظهارنعم الله. تعالى للانسان بمعرفة تسخيره مافى الكون للانسان»* 


حتلى يتلبين الجاحد أنعم الله ويزداكد العلؤمن ايمانا على ايهائسه 


0) 


الجامع الصحييح فى سئن الترمذى تحقيق إبراهيم عطوة (ه/الا! ‏ لالا1) 
الطبعة الأولى 9-0١امءوفى‏ سنده. الحارث الههذانى وفيه مقال لكلسن 
معشى الحديث صحيح ؛لذا يؤخذ به نز الترغيب والترهويب . 


(؟) 


وبالتالى بيزداد شكره وحمده. لله- على هذه النعم التى هى من صمنسحع 
الله وحدة. دون سواه . 

(5) بيان الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم وذلك بالدلالة: على أوجبه 
أعجاز القرآن الكريم 4التى كشفت عنها العلوم الكونية والطبيية» 
حيث ان الحقيقة الكونية التى يشاهد الناس مصداقها فى الكون 
تنطق بها آيات القرآن قبل أن يكشف ا عتها العلم- 


ولايمكن أن يقع تعارض بين قطعى من الوح وقطعي من العلم 
1 لتجر 05-7 
0 و 


9000 ُ 020 9 
ستريههم آياتث فى الآفاق وفحّ أنفسهم حَنّ يُحَبَيَنٌ ليه آنه الحق" 
قصلت (إلاه) 


لأن ظهور هذه البينات العلمية يعزز الثقة فى قلوب المسلمين 
الذين فتنهم الكفار عن دينهم ياسم العلم . ويظهر صدق الرسول ملسي 
الله عليه وسلم فى ئيوته وماحمله اليه الوحى هن علم الهنى يعجز البشر 


عن الاتيان بمشله: بما فيبهم محمد صلى الله. عليه وسلم ٠‏ 


,أضافة الى كل ذلك فسان القرآن الكريم أساسا كتاب هداية وارشاد 
قال تعالى : 3 
7 07 
8 جم لمهم بفروءواك 4مرهع ا ء. 24 
35 5 القرآزيهدى للتى 2 قوم وب العؤمنين الذين يحتفو 
الصالِحَات 3 لي 24 كيرا" الاسراء (8) 


فالقرآن عطاء الله تعالى لكل الأجيال»ومعجزة لللرسول صلى الله 
عليه وسلم باهرة لكل العصور>قال صلى الله عليه وسلم فى ون |الصدد كما 
فى ”التذكبار فى أفضل الأذكار من القرآن الكريم#للقرطبى قال + ( ان هصسذا 
القرآن مأدية الله »فتعلمو| من هأدبته ما استطعتم ,أن هذا القلرآن 
حبل الله والئور المبين والشقاء الشافع ععصمة لمن تمسك به «ونجاة 


لمن اتبعه الايزيخ فيستعتب »ولايعوج فيقوم »2ولاتنقضى عجاتئبه» ولايخلق من 


كثرة الرد ,اتلوه فان الله. يؤجركم علن تلاوته كل حرف عشر حستسيسات ٠.0٠‏ 
ابحدين ا 
لد!:فنان على الانسان ان أراك .أن توصل الى معسوفة حقيقة وجسسسسود 

ماحوله أن يزيح الغشاوة عن عينيه وعن قلبه . وينظر بعد ذلك الى 
الكون والى نفسه نظرة فاحصة وكأئه يشاهد ذلك لأول مرة يفاذ؛ فعل 
ذلك فستصيبه الدهشة والروعة من عجيب مايرى »وستنطلق جوارحه كلتهجللا 
بتسبيح الله: وتوحيده »وسيخر ساجدا لله. تعالى شاكراً حامدا ٠.‏ 

وقد كان من مهمة الأنبياء علبيهم السلام شم الدعاة الى الله. مسن 
بعدهم ازالة الران عن قلوب بنى آدم ورفع الغطاء الذى عشى أيصارهم 
ليشظرو! الى ملكوت السموات والأرض متديرين متفكرين ليعودوا موحدين 
لريهم شاكرين ٠‏ 

وقد آحببت أن أرد ورد هؤلاء الدعاة وأنتظم فى سلكهم لرقلع 
الغشاوة عن قلوب كثير من بنى آدم. »وذلك عن طريق دراسة الآأيات الكونية 
والاستدلال بها على توحيد الخالق ٠‏ 

وهتاك عدد من سور القرآن الكريم تحدثت عن خلق الله: قسلسادى 
السموات والأرض إها بالايجان أو بالتفصيل عوكائت سورة الشحل من أكشلبر 
السور تعرضا لسهذا الموضوع من ذكر الائعام ومشافعها وأوجه الاقادة. منها 
وائزال الماس من السماء لانبات الزرع وتسخير الليل والشهار والشمين 


والقمر والنئجوم .واختلاف الآلواان وتسخير مافى البحر .وذكر الروآسبى 


)١(‏ التذكار فى آفضل الأذكار هن القرآن الكريم ١‏ أبو عبدالله القرطيسى 
(ص لا؟) دار الكتب العلمية ,بيروت الطبعة الأولى 6.50إه . 
وكذلك رواه الدارمى فى فضائل القرآن (؟/471) موقوفا على ابن 
مسعود وله شاهد من حديث على رضى اقله عتّه رواه الترمذى فى فضاكل 
القترآن حديث رقم (54.5؟) والكاارمى فى فضائل القرآن (؟ره؟4) ٠‏ 


وفواعدها والأنهارومنافعهاوثم ذكر العبرة فى الأنعام واخراج اللبن مثها 
من بين فرث ودم »والعسل ومنافعم .والانسان وخلق حواسه وايجات عقب له من 
بنين وحفدة» وتسخير الطير فى جو اللسماء » كما ذكرت الناس بلعم سة 
اتخاذ البيوت سكنا وأوجه الافادة. من جلود الأنعام وأصوافها وأويارهضسا 
وأشعارها ونعمة الظلال واتخاك السرابيل ثم الآمر بالأكل من رزق اللنيسسه 
حلالا طيبا وشكر المئعم . وخلال كل ذنك دعوات الى التأمل والتفككلسبير 
والتدبر واستخدام السمع والبصر والعقل .وفى كل ذلك آدلة. موصلة الى 
الخالق عز وجل وتوحيده ٠‏ . 

لذ! عقدت العزم على اختبيار هذه السورة لموضوعى هذا لأتقدم به 
لشيل درجة الماجستير فى فرع الكتاب والسئة وهى يعئوان ١‏ " تسخير ماقى 
الكون للانسان على ضوء سورة النحل وآشار ذلك فى توحيد الخالق عنزوجلك .٠‏ 
ثالثا : تصبيد . 953 
ووضحت فيه علا قة السورة بما قبلها والايًا تالتى تعرضت لمؤضوع البحث وئيذاة 

مسوجر_زة عن السورة ٠‏ 
رايعنا خطة البحلكث 0.٠‏ 

ولقد اقتضى موضوع الرسالة وأهدافها أن يكون مشتملا على مقدصسسة 
وثلاثة أبواب وخاتمة . 

أما المقدمة - 

وهى التى بين أيدينا فتشتمل على بان آسباب اخثيار الموض سس سوع 
وأهميته ومنئهج البحث فيه وحكمة الله تعالى فى خلق هذا الكون مع بيسان 
خطة: الرسالة . 

آما الباب الأول فهو بعئوان + ( آيات الله الكوئية فى السهساء) . 

ويشتمل على خمسة فصول ٠١‏ 

خصصت الفصل الأول للحديث عن مفهوم الشمس فى اللغة وتسخي ره سا 
للانسان ومظاهر الانتفاع بها وبيئت آثار ذلك على الاثسان والنبلات 


والحيوان ٠‏ ثم بينت كون الشمس دليلا على دخول وقت الشهار وأهمية ذلك 


)0) 


فى عملية التعشبيل الضوكئى وغير ذلك من الضوائد ودلالة كل ذلك على توحيد 
الخالق عزن وجل ٠‏ 


أها الفصل الثانئى ١‏ فقد تحدثت فيه عن مفهوم القمر لخة وأهميته 


للانسان يسامة) و المسلم بخاصة4)وأهميته فى معرفة الأهلة وغير ذلك من 
الفوائد والنعم شم ذكرت دلالة هذا كله على توحيد الخالق عزن وجل ٠‏ 


آها الفصل الثالث . فتحدكثت فيه عن النجوم فى اللغة وتعدده لاسا 


وفوائدها وحاجة الانسان اليها وجعلها زيئة السماء!ومصابيح ورجوم سنا 
للشياطين»و الاهتدا* بها فى البر والبحر)والنعم الفترتبة على ذلك وآثار 
ذلك فى توحييد الخالق عن وجل مع بيان شواهد ذلك من الآيات البيئات ٠‏ . 

آما فى الفصل الرابع + فقك تحدثت فيه عن اختلاف الليل والتهسسسار 
مع بيان معنى لفظى الليل و الشهار فى اللغة . وبيئت فيه معرفة علدد 
السنين والحساب من خلال هذا الاختلاف ٠‏ ثم تحدثت عن جعله عز وجل الليسسل 
لياسا والتهار معاشاكوفائدة ذلك للانسان»وكذلك ضرورة الليل والشتهار 
بالنئسية للتبات أيضاكو5ثار ذلك ودلالته على توحيد الخالق عن وجل مصسع 
بيان شواهد ذلك من الآيات . 


أما الفصل الخامس . فقد تحدثت فيه عن الطير فى اللغة وتسخيرهسا 


فى جو السما“ وحكمة ذلك>و الانتضاع بها وتدريب بعضها على نقل الرساشتل» 
ومافى ذلك من دليل على قدرة الئه عن وجل وتوحيده ٠‏ 

آما الباب الثانى فخصصته للحديث عن تسخير الأرض للانسان ٠‏ 

ويشتمل على ستة فصول هى ؟ 

الفصل الأول : وذكرت فيه معئى الأرض فى اللغة/وارتباط الانسان 
بها وتذليلها وفرشها/ وتثبيتها بالجبال»وكذلك نعمة الظلال والجيال 
واللباس:وبينت شواهد ذلك من الآيات4كوآثره فى مخاطبة القلب البمشرى) 


وفى توحيد الخالق عن وجل . 


الفصل الثائى ؛ وفيه تحدثت عن الماء لغة) وأهميته للحياة»ومظاهرل 
تسخيره للانسان وكوئه عذبا فراتا وملحا أجاجا وتعدد فواكده. والحكمبة 
من ذلك4وشواهد ذلك هن الآيات؟ودلالته على قدرة الخالق عز وجل وتوحيده ٠‏ 


الفصل الشالث ؟ وفيه تعرضت لوجود الثباتات المختئفة “و أهميتها 


وفواعدها للانسان والحيوان»وتعدد تلك الفواكت فى الأغراض المختلقةء 
وبينت فيه اختلاف الترية وأثر ذلك على الحياف 0الانسائية والحيوائيلة 
والئبائتية » والحكمة من ذلك كله مع الشواهد من الآيات ٠‏ . 


القصل الرابع .: تحدكثت فيه عن الأنعام واطلاقها فى اللغة؛ءومظاهر 


تسخيرها للانسان>وتعدد. فوائد الانتفاع بها والانتضاع ببعضها فى أغخسراض 
خاصة »والحكمة هن ذلك 4. شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 
القصل الخامس ٠‏ تحدثت فيه عن النحل ومفهومه اللغوى؟و أهمي سه 


للانسان4والشراب المستخرج منه وكوئه شفاء للناس») وكذلك تكلست عن 


تحذائه ومسكنه»وماورد من آثار تصدق أهمية هذ[ الشرابكو الآ 


الواردة. فى ذلك“ ودلالة ذلك على توحيد الخالق عزر وجل وقدرته + 


الفصل السادس ؛ وتحدثت فيه عن البحار والأنهار> واشتقاقهها فسسى 


اللغة/ومظاهر الافادة منهما وتسخيرهما للسفن وغيرها4وتعدن أغراض النفجع 
بهما من لحوم وحلى وعمل وغير ذلك »4 آثار ذلك فى توحيد الخالق عصستلنز 
وجل» وشواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


آما الباب الثالث + فخضصته للحديث عن "الانسان " ٠‏ 


وينقسم الى فصلين هما ٠.‏ 

الفصل الأول ٠:‏ تحدثت فيه عن خلق الانسان وأطواره4والسمع والبصر 
وفائدتهما» والقلب كسلطان للبدن ومخاطية القبرآن له وكذلك العمتل 
وتكريم الله الانسان به4إضافة الى نعمة البئين والحقدة4وأشش ذلك فى 


توحيد الخالق عن وجل ٠,‏ 


الفصل الثائنى + تحدكثت فيه عن عضو اللسان» ووفحت تعمة كلقسسسة. 
وإختلاف اللغات عن: طريقه +وبينت نعمة:. البيان الذى يمتاز به الانسسان) 
وأبرزت قدرة الله: تعالى فى تمكين المسلمين هن الشطق بالقرآن ملع 
اختلاف لغاتهم ٠‏ وبينت شهادة. اللسان قى الدنيًا والآخرة 4وغير ذلك مسن 


النعم» وشواهد ذلك,من الآيات“والدلالة على توحيد الله عن وجل ٠‏ 
خاسا : منهج البحث. 


ومنهجى فى البحث يتلخص فيعا يلى : 
)١(‏ توضبيح لفظ النعمة الواردة لغويا ومشتقاتها . 
(؟) ذكر النص القرآنىمن خلال سورة النحل وتفسيره تفسيرا تحليليسا . 
(9) ذكر بعص الآيات الآخرى التى تتعلق بالتعمة الوارذة ٠‏ 
(4) ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التى ترتبط أيضًا بهذه الجزكية . 
(0) الاستشهاد أحبيانا بحقائق علمية وطبية تتعلق بالئعمة التى أذكرهصا 
بما يتفق والدلالة القرآنية . 
(5) الاستشهاد من خلال ذلك على توحيد الخالق عزن وجل وقدرته وسلطائه ٠‏ 
(9) الاستشهاك بأقوال بعض العلماء من مسلمين وغيرهم على صدق ماآقول . 
(4) توضيح المعلومة أحيانا بالصور . 


سادسا ؛ الخاتمة ٠.‏ 


وبينت فيها خلاصة مركزة للبحتكوالنتاعج التى توصلت اديهاء ويعسسض 


التوصيات و المقترحاتك>4 كما اشتمل اليحث على فهرس للمراجع والموضوعسات 


والآيات والأحاديث والأعلام » اضافة الى ملحق خاص للصور الموضحة  .٠.‏ 
وأخيرا فائى أحمد الله. علس آن سهل ويسر لى اتمام هذا البحث على 
هذا النحو المتواضم> فما. كان من صواب فمن الله4وماكان من خط فمنسى 
ومن الشيطان ٠‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العبالمين»وصطلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحية وسظلم ... 


الطالبة 


زهرية محمد بن صالح الفادائى 


سه جرم يح ١‏ سس 
أ 
اوت لام ل 

© ين 


#ية ريس م 


0) 


بيسن يدى سسسورة ةالنحصل 


أولا : مكية السورة ٠‏ 


سسورة النحصل مكيسة سوى اياتبسا الشلاث الاخيبرة من قوله تحالي : . ر 
إن عاققُمْ فصا قبسوا بطل ما مَويك ورين كه لب لكايين. 

ب ميرك لاله ومسو ليسم لحك فى ميق د 5 مسا يرن" إن اتًَ 
معا دي ين اتقو والدِينَ هم مشي“ (115مار) 

فان هذه الأيات الشلاث نزلت بين مكة والمديتة »عكما قال مجاهدعسن 

ابن عياس قال : سورة النحل تزلت يمكة سوى لات أيأت من اتفسرعسا انين تزلسن 

بيسن مكسة والعدينة فى متعبرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من اند 7 أوقى شان التتيل 
بحمزة وقتلى اعد (1 6 * 


فالسورة مكيسة فى قول الجمبسور»حيث انها تضمنت!مسرا بالصبر وعدم الحسزن وبالد عوة 
بالحكمة والمجاد لة الحستى »؛وهذه الامور مجميعها تدلى على انها نزلت قى الحبد المكى ٠‏ 


فساآئيسا : عدد آيأت السورة ٠‏ 


عدد ايا تسورة النحل ثمان وعشرون ومائة اية ٠‏ 
تالكا : اغسراض السورة * 
سورة النحل كسائر السور المكية 7 ' أتعالي موضوصات الحقيدة الدع سس وى 


(1) تفسير فتح القدير الجامحبين فنى الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن على الشوكائنى 
الشوفى عام ١51/1( ه١١6 ٠‏ )+ دإر الفكر بيروت 4217 اه 1941م* 
(1) الجامح لاحكام القران لابّى عبد الله محمد بن اخمد الانصارى القرطبىالمتوفىسنة 111ه(١٠16/1)‏ 
د أر احياء الترات الحسريى ‏ بيروت 1917م + 
حرف ان السور المكية : هى مانزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة اللشسسورة. » 
والمد نية مانزلت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام سواء نزل بمكة او بالمد ينة عام الفتح اوعام حجة 
الوداع آم فى سفر من الاسقارء 


من الاتقان فى علوم القران ‏ جلال الدين السيوطى (15/1) دار المعرقة بيروت_ طالرابعة 
لمكتكاها / كام 2-6 


( الالوهية والوحى »والبعث) ١ ٠‏ 
ولقسد عالجت السورة قضية الألوهية عن طريق 01 ا 
التعمة الد القعلى وحد انية المنحم وذ لك بحرض مسا فوجا فوجا ومجموعة مجموعة باد ئابخلق السمسوات 
والأ رش وخلق الانسان وعلمه الشاول فى السر والعلانية والد نيا والأكسرة »قال تجالى :"تسق 
اموا تال الصو تسالن مما رك" وقوله : كلق الانسان” بن نطف اذا ممسيةٌ لبيدل10 أء 
أما قضية الوحى تعض من حنيك أ ن معظم سياق السورة يد ور خول المكذ بين المشركين والجاحد ين 
لنجمة الله والمحسرمين ميا أحله الله >والنااقضيسن لعبده تعالى والمرتدين عن الايمان “رسن م 
كان الانسذار” أ ١‏ الل لحن . تيجال م 3 يشركون ٠‏ يدل مئالي 3 املردر 
ممصم عر سر / 


على من يشا 2 عباي؟ ان" أن روا أنه 0 26 تقو اليق فى هذا السياق وتكون الدعوة الى 
التقوى والحسذ ر والخبوف اولى فى هذ! المقسام 0 


00 0 


تق الدالة على وحدانية الخالق وآأيّات 


ورم 


عالجت قضية البحث ومبوعد ه فى قوله تصبالى :"الذي 20 عند ون الله لأيكْلقون" 
ا ع شيلع ٠‏ مي يا 3 حرو دما “* وفيبسا تقريران الخقفالسق 
لايد أن يحلم موهد البحثلانٌ البعث كملة للخليق . (1) 

وتذكر الى .جانب 3 لك كله د لائل القدرة واليحدانية فى خلوٌ السموات 4ومافيبا من شيس , 
وقمر ونجوم »رظاهرة الثيل والنهسارءوالطير المسخسر فى جو السماء »وفى خلق الارْضوتذ ليلها 
وتثييتبا بالجيسال ؛وعافيها من معالم ويحار وائّهاروسيل ونباتات وائّعا بوغيرها من النحم المشاهدة 
التى يراها الانشان فى حياته ويد ركبا بسمحه ويصره »كما تصاحب هذه السورة اللمسات الوجدانية 


التى تد.خسل آلى اسرار الانفس واحوال اليشر وهم انجنة فى البطون ٠‏ 


- ومن المميزات الموضوعية للسور المكية وخصائصاتسلوبها الدعرة الى التوحيسد وعبادة الله وحده » 
واثبات الرسالة 6واثبات البحث والجزاء »وذكر القيامة وهولها »والنار وعذابها »والجنة ونعيمبا» 
ومجاد لة المشركين بالبراهين العقلية »والايات الكونية ٠‏ 
والسور المد نية : ما نزلت بعد هجرة الرسولصلى اللهطيه وسلم الى المدينة وإن كان بغير المدينة 

ولها مميسزات موضوعيسة وخصائص !سلوب ٠‏ فمن الناحية المضوعية نجدها تعنى ببيان العبادات 

والمعاملات »والحد ود »ونظام الاسسرة »والمواريث» وفضيلسةالجبناد »والصلاتالاجتمايلة » 

والعلاقات الد وليية فى السلم والحرب 4وقواعد الحكم ؛وساكل الشريعة ٠‏ 

ومن 1 راد مصرفة المزيد من هسذه المميزات والخصائص فليتظر كتاب: مياحث فى علوم القت سبران 

مناع القطان ( ص 15-11 ) »موشسة الرسالقل بيروت ‏ الطبحة التأسعة 16-5ه/ لالهقامء 

(1) فى ظلال القران. سيد قطب( 45/16 ) 4دار احياء الترات العريى- بيروت ‏ الطبحة الثالكة * 

(؟) نف سالمرج م السايق (0/164)). يتصرف يسير ٠‏ 

)2 نفس المرجخ السابق (5/1ه)ه 


)171( 


وهذه السورة هادئة الايقاع »عادية الجر( وأكنبسا فى هد ونبساتخاطبكل حاسة وكل جارحة 
فى الكيان البشرى »وتتجه الى العقل الواعى ؟كما تتجه الى الوعجسد ان الحساسليتسامر »> 
وتخاطب العقئل ليد بر»فيد رك من خلال هذه الائ.واتالمختلئة مدى عظمة الله وقد تله 
ووحد انيه فى خلق هسذ|الكنون العظيم »ومن ثم تتراءئى له ظلال النحمة وظلال الشك سر 
لللواحد الاتعد [6)15 * 

وختمت السورة الكريمة بامُسر الرسول صلى الله عليه وسلم بالد عسوةالى الله بالحكمة والموعلة 


الحسنة »والصير والعفوعما يلقاه من الأذى فى سبيل تيليؤد عبرة الله (5) م 
هسذ| هوجو السورة وهو جو يخلب عليه السد فاععن العقيندة وعرضها ويسابا 
ايد ها بالحجج والامُثلة والشواهد والرد على العقائد المخالفة لبا والترفيب فيبا 


وى نتاشي الايمان يبا * 


)١(‏ يشعر القارى'بسلاسة فى نغخمة هادئكة لهذه الايات ويساطة فى تركيببا وحلارة في 


امَى آمر الله فلاتستحجلوه سبحاشه وتعالى عما يشركون 
خْلةَ السموات والارض بالحق 20 تعالى عما يشركون 


فيلاحظ انقسامكل اية منها الى فقرتين متواليتيسن »الاول نبصا فى الاكثر جملة فعلية 
جارية على الماثّف المعتاد من تركيب الجطل »والاكثر قى الثانية ان تكون جملة اسمية »والالب 
ان تتعادل الفقرتان فى وزنهما اوتتقارب على ان تنتسى الثائية بفاصلة هى الاككتر 
الواو والنون »وقد تتسالف الاية من عسدة فقرات شوالية صوازنسة منسجمة 
كقوله: وهوالذى سخر البحر لشاكلوا شه لحما طريا م تستخرجسوا شه 
حلية تلبسونها ‏ وتسرى الفلك سواخر فيسه ‏ ولتبتضوا من فقليه ‏ ولعلكس_سسم 
تشكرون 1 
وفى كل فقسرة مسن الفقرات التى تشالّف منبسا اليّسة حسن توزيسع للمد ود والحركات 
يجصل نغمتبا هصادتة متساءية الاأجزاء ضاهرة الانسجام والاتساع سوافققة 
فى تخدتبسا الهسادئسة الطويلة بعذر الطصول مع موفسوع با الفكرى »ويلاجظ القار "ان كل 
كلمة هى كن المكان المناسب لها سواء من حيث المحنى اومن حيث جمال اللفظ وحلاوة الجرس* 
من داراسة اذ بية لنصوس من القران محد المبارك)دارالفكرىد طالرابعة ‏ 17317ه ص55 الا ٠‏ 
(؟) فى ظلال القران (52/15- 0غ ) يتصرف 


(7) صفية التفاسير ‏ محمد على الصايونى ١18/17‏ ) 4د ارالقرانالكريم بيروت ط الرابعةمنقحة ٠1‏ ؟اهء 


)1( 


رابحا : سيب تسمية السورة بسورة النحل وسورة الشعم* 


سبيت هذه السورة الكريمة ( سورة النحل ) لاشتمالينسا على تلك الميسرة البليغة التى تدل 
على عجيب شع الخسالق * وتدل طلى الاأسوهية بهذا المشيها ذلك فسان ن لفبظ 


التنحصل لمي يذ كر فى ممسورة ة اخرى 3 
وتسمى ايا سورة ة العم يبب ماعدد الله فيا من تعمة على عبادهءقان الليه 


5 1 
ذكر فى اؤلبا امُسول النعم وقواعد ها 4وفى الخرفا متمساتها وكبلاتب] (1), 


خامسا : حبلة السورة بما قيلبا + 


سورة النحل بخاءت يعصد سورة الحجر للمناسبة بيسن السورتيسن حيث ذ كرا للسه 
عزيجل فى الخر الحجر امُسره الكريم لرسوله العظيسم بان يعبد ربسه حتى يساتيه اليقيلا. 
وفتحت السورة يان ماوعد يه المشركون قد اتى وحصان حينه وجاء زماته (271, 
راسو الس عديدة الم يال سو لعل ١‏ وار سو الجر لا اطي 


اتيك اليقيتٌ ) آي15؟ الذى هسو مفسر يالموت >واول سورة النحلر أت امراللهِ) ٠«قاال‏ 
الاليسي قى تفسيره: ( وظا هر المناسبة بقوله فى سورة ة التحل ( ات ) ماله ) وقد جاء فى المتقد مة 
ا 


( باتُك )بلفظ المضايع وفى المشاءفرة ( اش ) بلفظ الماضى لان الستقبيل سابق على 
الماضى »والامر واحد الامورءوهو مفسر بيوم القيامة) 10 

وقال صاحب اليحر المحيط فى ريط سورة النحل بسورة الحجر: ( ووجنه ارتباطبسا بعسا 
قبلباائه تعالى لما قال” 4 رك للدي اميه كان ذلك تتبييسا على حشرهم يسوم 
القيامسة »وسوألهم عمسا الجرموه فى دآر الدنيا »فقيل" اثّى امرْاللهثرهو يوم القياءة على قول الجمهور 10 


(1) تفسيرالصابولى )١1١5/15(‏ بيتصرفء 

(1):تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السصدى المتسسوقى 
عام 1171 ش تحقيق وضبط محمد زهرى النجار (5/ 147 ) بتصرف ٠‏ الرئاسة العاهمة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ‏ الرياض- المملكة العسرريية 
السعودية ١5‏ 5١هاء‏ 

() تفسير القراث الحكيم محيد عبد المنحم خفاجسى ص 177 الطبعة الاوللى ب دارالعيد 
الجديد للطباعة ب مصر * 

(4) انظر تفسير الالوسى (90/14). 

©) انر التفسير الكبير المسمى باليحر المحيط ( تفسير اليحر المحيط) اتير الدين ابِّى عبد الله محمد 

بن حيان الائد لسى الغرناطى الجيائي الشبير بأبى نحيان المولود 64 180ع والمتوفى 

بالقاامرة سنة 4ه لان (زه41/7/6). مكتبة النسر الحديئة الرياض مكتبة وسنايح النصر الحد يئة ٠‏ 


)1:( 


00 
00 5-5 5-5 ع ع ٍُ - 
وقال أايغبا صاحب التفسير القراتى للقران : (تبدا هذه السورة ( اتى امرالله ) فيلتقى 
بد وكا فى ختام السورة التى قبلبا 4وكائه جواب على سوأل تلو بسه الايسة التي كانت 
0 0 6 
ختاما للسورة السابقة ٠‏ قف ختام سورة الحجر ؛كان قوله: واعبد' ربك حتى باتك اليقيسس "كان 
هذا شير ليعض| لاشكلة : ماهو اليقين ؟ ومتى هسو؟ وهل يطول انتظاره ؟ ٠‏ وقد جاء قوله: 
مم 30 
اتّى مر الله * مجيبا على هذه الاسئلة »فاليقين هوامر الله وهو ينوم القياءة“اما موصعطد 
خسذا اليوم ؛فعلمه عند الله ولكه قريب ٠‏ وغل بعيد هوذلك اليومالذى ينتبسسى 
فيه عمر الا نسان ويفارق هسذه السد نيس ؟ إن الموت قريب من كل انسان »فقد ينوع روحيسه 
وهو قاعم !وقاعد »اوسائرء فليس للموت ندر يقد مها بين يديه لمن انتهى الله واذا سات 
الإنسان » فقد قامت قياءته يمحنى أنه رحل من الدنيا دار القناء »الى الا م( 
دارالبقله  ,)١(‏ 
كما ند ن هناك مناسبات!أخرى تربط بين السورتين الُخصها فيما يلى : ٍ 
يه 5 
١‏ سورة النحل فيها تفصيل وييان ن لما إمجمل فى سورة ة الجر * ومن ذلك قوله تعبالى : ولقيد 


مرا م2 ررم م 7م مم لي ”نام 


: 
5 وعم م م 7 م الى ”يم 3 
جعلنا فى السماء بروج يها للناظييت ٠‏ وحفطناها مكل شيطان رجي ٠‏ الأ ارق الذي 


3 


الي 00 1 وده رن ع م ايرث 7 يريت ” .و 8 4 
فاتبحسه ترباب ميث ٠‏ والارش كد تأهمًا والقيناً فيباً من كل شسى موزمن و ١‏ وجعلنا لكم فيبسا 
مين موس م وام 07 ل رمرم امبر وبسرم يم 7 14 
مجايشرومن لستم له برأزْقين - ل من ةنا خزاييه وما نتزلسُة إ لأيقسدر معلسوم. 
م اععكهم ب لمم 3 وم بلعث ايام 7و م 7 12 


وأرسلنا م لواقم نح فانزلنا 23 2 * فاسقينا كنوه وما ْم له انيسن . 
الح جم (-55)ء 


0 
مم كوم ايم اج عر مير عمساي مكل الها ابرور هم 


وقوله تعالي :”وما خلقنا السموات والارضوما ع الأيالحق” وت" الساءة لآتية فاق الصفح الجميل + 
7 رمد مير همير ور م 
وات ريك لهو الخلائ ا حليغ" ٠‏ الحجبير (65-86م ٠)‏ 


هذه الايات الكريمة المجملة قد فصلتبا وبينتبسا سورة التحل ٠‏ 
زر ميم مقعم 
؟ نا فى سورة الحجر تحد ثتعن خلق 1 م عليه السلام قال تحالى : "ولق خلتنا الإنسا أن من امن 
م م امه 
حمإمسنون؟٠‏ اية (17) *وسورة التحل تحد ثتعن ايتاتسه قا لتحالى :”خَلق الإنسان ون' تطفة 
1 1000 آية (4) 

108 لهسو خصيم مين 5 م2 0020 50 
ل تحد ثت سورة الحجرعن اغوا” الشيطان للناسوقول الله تحالى له ؟ “رات عبادى ليس لك ليم سلطان 
32 اه 420 ر 3 7 
الا من اتبحك من الخاوين أي (؟) *يفى سورة التحل كذلك قوله تحالمى :”.! ير 

ع ل مي مر له رلء رم قور عم مرو رم وار 27 


سلطا على الذي امنوا وعلى ريم يتوكلون ٠‏ انما سلطاته عل الذي يتولونه والذين هم يبه 


)١(‏ التفسير القراتى للقران عبد الكريم الخطيب الكتابالسابح » ( 118/216 ) دارالقكتر 
الصريسى ‏ القاهرة ٠‏ 


» قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يو منون‎ ٠ 


]1١1/سنوي[‎ 


البابٍالأولد 
أييات ا ننا لوه فاسماء 
وشِسَمْل 
لأ 020 


)1١5( 


ألباب الأول 


آيات الله الكوئية فى آالسماء 
يتقون من تمبيد 
و خمسة فصول ؟٠‏ 
الفصل الأول . الشمس_ ‏ تسخيرها للانسان ‏ هظاهر الانتقاع يها.ت آثان 


ذلك علس الانسان والئبات والحيوان ‏ كوثها. دليلا على دخول وقت التهسار 
أهميتها لعملية التمثيل الضوشى ‏ وغير ذلك من الفواقد ‏ دلالة. ذلك 
على توحيد الخالق عز وجل ٠.‏ 

الفصل الشائى ٠‏ القمر ‏ أهميته للائسان يعامة والمسلم بخاصةة:. 
أهميته فى معرفة الأهلة: ب غير ذلك من الفواعد ‏ دلالة. ذلك على توحيد 
الخالق عز وجل + 

الفصل الثالث : النجوم ‏ تعددها وفواعدها ‏ حاجة الإنسان اليها 
جعلها زيئة السماء ومصاييج ورجوما للشياطين ‏ الاهتداء بها فى الببل 


والبحر ‏ آشار ذلك فى توحيد الخالق عزن وجل شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


الفصل الرابع . اختلاف الليل والشهار وفيه معرقة عدد السشين 
والحساب ‏ جعله عن وجل اللبيل لياسا والشهار معاشا وضاكدة ذلك 


الليل والنهار ضروريان أيضا للشبات ‏ آثار ذلك ودلالته على توهيد 
الخالق عن وجل شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 

الفصل الخامس + الطير ب تسخيرها فى جو السماء وحكمة دلت تيك 
الانتفاع بها وفاكدتها ‏ الاستفادة ببعضها في نقل الأخبار ‏ دلالة: ذلسنك 


على قدرة الله عن وجل وتوحييده ٠.‏ 


)1١١) 


الياب الأول 


آيات الله الكونية في السمصاء 


السماء فى اللخة + 


السين والميم والوزاو أصل يدل على العلو4 يقال سموت اذا علوت - سما 
بصره : علا“ والجمع سماو>و العبرب تسمن السحاب سماء»والمطر سصاء » والسماء 
سقف البيت »وكل عال مطل سأ والسماء كل ماعلاك فأظلككومته قيل 
لسقف البيت:سماء »والسماء 000 

وقال بعضهم + وكل سصاء بالاضاقة الى مادونها فسماء»وبالاضافة الى 
هافوقها فآرضعالا السماء العليا فهى سماء بلا أرض تحميلا على قول الله 
علا" 

02 2 سل رصس رد كم 

"الذى خلق سبع سعوات ومن رض تلن" الطلاق )11١(‏ 

ويلاحظ من المعاني السابقة أن :آهل اللغة قد اتفقوا على أن السماء 
كل ماعلاك وتبدوا فيها النجوم كأنها فيها وهى فوقهاء 
: وهذا مائعنيه فى هذا البحث . 


آبيسات السماء فى سورة الشحل ٠.‏ 


ولقد ورد لفظ السماء فى سورة النئحل مفردا وجمعا فى ثمائية 


مواضع وهى > 
)١(‏ هعجم مقابيس اللغة آبى الحسين أحمد بن زكريا. تحقيلاسق 
عبد السلام هارون (0/رمة) عمكتبة الحلبى . مصر «الطبعة الشثائية 


ارام .+ 
(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2اسماعيل الجوهرى تحقيق آأحمسد 
عبد الغشور عطار (/1م؟ ‏ 5لم+١)2الطبعة‏ الشثائية للمرة الكائية 
425 إشركلكام ٠.‏ 
(؟) المقردات فى غريب القرآن ١أبى‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهائى المتوفى عام ٠ءوه‏ »تحقيق وضبط محمد سيد كيلائنى 


(ص 14) داى المعرفة ‏ بيروت ‏ لبتان ٠‏ 


)112( 


(1) الآبات التتئ وردت فيها لفظ السماء افراد اقوك تحالى : 


2 اير عر ودع “نو ل 7 : 
)0( "م الذي آنل من الم موك مه شراب ومنه جر رفير تسيمون 0 
رشو معدم م شم 20 وكهوم ‏ عر كرع لم كوه 
(؟) "وائله أشْوّلُ من السماء ماء فآحيا به الأرض بعد موتها ان فك دفسل 
اي لخ وه م74 الى 
لاية لكوي يسمعون + 5 
000 00 م دمو من ات 6وا م 
1 لله ان ف 
9 "ألم روا , واللى الطير مسترت فى جو السماء مايطيكهن الزيل وان قي 
0 
ذلك لآيات لِقومٍ يؤمنون ". (وو) 


الأبيسات التى ورد تلنظ السما* جمعا هى قوله تعالى : 0010 


#مس نّم وم ملم يس ُ 8 
للق 'ظلق السموات وَالارْض باحق مانا عمًا يشركون ' ٠‏ بر م 
+ 2 عورم لان م ع4 رمم 
(0) "ولله يسجد صاقى السَمو ات وصافي الأفي ين دابة والملاعكة وهلمٌ 
#روء 
لم رع الى 
لإيستكبرؤن ' 5 10) 
27 ع مارم 2 مج ممم 
فق 08 ماقفى السموات و ايض وله م واصبا أفغيقه اللو تتقون" (كه) 


000006 50086 7 رخن وش رى هم مم م 5 7 
(5) "ويفعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقا من السموات و الأرّض قينا 


رك ماهث” ور 


ولايستطيعون َ و 00 

مم ام دمر دي ماس مه م 
زه "“ولله غيب السمموات وَ ارس ومَا مر مر الساعة إلا كلمي البصر سو 

ع عاج مه ره كص دم م على 

قرب رات الله على كل شي دير ٠.‏ )89) 


من هذهر النصوص السابقة ندرك أن الغرض من ذكر لفظ السماء هذه 
المرات العديدة لفتآتظار العباد إاليها بما تحتويه من عجائب صنع الله 
ويديع خلقه ذلك لآن الناس قفد آلفوا رؤية السماء بحكم التعود فلم تعد 


تبهرهم رؤيتها ولاتستهوبهم عجائبها وهم عن آياتها معرضونٍ مصد اقعسسسا 


دمب عم رع ومو جم رع اعومر يدر مي 
لقوله تعالى : " وجعلشا الما سقفا” محفوك وهم عن أينتها مشرضوم". 
الأسبي زوم 


ويمكن تصنيف هذه الآبات على الشحو التالى ٠.‏ 
(1) الآبيات رقم (29وم ا وو) 

تتحدث عن دلائكل وحدانية ١‏ الله وقدرته ومافى دلالة المصنوع على 
الصائع والشعمة على المئعم من حيث نعمة خلق السماوات والإآرضض سواء 
كان المراد بالسموات والأرض هذه الأجرام والأجسام المعلومة آو كلان 
المراد جهة العلو والسفل آى أوجد ذلك ملتبسا بما يحق ئه بمقتضي 


)١(‏ قالى السيوطى فى الاتقان : ( والحاصل انه حيثارَيد العدد انّى يصيخة الجمع 


لك !لة على العظمة والكثرة »وحيث ريد الجبة اتَّى بصيقة الاغراد ٠‏ (1173/1)* 


اللي 


للق 
الحكمة فيدل على صائع حى عالم قادر هريد منفرد بالألوهية والريويية . 


لذا وجب أن تكون جميع المخلوقات عبيدا له>“وفى ملكه وتصرقه 
وتحت قدرك"! والتحذير من الوقوع فى مثل ماكان يفعل المشركون الذين 
عبدوا مالايملك أن يرزقهم شيكا من السموات واقرط؟! . 
(؟) الآيات رقم (210م8/) > 

تتتحدث عن نعمة آنزال المضص هن السماء ومافيه من امتاع للم 
ولأنعامهم4ومن رحمة الله يعباده أن جعل هذا المناء عذبا زلالا يسوغ لهم 
شرابه»ولم يجعله. ملحا أجاجا أ أنه سبجائة آخرج منه الشجر الذى 

. 4) 


ترعى في الأنعام» كما قال قنتادة. وابن زيد فى قوله ( فيه تسيسميون ) 


)١(‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية. محمد ين على بن 
محمد الشوكائى المتوفى سئة .م؟(ه (140/56) بتتصرف ٠‏ دار الفكتر 
للطباعة والنشر والتوزيع -ابيروت ‏ لبمان 8-عزه/ 1980م ٠‏ 
وكذا روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المشائى ب شهاب 
الدين محمود الألوسى البغدادى المتوفى سئنة .لارزه (45/54) ١‏ دار 
القكر بيروت ‏ لبئان ‏ طبعة جديدة مصححة ومنقحة لإ.عاه/ 1949م ٠‏ 

(؟) انظر تفسير اللمخازن المسمى لباب التأويل فى همعائى التنزيل لعسلاء 
الدين على بن محمد اليغدادى المشهور بالخازن المتوقىي عام ن؟لا ه 
(4/رهة) دار الفكر ل بيروت ‏ لبان 904إنشارة99 ام + 

(؟) الجامع لأحكام القرآن لآبى عبدالله محمد القرطبى المتوقى سنتة 
“هر 1599م (١٠/ر14)‏ بتصرفا. دار أحياء التتراث العنربى ‏ بيروت 
(اعادة الطبع) كلم .+ 

(4) قتادة لك ساطززه/ عه ع جملم) ٠.‏ 
هو قفتادة. بن دعامة بن عزين أبو الخطاب السدوسى البصرى . مقسسرنل 
حافظ ضرير أكمه ٠‏ روى غن آنس بن مالك وغيره ٠‏ قال عمنه سعيد بن 
المسيب + ماآثائى عراقى أحسن من قتادة. ٠‏ وقال آحمت بن حتبلتسل 
قنتادة أآحفظ أهل البصرة ٠‏ 
انظر : تهذيب التهذيب (1/8ه؟ ‏ نه ؟) بتصرفه الأعلام للزركلى (ه/149) ٠‏ 

(0) ابن زيد : هو حمان بن زيد بن درهم الأزدى بمفتوحة وسكون زاىواهمال 
دال منسوب آلى الأزد مولى آل جرير بن حازم ,ولد سنة موه عالنسم 
بالسنة والحديث والفقه وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث »توفى فسى 
رمضان سئة 18ه ٠‏ | هن تهذيب التهذيب (9/ة -11) بتصرف - 


)1١6( 


أى ترعون4ومنه الابل الساكمة4كما آنه يخرج من الأرض بهذا الماء الواحد 
البزرع .المختلف الصنوف والطعوم والألؤان والررافحة والأشكال .وقى .كل 
ذلك دلالة على أنه لااله الا الس . 

فسيحائه خلق السماء على وجه ينزل معه الماء»ويصير ذلك الماء سيبا 
لحياة الأرض 0 ء 

والمراد بحياة الأرض نبات الزرع والشجر والشثمر بعد أن كان لايتعسرك 


1 : قف 
وينفح بحد ان كان لاينفع 0 ٠+‏ 


وهذه من أنواع الرزق التازل من السماء التى لايقدر أحد علسلى 
اشزاللها سوى الللة. ماف 3 
() الآية رقم (660) ٠>‏ 

تتحدث عن خضوع واستسلام كل مافى السماوات والأرش لأمره سبحائنه 


تتحدث عن اختصاصه سبحائه وتصالى يعلم الغيب فى السماوات والأرض ٠.‏ 


لايشاركه فى هذا غيره فيعلم سيحانه كل ماغاب عن العباد فيها “ل ذا 


)١(‏ تفسير ابن كشير القرشى ‏ عماك الدين أبى الفد]* اسماعيل بن عممصر 
ابن كشير المتوفئى سنة 4لإلاه (؟/((0) بتصرفا ٠ه‏ مكتبة النهضة الحديثة 
القاهرة ط١خ‏ ب عل 9إهاره195م + 

(؟) انظر : التفسير الكبير تفسير فخر الدين الرانىب للامام محمد 
الرازى فخر الدين المتوفى سسة 10+6ه (0م5ثرهه) ٠‏ دار الفكر للطياعة 
والتشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ ليشان ط اب 6-1إه/1941م ٠‏ 

(9) تفسير الجلالين للقرآن العظيم ‏ للامام جلال الدين السيوطى المتوقفى 
سنة (0[1ه 2 الامام جلال الدين المحلى المتوفى سنئة 54لمه (١/47؟)بتصرف‏ 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى وأولاده. يمصر ب طم ب ع0ا7اه 
5م +١‏ 

(4) جامع البيان فى تفسير القرآن ‏ لأبى جعفر محمد الطبرى المتوقللى 
سنة ١1؟ه‏ (14/١م)‏ بتتصرف . دار المعرقة ييروت ‏ لبئان ‏ طع ب 
+ع إهر لكام 06ل 1 


) "0 


فان العبادة يستحقها من كانت هذه صفته لامن كان جاهلا عاجزا لاينقح ولايفر 
ولايعلم. شيفا من أنواع العا 
(ه) الآية رقم (00) : 

تتحدث عن تسخير الطبنر وامساكها فى جو الفضاء الواسع بين السمصاء 
والأرضكوهو الهو1* حال قبضها وبسطها لجناحيها أثناء طيراتهه 
واصطفاشها فى الهوا*»وفى هذا حث على الاستدلال بها على أن لها مسسشغرةآا 
سخرهاء ومذللا ذللها/ وممسكا آمسكها)وفى ذلك آيات لقوم . مؤمنين معتبريبن 


بالآيات>ومتفكرين فيها» ومقتنعين بها) وهقرين بعظلمة الخالق سبحائه وحيده 


وهذه الآأيات جميعها تتضمن تسخير مافى السماء بأهر من آلله لخدمسة 
الانسان المآمور بيوحدانية الله تعالىئ وتنزيهه عن الشرك ٠.‏ والمثتمل 
فيها وماتحوي» من نجوم وكواكب>وآهمها الشمس والقعر) وتحركها جميعلا 
بنظام وترتيب ومتندار لايزيد ولايدقص) ومايترتب على ذلك من فوائد عظيمنة 
للانسان بشكل خاص يدرك مقدار عظمة خلقه سبحائه وتعالى ووحدائيتله»4 
هما يؤدى الى اآزالة تبلك الحس عند صاحبه»ويحرك مشاعر الايمان والفصرة 
السليمة المقرة بوجوس الخالق وعظمته ووحدانيته المستحق وحده للعبيادة 
دون شريك باقيا على دين الفطرة التى فطر الله الشناس عليهاءموفيا 


بالميثاق والعهد الذى آقر به وهو فى صلب آدم كما فى قوله تعالى . 


2 دمسرةهء لمان جم 200000 ع علوم مره 2 
0 "وإذ آخذ ربك م ونا بض آدم من طمورهم ته واشهدعم عل اتتريةً 
0 ل رمات ملم مرم 


آلست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القباموإن كا عن هذا غاطلب؟ ) 
لاعراف 


وقد مدح سبحائه وتعالى المؤمنين بتفكرهم فى خلق السمسسسوات 


٠ تفسير الشوكائى (1485/8) بتصرف‎ )١( 
٠ بتصرف‎ )1١7/4( (؟) تفسير الخازن‎ 


للف 


والأرض بقوله فى سورة آل عمران ٠‏ 
ع سه عع ع ع مر 


الذين يذكرون الله 


0 
السموات و الأرضٍ ويس ماخلقت هذا باطلا سبحائك فقِنًا عذاب الشار' *_ زول 


0000 م م مم وم مر 6م ”مم مر 010 


فمن كمال إيمان المؤمن التفكر بالعقل فى مخلوقات الله4ومنها 


السموات>ومن ثم الاقرار والاعتراف باللسان بعظمة الخالق ووحدائيتبها 


وبالتالى عمل الجوارح الدال على شكس المئعم سيحائه من الصلاة والصيام 
)0( 


وسائرا لعيادات ٠‏ 

ومن عجبب صنع الله فى خلق السماء وجودها بخير عمد فرئية وبقساعبسَا 
الى أن يشاء الله من غير شقوق أو قصور» وامساكها بكل مافيها من نجلوم 
وكواكب دون آن تقع على الأرض“وهذه نعمة من ضمن النعم الكشيرة المترتية 
على وجود سالا يذكرنا بذلك قوله تعالى . 


عر مل م كل م ال ماه مم م وجرءي سرمي مه رام 


"وجعلنا السماء سفخفا محفوظا وهم عن آياننها مُْرمُون" الأنبيا ء(97) 
ممم عم م > مم م مرو مي لاسا ه١1‏ 
وقوله تعالى . " ألذى عَنَوَ مع سموات طباقا ماترىا فِى خلق الرحمن 
> سر ام هام ار مس م 008 


من تفاوت فارجع البمر هل ترك من كُطُورٍ كم ازجع لبر كرتيل قيب 
ليك البَمد حَابيفاً ركو ع5 " . الملك (#ااب ع ) 

كما أن من نعم الله على عباده أن جعل هذه السماءزينة للناش سر 
اليها ليلا آو شهاراءليلا بصا فيها من قمر منير) ونجوم متلكلقة من حيسث 
ضوقها وأشكالها وتجمعها . قال تعالى ؟ 


رما رس مم مم 22 > بيرع ملم ةم م 


_ ولقد جعلنا فى السماء * بُروجا وزيناها للشاظرينَ الحجر (15) 


وشهارا بالطيور الجميلة التى تحوم فى جى السما:؛وتعطى تلناتغقلرل 
0 
بهجة وسرورا وجمالا ٠‏ 


)١(‏ التفسير الكبير (تفسير الرازى) (140/4) بتصرف. دار القكترل 
بيروت ‏ ط الثائية .ع إاه/ر85 11م + 

(؟) العلم الحديث حجة للائسان أم عليه ا دء عبدالله العيادىي ‏ القسسم 
الأول (ص ه4 -40) بلتصرف + دار الثقافة ‏ الدوحة ‏ طلز ءه.عإهارهم؟ام* 

(9) تفسير الألوسى (90/68) بتصرف - 


)15( 


وهناك كثير من الفوائد العظيمة التى تفيك ‏ الانشان فى دينسم اسه 
ودثياه يحصل علينها الانسان»ويتعرف عليها من خلال مراقيته العمستمسرة 
لهذه القبة الزرفقاء)ومعرفته بعلم الفلك . 
قيعرف من خلالها مثلا تحديد مواعيد ‏ الصلاة والآذان من خلال حرككلة 
الشمس فى السماء ٠.‏ قال تعالى : 5 
عر ال 2 جرع مر 
“ايك مي الاج صل جى ماقي لا لكي . “ البقرة (845) , 
وكذلك معرفة مواعيد الامساك والافطاى فى رمضان)ورؤية الملل 
لمعرفة وفت دخول شهر رمضان أو الحج»ويوم الوقوف يعرفة »4 ومعرقنة 
القيلةة: بمعرفة مواقع النجوم وتحديد اتجاه المسار.. الى غير ذتلسسك 
من الفوائكد الكثيرة المترتبة على معرفة الشمسوالثمر والتجوم > يعرفها 


الانسان أو لم يعرفهاٍ وسبحاشه القاقل .+ 


ا رن 0 عملم ما رمام جو ءممه بم كم أن #6 رن م4 
وجعلنا الليل والشبار ا ن فسمونا. اية الليل وجعلنا اية التبار مبصرة 
2 1 20 مل سم رمرم > 8 
متبتخوا فصلا من ربخم ولتشلمئوا عدَدُ السّنِييٌ والجساب كل شي 
مم 3 34 3 
7 0د 47 1 
فصلنئ ]ه تقصي لا " الأسراكء (11) 


وقد عرف صلوات الله وسلامه عليه هذه الأسرار والئعم المترتبللة 
على وجود السماء » روي البخاري بسئده ممن اين عباس رضى الله عشهما 
أنه قال : " بت عند خالتى ميموئة فتحدث رسول الله صلى الله: عليسه 


وسلم. مع آهله: ساعة ثم رقد فلصا كان ثلث الليل الآخر تعد فنظر الي 


السماء فقال ٠‏ " ران" فى حدق وات وَالريما متلا اللَيلي والشهار لآيا 


لول الأليمابٍ " ثم قام فتوضاً واستن قصلي احدى عشرة ركعة ثم آذن بلال 
قصلى ركعتين ثم خرج قطى اا" ا 


6 


)١(‏ العلوم الطبيعية فى القرآن ‏ يوسف مروة (ص اإ). يتصرف ٠‏ منشسورات 
مروة العلمية ‏ بيروت ‏ ط إن لإال9(ه . 

(؟) صحيح البخارى للامام آأبى عبدالله: محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى 
سنة 5م؟ها+ كتاب تفسير القرآن باب ١9‏ (قوله ان فى خلق السموات 
والأرض )+٠٠‏ (174/5) + دار الدعوة عشروب »اسشائبول »تركيا 
1 له/امكام ٠+‏ 


(؟,) 


ويقول الامام 0 " آن من فاته عجائب السموات فقد فاتله 
الكل تحقيقا ف بالآرتى و البحار والهواء وكل شى* سوى السموات بالاضاقلة 
الى السموات قطرة فى بحر امغل؟1 . . 

وقال العالم الفدصى“جاري!؟؟ عندها صنع لنفسه أول منظار فلكقلى 
يوضح له الأشباء بمعدلات أكبر من العين البشرية يمرات ثلاثة4فعندم سا 
نظر بمنظاره الى السماء وقف مبهور! من روعة مارآى» وكتب لصدييب سه 
يصف لد: شعوره وانبهاره من روعة مارآىاثم قال ؛ " كم أنّا هدين الى 
الله. بما وهبنى لكنى أكشف عن ذلك الابداع الذى لم يظهر لكل الأجيس سال 


3 )6( 
السابيقة .... لكن مما لاشك فيه أن الله مغتءالفرحتى ينا رأيت " . 


(1) آيو حامد الغتزالى (دهع ا ودهه / ه١٠‏ - 1أللم) 6. 
محمد بن محمد بن محمد الغزإالنى الطوبس +آبيو حامدءحجة الاستسلام 
مولده ووفاته فى الطابران ٠‏ نسبته الى صناعة الغزل عله شحو مكتى 
مصنف ءومن كتبه (احياء علوم الدين) »(تهافت القلاسقة )/ (جواهسيرل 
القرآن) ٠‏ 
من الاعلام ‏ للنزركلى (0/؟؟) بتصرف ٠‏ . 

(؟)4) احياء غلوم الدين ‏ أبى حامد بن محمد الغخزالى المتوفى سنة مءه ه 
(:/8؟) عالم الكتب ‏ دمشق . طبعة مصورة . 

(9) جاليلينو ١05”04(‏ ب 58ع15م) عالم ايطالى اشتغل يالفلك والرياضلة 
والطبيعة . وضع أسس العلم التجريبي الحديث . وفى عام (15-8م) صنلع 
أول منظار قلكى أظهر أن سطح القمر جبلى وآن الطريق اللبشئية 
بها عدد لايحصى من النجوم ٠.‏ وفقى سئّة ١111م‏ اكتشف آأربعة أقصمار 
للسشترى ودرس آوجه الزهرة والبقع الشمسية وأيد نظري 0 
كربرنياوس فى دوران الأرص حول الشمس فحوكم وآرعم على نبذها 
من المبوسوعة العريية الميسرة (0/1ا1وه) .*٠‏ 

(*) كأحد العلماء من غير المسلمين أرات أن يعبر عن نفسه ويبيين مدان 
عظمة الله تعالى فى الكون فأشار الى كلمة مغتبط وهى من وجهة نظرى 
بل هن وجهة النظر الاسلامية لايليق اطلاقها على الله عن وجل فللنه 
الأسماء الحسثى لاينيغى لأحد أن يغير منها شيشا أو يزيد أو ينقص. 

(ه) من كل شىء هوزون + دء عبدالمحسن صالج (ص 141 ؟١)‏ بتصرف . 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع لا جدة اط( ل 6-: زهرع هوام - 


)150( 


فما آخرانا نحن المسالمنين أن ننظر ونتفكر فى إايداعه سبحا ئسسسة 
وتعالى فى خلق السماء>ومافيها من شمس وقمل ونجوم ....ه الخ وتتعرف 
من خلالها على عظمة الخالق سبحائه ووحدانيته4 ومن ثم القيام بحق شكره 


تعالى ٠.‏ قال سبحائه * 


ل اع مصمر عي 00 


5 
لع مم رعس 5 78 
1ك 8 


"لفق السموات و الأرض كُبَهُ من حدق لاس ولك أكشر اناس لاب 7 
غاقن (لاه) 
ويناء على مائقرر من أن لفظ السها* يشير الى كل عال ميش سل» 
فيشمل الحديث عن السما+* فيمايشعل الشمسوالقمر والنجوم وساك-- سر 
الآأفلاك » وفىي كل ذلك عبر وفواكد .. 
تسأل الله التوفيلق دمع 


ت ها ديرضان - ماه انز نا يرا - ابارنرلع . 
علم ابد شان والشيات د والمييوان سكو ءثرار شيط على رطول ‏ 
وف اليا يرا لعل حيس لالنورى - وم 
زنك صم ا لطُوار ١‏ لال" زلرع عل ىتوص رالا لوؤناد 


)16( 


تسخيرها للاتسان ‏ مظاهر الانتفاع بها آثار ذلك على الاتسسسسان 
والنبات والحيوان ‏ كونها دليلا على دخول وقت الشهار ‏ .؟هميتها 
لعملية التمثيل الضوكى ‏ وغير ذلك من الشوائد .. دلالة. ذلك علسى 


توحيد الخالق عزن وجل ٠‏ 
الشمس فى اللغة ٠‏ 


الشين والميم والسين أصل بدل على تلون وقلة: استقرار؛ فالشم سس 
معروفة» وسميت بذلك لأنها غير مستقرة»هى أبدا. متحركة .ويقال شمسيومئا 
شمس اذا اشتدت شمسه والجمع ادن 

وفى الصحاج أن الشمس تجمع دا وقى لسان العب سرب 
أن الشمس عين الف قال : أراكد أن الشمسن هو العين التتى فى السباء 
تجرى فى الفلك4وأن الضح ضوءه الذى يشرق على وج لاقام . . 

والشمس نجم متواقع من نجوم السماء)يبلغ متوسط قطرها حوالى 
+-4ر؟و8رؤ كم وتشح أضواؤها فى الفضاء المتسع همنْذ نشأتهاكوهى تفقد. 


من طاقتها فى الثائية الواحدة مايعادل خمسمائعة وثمائية ]لاف مليون 


)١(‏ همعجم مقاييس اللغة (#م؟؟؟ - 09؟)ء 

(؟) الصحاح تاج اللغة صحاح العربية عاسماعيل الجوهرى (9/+54) ٠‏ 

(8) لسان العنرب ؛لأبى الفضل جمال الدين اين منظور (4)119/5دانر الفكر 
دار صادن ‏ بيروت عطاؤواء 

(4) تفسير الآبااءك الكونية ءد. عبدالله شحاتة (ص ه9؟) عدار الاعتيبام 
للطبع والنشر ‏ القاهرة اط( 4..2إشرء4ؤام . 


(15آ) 


ويذكر الدكتور عبد العليم خضر تعريفا ملخصا مستنئيطا هن بعض الآبيسات 
القرآنية التتى وزدت عن الشمس آنها . جسم نارى ملتهب فى كيد السساساء 
يشّع الضوء والحرارة والطاقة وعليبها تتوقف الحياة على كوكب الأرض وجميع 
الظواهر الطبيعية فى الغلاف الغازى متوقفة أيضا على د ويقول ٠‏ 
الشمس كرة هائلة من غازات متوهجة قطرها نحو (م8ر5م ميلا) وفسسسى 
تدور حول نفسها من غرب الى شرق ومن أشعتها تكتسب جميع الأحياء فوق 
الأرض عناصر نماعها وأكسير حبياتها والشمس فى رحلة: الم أجل مسمى حتىي 


0( 
المستقر وتصحب معبها جميع أعضاء الأسرة الشمسيية فى السماء .٠‏ 


ولقد ذكرت الشمس مرة _واجدة في سورة الشحل فى قوله تعمالى + 


7 
00-00-06 م2 كلم م مرس ماله وديم 2 


"وسخر لكم الليل والثهار والشمس والقمر والتجومكسكْرات يأثْرو.. اقلق 

ويذكر سبحائه وتعالى فى الآية الكريمة آية هن آيات خلقه سبحائنسه 
وابداعه الا وهى خلق الشمس وتذليلها وقهرها تحت قهر وارادة قالقهما 
سبحائهة وتعسائي أ وعلاقاتها باستمرار الحياة على كوكب الأرض نتيجة 
وجود الشمس وتحركها فى فلكها متعاقبة مع القمر بدقة ونظام ويمقدار 
لايزيد ولابيشقمل عن المقدار الذى حدده الله بما يوافق مصلحة البثشغ در 
والأحبياء على وجه الأرض ٠‏ ومايترتب على ذلك من هعرفة أوقات الأزدنة 
والشهور والستين ٠‏ ومعرفة أوقاتنضج الشهار والزرع وكذا هافيه من 
جلب الدفء والحر ال . كل ذلك لايتم من تلناء نفسه بل يتدبير المدببل 


سبحائه وحده لاشريك له ولايصل الى معرفة هذه الحقيقة الا من استخ دم 


)١(‏ المشهج الايمائى للدراسات الكونية +دء عبدالعليم خضر (ص 4م)ءالسدان 
السعودية للنشر والتوزيع ‏ جدة ب طؤو ب 4+5اهر1944م + 

(؟) هندة النظام الكونى فى القرآن الكريم .د. عبدالعليم خض (ص144)ء 
مكتبات تئامة للنشصر والتوزيع ‏ جدة ‏ المملكة العبربية السعودية 
طرب 9م زه كيوام .0ل 

(9) تفسير الخازن (85/4) بتتصرف ٠.‏ 

(4) تفسيير ابن كشثير (11/5”) بتصرف ٠‏ 

)ه( تفسير الطبرى (0/5") بتصرقاء 

(9) تفسير القرطبى (١٠/ر8م)‏ بتصرفاء 


)78( 


بلق 
عقله فى فهم حقائق الكون الذى هى فيه . ولكثرة ماعدد الله تعالئى قلى 


هذه السورة من التعم العظيمة على عبائده سميت سورة التحل سورة الثئعم ..٠‏ 


بعض النعم المترتبة على وجود الشمس والتى تعتبر من مظاهر 


تسخير الشمس لخدمة الائنسان ٠‏ 


* الاستفادة هن ضوء الشمس وحرارتها‎ )١( 


عن طريق هذا الضوء يمكننا مشاهدة وادراك ومعرفة مافى الكوون من 


مخدوقات رالله تعالىيوكل شىء فيه . قال تعالى ٠.‏ 


57 > مم عمسم 0000 4 ل 2 
"هو الذى جَعل لش فيا ” والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا سد 
مم عام ممم ام 000 


اسن والحسابٌ ماخلق الله 38 01 بالحق يُفْمل الآيات + لِعَوِْيُعُلمون "نونهزه) 

فالآية الكريمة تثبت حقيقة علمية لم يتوصل اليها العلم الا حديئلا 
مما يجعل العلماء يقفون مبهورين شاخصى الآبصار عند معرفتهم بأسيقية 
القرآن فى تقرير حقائق علمية هن قبل أربعة عشر قرنا هن الزصان»ييشمسا 
شم يتمكن علماء العصر الحديث التوصل آليها الا من وقت قريب وبعسس د 
أبحاث وجهود هضنية > ومن هذه الحقائق أن ضوء الشمسنور ذاتى ينيعصسث 
من جسم نارى مشع فيه حرارة متوقدة»فهذا الضوء هو أكبر مصدر حرارة فى 
الآرض ٠‏ يؤكد ذلك قوله تعالى + 


32 0 42 > 


وجعلنا راجا وهاجبا 


الشبآ (8() 
1 830 
يقول اين عباس رضى الله عنه أي مصباحا ٠.‏ ويقول الشوكانئتبى 
فى الفتتح القدير ماملخصه + ان الضياء ماكان بالذات“والت ور ماكان 


بالعرض)لذا قيل أن شور القمر مستفان من ضو+ء الشمسكما وأن الضلبوء 


)١(‏ التفسيى الواضح . د. محمد حجازى (14/*؟) بتصرفا. دار الجيل 
القاهرة اطع 1ل؟1اه/رل19ام + 
(5) تفسير الطيرى (+64/0) بتصرف ٠‏ 


(8م؟) 


يحمل الحرارة مع النور) بعكس التور لاحرارة فيه وآن الضوء متوهج؛والشور 
اد 

والوهج حصول الضوء والحر من لل ٠‏ وفى الآية المتراك ب مله 
حصولهما من الشمس؟كولايخفى أن الحياة على الأرض تتوقف توقفا كلسيسبساا 
على حرارة الشمس. 

وحرارة الشمس شديدة؛ لكن الله هن رحمته يعباده ومخلوقاته جعطصسل 
مقدار همايصل إلى الأرض من هذه الحرارة الشديدة يتلا*م ومصالح اليشصسار 
لتستقيم الحياة على الآرض)لأنها لو زادت عن هذه الئسبة ‏ كما يق ول 


علماء الفلك . لأحرقت الأرض وماعليها4ولو نقصت لآدت الى تجمد كل ماعلنى 
د 

ويؤكد العلم الحديث هذه الحقيقة عوفى ذلك يقول العنالم " كريس 
موريساا موضحا من خلال قوله عظمة الخالق عز وجل هاملخصه ؛ "أن الشصس 
مصدر كل حياة» وأن درجة حرارة سطحها مرتفعة جد)» ولكن الكرة الأرضية 


تبعد عنها بعسافة مناسبة لاستمرار حياة الأحياء»وامد]دهم بالدقء الكافى»: 


٠ تفسير الشوكائى (8ره؟4) بتصرف‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القرآن ‏ الراغب الأصفهانى ‏ كتاب اللواو (ص89)+ 

(؟) الله جل جلاله ‏ سعيد حوى (ص )4٠‏ بتصرف . دار الكتب العلمية 
بيروت . ط ثالثة منقفحظة ووازهثرةلا19م .٠‏ 

(4). كريس موريسون . الرعيس السابق لأكاديمية العلوم ينيويورك ,ورئيس 
المعهد الأمريكى لمدينة نيويورك وعضو المجلس التنفيذى لمجلسسس 
البحوث القومى بالولايات المتحدة وزميل فى المتحف الأمريكتى 
للتاريخ الطبيعى وعضى هدى الحياة للمعهد الملكى البريطائي ٠‏ 
آلف كتب منها + "الانسان لابيقوم وحده" أثيت فيه بمختلف العلوم 
أن الله. بارى* الكون وآنه خالق كل شى* ٠‏ ترجم الكتاب الأستادك 
محمود صالح الفلكى ‏ وسمى الكتاب ( العئم يدعو للايمان) ٠‏ 
من كتاب . العلم يدعو للايمان ‏ لكريس موريسون ‏ ترجمة محمود القلكن 
(ص 15- )١8‏ بتصرف بسيط ٠‏ 


)»( 


بلق 
والأعجب أن هذه المسافة ثابتة داتهما » كما كشف العلم أن من العوامل 


التى تساعد على تخفيف درجة حرارة الشمس الواصلة للأرض وجود هياهة 
البحار التى تعكس جز *! هن الحرارة»وتمتص جز؟! آخر ديا" 

ويقول الأستاذ محمد قشل فى هذا الصدد .> 

" هذا التوازن هو فى الحقبيقة سمة الكون كله إلذى تتوازن فيسسهة 
كل الآفلاككوكل الطافات هلاتختل منها واحدة فى الكون على ل 8 

فهل يمكن القول يأن هذا المقدار المحدد والدقيق والكثايت السسى 
آن يشاء الله وجد مصادقة؛أو بشكل عشوائى»كما يقول بعض المشكريسس سن 
توجود الله ؟ 

أن اجابة الاتسان الععاقل المفكر فى هذ الأمر لايد أن تكون بالنفضى») 
ذلك لآن الأدلة العقلية والنقليةاونتائج بحوث علماء العصر الحديكث» 
أبطلت فكرة المصادفة»حَيْث يستحيل حدوث آمر ما4واسثمرار صلاحه بالمصادفة») 
بل ان المؤكد والواقع أن كل شىي* خلق بقصد وارادة4وتدبير وحكلمة» 


وهدّ| مايضمن استمرار الحياةً على سطح الأرض ٠‏ 
فمرعءت اس و ا ار ري 6ك 


"صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبير يما تفعلون” الشمل (88) 


(1) العلم يدعو للايصان ‏ كريس موريسون ‏ ترجمة محمود الفلكىي (صوه) 
بتصرفا ٠‏ مكتبة النهفضة المصرية اط ه- 50وام . 

(؟) آيات الله تعالى ( سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أشفسهم حتسسسى 
يتبيين لهم آنه: الحق) محمد وفا الأميرى (194/1) بتصرفا + دار الرضوان 
حلب سورية اط الأولى ٠‏ 

(؟) محمد قطب ابراهيم ٠‏ مولداه ؛ اكرك/ر1919م . 
الدراسة : بكالوريوس آداب فى اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة 
عام ٠194م ٠.‏ ودبلوم معهد التتربية العالى للمعلمين بالقاهرة (86ام 
العمل . التدريس- ثم الاشراف على مشروع (الآلف كتاب ) يوزارة 
التعليم العالى بالقاهرة ,ثم فى المملكة للتدريس بجامعة أم القسرى 
بكلية الشريعة من عام ؟08إه . وله عدة مؤلفات منها . 
الانسان بين المادية والاسلام ‏ شبهات حول الاسلام ‏ قيسات من الرسول 
هل نحن مسلمون ؟ منهج التربية الاسلامية (جزئين) . حصل على جاشسزة 
الملك فيصل الععالمية لعام ١4‏ ه فى الدراسات الاسلامية . 

(4:) منهج التربية الاسلامية ‏ محمد قطب (1/م؟) دار الشروق ‏ بيروت 
القاهرة طا لا ب 2.8 إهار5م9؟1م . 


)") 


0( 
وفى ذلك يقول " جون كليفلاندكوتران" 
البنظام»4وليس الفوضى «وتحكمه القوانين؛4وليس المصادفة أو التخلبدتط» 


فيل يتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادة العجردة. من العقغتسسل 


ان 'الكون المادى يسوده 


والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟أو أنها هى اإللنى 
آوجدت هذا النظام>وتلك القوانين)ثم فرضته على نفسها ؟ 
لاك أن الجواب سوف يكون سلبيا ٠٠٠‏ اننا اذا فكرنا تفكيرا عميقا 


زفق 
فان العلوم سوف تضطرنا الى الايمان بالله .٠ "٠٠.٠‏ 


(؟) معرفة عدن الآيام من الشهور والسئين وهمواقيت الصلاة + 


ومن النعم المترتبة على وجود الشمس والتى هى مظهر من مظاهسين 


تسخيرها لخدمة الانسان مانفهمه من قول المولى عن وجل ٠+‏ 


42 
ةورم 


*” الشمس والقمَرٌ د يحشبان" الرحمن (ه) 
ويذكر ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية .: " أى يجريان متعاقبين 
فق 


يحساب متقن لايختلف ولايضطرب * ٠.‏ 
ويترتب على هذا الحسبان الدقيق حساب الأوقاتكو الآجالكوالآمار») 
ومايترتب على ذلك من حيث تعلقبها بتحقيق الأمور الدينية والدثيويلة؛ 
والتى لن تتحفق لئ كان الدهر كله ليلاء آو كله: نهار1)ولتوقف سير أمور 
الحياة فى هذا الكون . قال تعالى ١‏ 
رلمء م اش مم مكاج عر رمعم ممه 4 رمه شع رللع م رمم م 
"وجعلنا الليل والشهار آيتينٍ فمحوتا آية اليل وجعلنا آبية النهسار 


ص جوم مه ”م ماس لوعن ” “دراه مسر 


ة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلمو! عدد الستيين وَالْحِسَاب ...“الس *(10) 


)١(‏ دكتور جون كليفلائد كوتران ٠‏ من علماء الكيمياء والرياضة .دكتوراه 
من جامعة كورئل . رعيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث ‏ آخصائى 
فى تحضير النتشر ازول وفى تنقية التنجستين ٠‏ . 
من كتاب الله. يتجلى فى عصر العلم (ص!؟) .*+٠‏ 

(؟) الله يتجلى فى عصر العلم ‏ نخبة من الغتماء الأمريكيين ‏ ترجمسة 
ده الدمرداش سرحان (ص ٠54‏ 7 ه8)ءعالم المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 

(©) تفسير ابن كثير ‏ عماك الدين ابن كشير (88/4؟) ٠‏ 


),0( 


كما أن من تقدير الحكيم العليم أنه لم يجعل الشمس سرور1:أى يدون 
دليل4و الا لفسدت الحياة رغم هقدار مايصل الى الأرض هن آشار الشمس. قال 


تعالى ؟ 
97 1 
7س ”كسفن سن 6م ها مم ممه رو م /وامس ام ممم ام 
"قل أرأيتم يان عمل الله عليكة 7 النهار سرمد! الى يوم القيامة من 
2 عو 2 7 رص ام 11 م اماي 1 3-7 
اله عَيدُ اللو ياتيكم يِلَيْلٍ تشعكون فيد ألا كنْمرُونُ لقصص (؟لا 


ولكن من رحمة الله بعباده أن أوجد الليل والشهار بوجود القتمملنل 
والشمس وتعاقبهها بحسبان:أى بحساب»كما قال الفخر الرازى:أى بمعشنى 


آنهما يجريان يمقدار محسوب#ومثله قوله تعالى د 
2 مام اعمس م 


"راشا كل شىء خلقناه بقدد" القمر (48) 


وقد يراد بالحساب الفلك تشبيها له بحسبان الرحى )وهو ماييلدور 


فيدير الحجر » فكل منهصما له فلك خاص به يسير فيه يحساب هقدر له لذ1 
بلق 
ياقول سيحائه 0 . 

8 2 006 مه م مم رر موت مامش 2 
لاالشمى ينْبقى لا 3 تتدرك القمر” ولا الليل سابق الشهار وَىئئثل 

م عو مو 

7 

إذا2 فالشمس تدور فى فلكها بحساب مقدر> كذا القمر)وهذه الآبلة 
تشبت حفيقة علمية لم يكتشفها ويتوصل إليها العلم الا فى العصصر الحديث» 


حيث كان المعتقد .أن الشمس ثايتة لاتدور ولاتتحرك »بينها القرآن الكريم 

(00 

يؤكد آن الشمس تتحرك وتدور فى فلكها فى اتجاه مخصوص وبسرعة مخصوصة» 
ذا 

كما يستدل العباد على مققادير الأوقات)ويحددى! مواعيد الاذان/والصطلاة» 


والتى يعتمد المسلم فى معرفتها بشكل كبير على أحوال الشمس وحركتهاءه 


3 


يس (+8) 


. ٠ تفسير الرازى (8/58م - 84) بتصرف يسير‎ )1١( 

(5) الاسلام قى عصر العلم ‏ محمد أحمكد الغمراوى.. أحمد الكردإنسسسى 
(ص55؟) بتصرف ل دار الكتب الحديثة . 

() ساعات اليوم هى كما يلى على الترتيب ؟ السحر ب القجر ب الصباج 
الشروق ‏ البكور ‏ الضحى ‏ الهاجرة ‏ الظهيرة ‏ المرواح ب العصر 
الأصيل - العشاء ‏ الغسق والعتمة ٠‏ 


2)" 


وفى هذ] يقول الله تعالى ٠‏ 


ا اد كاحت عُنّى المي كناب موقوت ” المساء (108) 
ويقول ."اقم 2 شوك الشّنْس إل عق اليل وقزان الفتسسر 
أن اي فرآن الجر كان مشيوة 1" الاسر! *(0/8ا) 
والآية شير الى آداء الصلاة خلال اليوم فى أوقات معينة محمسنددة 
عن طريق حركة الشمس> قمصسلاة الفحصسر يكلسون قبل طلوع الشم مسنء 


آى صلاة الصبح »ودلوك الشمس >4 قيل:*زوالها عن كبك السماء نصف الشهارن . 

وقد رجح الرازى أن دلوك الشمس بمعشى زوالها عن كبك البنمستاء» 
لآن الآية توضح أن أوقات الصاة هى من بين دلوك الشمس الى غسق الي سسل: 
آى سواده وظلمتة> فتدخل فيها آداء صلاة (الظهرء العصرء المغرب »العشناء)- 
آما ان كانت على رأى من قال:ان دلوك الشمس بمعنئى الغروب فى الآيلة»4 
فمعنى ذلك أن الصلاة تكون (المغرب والعشاء فقط) ٠‏ 

نذا أرجح الرأى الأول لدخول الصلو]ت الأربعة فيها)لاسيما أن الآية 
أفردت بعد ذلك صلاة الفجصر »> فتكون الآية ذكرت الفراكض الذماذس 


فق 
لآداء الططلوات . 
يؤكد ذلك فقول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حيث يقول ٠‏ " دلوك 


فرق 
الشمس اذا فاء الفىء>وغسق الليل اجماع الليل وظلمته" . فقوا 


اذا جاء الفىء : هو رجوع الظل عن المغرب الى المشرق»وذلك هن السسزوال» 

)5( 
ومنتهاه الغروب ‏ فدلوك الشمس اشارة للظهرين وغسق الليل للعشاءيسن. 
وقال صلى ائثله عليه وسلم أيضا . " وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان 


ظل الرجل كطوله مالم يحضر العص عووقت العصر مالم تصفر الشمس يووا 


. ٠ دان احياء التراث العربى‎ ٠ باب الدال‎ )١38/1( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى (81/؟ -؟) بتصرف ٠‏ 

(؟) الموطة ٠‏ الامام مالك بن أنس المتوقى 59(ه (1/1!) ٠‏ اقصلاة ببساب 
ماجاء فى دلوك الشمس الى غسق الليل ٠‏ دار الدعوة اث وب 
استشيول ب 5١1‏ هر 1941م . 

(4) المرجع السابق (ص )١١‏ هامش. 


)"”8( 


صلاة المغرب مالم يغرب الشفق/ووقت صلاة العشاء الى نصف اللبييل الأوس نط4 
ووقت علاة العبح من طلوع الفجر مالم تطلع: الشمس بفَاذ! طلعت الشملس 
فأمسك عن الطلاة فانها تطلع. بين قرئى العيدة'؟ ,. 

ومن ثم نستنتج من حركة الشمس فائدة أخرى وآمرا يهم كل مسلم : 

آلا وهو عدم انقطاع الصلاة أو الآذان وكلمة "أشهد .أن لااله الا اللنسه 
وآن محمدا رسول الله " فى أنحاء الأرض آلى أن يشاء الله 4 وذلسك 
لأن الشمس تتحرك من الشرقى الى الغرب مما يؤدى الى أن تحين صلاة الظهسر 
مثلا فى هذه المتطقة) وينادى المؤذن بالآذآن)وفى خلال دشسائق تكون الشمس قد 
تحركت ووصلت الى منطقة آخرىكويحين فيها الآذان»كما هو حاصل مثلا فى 
منطقة مكة المكرمة)ويعد ثلاث دقافق يؤذن لنفس الملاة فى منطقة جلدة) 
فمجرد أن ينتهى من الآذان فى مكة »يبدا فى جدة>4وفى أقل هن هذا الوقتسرت 
فى المنطقة التى بينهما»وهكذ! فى جميع أنحاء "بد 

وبناء على معرفة الزمن فى اليوم بطلوع الشمس وغروبها) ومايترت سب 
على ذلك من معرفة الليل والنهار» أمكن معرفة بدء اليوم ونهايته»4 
ومعرفة عدد الأيام“وبطلوع القمر بمختلف منازله تمكن الانسان من معرفة 
عدكد الشهور وعدك السئين ٠.‏ 

وقفد بين الله سيحائه وتعالى آن هذه الظواهر من نعم الله المسخرة 


لخدمة الانسان»حبيث يقول سبحانه فى سورة النحل ‏ موضوع البحث .- 


ممع معو هكم مر ليهو مءم رم كر 2ن جه 


"وسخر لكم اليل والتهار وَالشمس والقمر وَالتَجُوة مسخر اث يأرو 


مل مام 


4 آية (؟1) 


)1١(‏ هسند الامام أحمد بِنْ حنبل المتوفى سئة ١4؟ه‏ (؟ر١!؟)‏ دار الدعوة 
استانئبول 56١5إهثر5م19ام ٠‏ والحديت فى الجزن* ١1‏ مسئكن الاصام أحصمد 
تحقيق أحمد شاكر (ص؟15) رقم (4955) وقال اسثاده صحيح . وقسال 
اللمحقق رواه ملم (1/١17).ءوأيو‏ داود (104/1) عون الفمعب لود 
والنسائى (90/1 ب 1إ4) . دار المعارف بمصر ]99اه/؟199م ٠‏ 

(؟) المنهج الايعائى للدراسات الكونية فى القرآن ‏ دء عيدالعديم خضر 
(ص /ا# - م8؟) بتصرف ٠‏ 


(غ5) 


ومن همظاهر تسخير الشتمس لخدمة من فى الأرض أيضا ٠١‏ 


(؟) أن أشعة الشمس أحد عوامل نزول المطن ٠‏ 


ذلك لأن أشعة الشمس المسلطة على المسطحات الماكية تبخر جزءا من 
هذه المياه>فتتصاعد الى طبفات الجو العليا4وت تتجمح على شكل سحب)ومن 
بلق 
ثم ينزل المطر باذن الله ٠. ٠‏ 


ولايخفى ماللأًمطار من أهمية كبيرة فى استعرار الحياة على وجهة 
006 د اهامر عو م م ير 

الأرض »حيث يقول سبحائه ؟* 06 الذي مزل 2 السماء هنا * نكم هنه شراب” 
7 


000 


عم 2 مني ل جر ريام برع بر مم م م 
2 جر فير تسيمون #يذيت لكم يم الرَّح وَالرّيْسُون وَالتفيل وَالمْسَساب" 
32 7و 2 7000 لم وص 

كل الثمرات إن فى ذلك لآية قوم يتفكرون" الشحل )11-1٠(‏ 


(4) الشمسعلاج للائسان ؟ 
. 8 نف 
وذلك لما ثبت علمبا هن إحتواء أشعة الشمس على فبتامين (د) بكمية 
كبيرة)وفاعدة هذ! الفيتاهين أنه يحمى الأطفال من الاصابة بالكساح 


0 لكل 
ليين العظام "5 . 


(1) القرآن والعلم ‏ د. محمد جمال الدين القتدى (ص985) بتصرف ٠‏ 

(؟) الفيتامين هواد غذاكية لها شراكيب شديدة. التباين وكميات قليلة 
هنها آساسية للصحة يعرف منها أكشر من ؟! فيتامينا ويوجلبل بدك 
فيشامبين (د) فى الأشعفا فوق البنفسجية التى تحتويها الشمس عش سد 
طلوعها وفروبها ٠‏ موسوعة الكثقافة العلمية ,المشرف على الموسوعة 
دء م + أنور محمود عيدالواحد (ص544) دار الكتاب الجديد 
القاهرة 5لاوام . 

(؟) الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ‏ طنطاوى جوهرى المتوفى سنة 
4ه (9/5؟) بتصرف + دار الفكر ط الثائية .ه9إه . 


(8؟) 


(00) 


(ه) الاستفادة. من الطاقة الشمسية *. 


وهذا من أحدث ماتوصل اليه العلم الحديث عءهمن حيث الاستفادة من 
حرارة الشمس وتحويلها الى طاقة كهربائية يستقاد منها فى تشفيبل 


0 
بعض الآلات والأجهزة . 


() الاستقادة من ارتباط الشمس بالظل ؟ 


من النعم المترتبة على وجود نعمة الشمسائعمة وجود الظل»)حيت توجد 


علاقة وثيقة بين تحركه > وتتحرك الشمس)كما يقول سيحائه ؟ 


7 


2 را ممم مضو ليه معدي ر ممم رمم 
أو له يووا إلى ماخلق الله من شوم يتفيق ظلالة عن الْيُميْنِ والشمائِلٍ 
راي سر اس رمام 
سجدا لله وهم د اخرون 1 التحل (44) 
فق 


قال فتادة . آما اليميين فآول النهار“وأما الشمال فآخر الشهار . 

وفى ذلك دلالة. على أن الظل تابع للشمس فى حركته» سواء كل سان 
أول الشنهاره أو آخره“ فالشمس من عند طلوعها الى وقت انتهائتها السى 
وسط الفلك تقع الظلال الى الجائب الغربى>»وعندما تكون فى المكان مابين 
وسط الفلك الى الجائب الغتربى يكون الظلال فى الجائب الشرط . 

كما أن الظل يتبع الشمس فى مدى هاتبلغ: اليه هن علو وهبوط قإاذا 


أ رلفعت قصصر ءواذا اشحطت طال عوإن كانا متعاكسين كل منهما يسير قي 


)0 الطاقة الشمسية تنتج هن تجمع الحرارة الشمسية عن طريق الخلايا 
أ السليكونية وقد آثبت العلم امكانية استخدام أشعة الشمسكبدي ل 
للطاقة الكهربائية وتستخدم فى عملية التخليق الضوعى ٠‏ 
من الموسوعة العربية الميسرة (5/ر11#9) - 
(؟) هجلة المجرة ‏ مجلة علمية ثقافية عامة ٠.‏ إصدآر الشائي العلمسى 
الكويتى »العدن .لا 2أكتوبر 1985م (ص"!) بتتصرف . 
() تفسير الطبرى (1ا/رهلا) طع ب ..وإهر١موام ٠‏ 
تفسير الرزازى )45/5١(‏ بتصرف يسير ٠+‏ 


)81( 


)0 
انتجاه مغاير للآخر ٠‏ يتضح كل ذلك من قوله تعالى : 
7 لج عر رمي مام دسممو * هري ممماء 


مد اث ل ا 
5 16 3 2 -” 8 
آلم اشر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلتلا 


اوم من مال معري 7م ومو من مامة رم ور ف 

الشمس عليه دلبلا ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا" الفرقان(ه54+#) 
حتى عرف أهل اللغة الظل . بآنه يقال لكل موضع لم تصل اليه 
زفق 

٠ الشمس‎ 


فوجود الشمس دليل على وجود الظل »6 وتحرك فضو* الشمس بيسر دليسل 
على تحرركر الظل ٠+‏ وهذه نعمة عظيمة جد! حيث لايخفى مايترتب على تحصخرك 
الظل من فوائد كثيرة تعود على الانسان من حيث معرفة الأوقات وأهمها 
وقت الصلاة .كذلك أوقات راحة الانسان وغيرها من الفوائتد التسس- ىن 
سآوضحها باذن الله تعالى فى آلياب الشاتشى فصل وجود الأرض وتسخيرها ٠‏ 

ويجدر ينا أن نشير الى أن فى وجود نعمة الشمسوالظل دليلا على 
وجود الصائع المتصرف فى ملكه والمسخر للأجرام العلوية الفلكية يشكل 
يتحقق معه انتفاع الانسان واستمرار الحياة ٠‏ 

ومن ثم جعل الظل بيتحرك مع حركة الأرض فى مواجهة الشمض قتتفغي ار 
أوضاعه وامتداده وأشكاله*والشمس تدل عليه يضوثها وحرارتها “وتيلن 
مساحته وامتد اك وأنه سبحائه كما حركها قادر على أن يجعله سا 
ساكنة >“ولكته سبحائه رحيم بعباده قد سخر كل مافى السموات والأرض لتعمل 


لما فيه سعادتهم ورآحتلهم ٠‏ 


٠+ تفسير الآبات الكوئية ءد.ء عبدالله شحاتة (ص ه18) بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) بصائر ذوى التمييز فس لطائف الكتاب العزيز ‏ مجد الديددن 
الفيروزابادى المتوفى سئة إإلم ه »تحقيق محمد النجار (؟/لامأه /بصيرة 
فى الظل . المكتيبة العلمية ‏ بيروت ‏ لبئان ١ ٠‏ 

(؟) فى ظلال القرآن 5ب سيد قطب المتوفى سنة لإم8اه/1559م ٠‏ (55/15) 20> 
دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ ط الثالثة مزيدة ومنقحة ٠‏ 


)5300 


(0) فائدة الشمس فى عملية التمثيل الضوتى : 


ولايفوتنى فى هذا المقام ذكر وجه آخر من أوجه تسخير الشمسلخدمسة 
الانسان وجللب النفع له ذلك عن طريق تزويد النباتات يما تحتاجة من 
أشعة الضوهء لصتع غذاعهاءوفى ذلك استعرار لحياتها4وبالتالى إستعرار 
لحياة الانسان الذى يتغذى على معظم أنواع النبات ) وتسمى عملية صنع 
الغذاء فى الأوراق الثنباتية يعملية التركيب أو التمشيل الشوئى » كملا 
يشير الى ذلك القرطبى فى تفسير قواي تعالي + 


00010 مص رمم م 


وَسَكََ لَك التيل وَالسْهَارَ وَالسَّمَس وَالقَمَرَ والنجوم مُسَفْر ات سوه 


32 6 ذه موا م 
إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون " الشحل (؟1) 


8 للق 
أئ همذللات لمعرفة الأوضات ونضج الشثمار والززممٌ ٠‏ 
فالشمسهى المسثولة عن عملية التمشيل الضوكتى فى النبات " وبضوء 


الشمس تتم النتفاعلات الكيماوية فى أوراق الشجر ينتج الغذاء»ويستفيد» 
31 


وينمو النبات؛ويثمر؛ ويتغذى الانسان من هذا الثمر 


وكما أن للشمس تأثير] مباشر|ا علس حياة النبات »كذلك لها تأثيسر 
ليق 
مباشر على الأنعام . والحيوانات وبقاعها بصحة جيدة. ."ذلك لآن اللسه 


سبحائه جعل الشمس مصدص. الضوء والطاقة»والضياء والطافة عاملان لازدنان 
4( 
لحياة الانسان والحيوان والنبات ٠٠٠الي"‏ 


+ )مرا١( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الاسلام والنظر فى آببات الله الكوئية ‏ دء محمود عبدالله الشرقاوى 
سلسلة دعوة الحق ‏ رابطة العالم الاسلامى ‏ مكة المكرمة ‏ الستة 
الخامسة ‏ العدد (49) صفر 5.٠#4[إه‏ (ص 1ه١)‏ بتصرف ٠‏ 

(9) الأنعام + الضأن والماعن ‏ الايل ‏ البقر ٠ه‏ قال تعالى ."شمائية 
أزواج من الضأن اشثين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين.. 
ومن الابل الاثنين ومن البقر اثنين ..." الأشعام (؟1545-- 185#) ٠‏ 

(#) الاسلام والنظر فى آيات الله الكوئية (ص65م1) ٠‏ 


)4م 


يتضم ذلك من حاجة هذه الجيوانات والأنعام للعسل والتش سد سباط 
شهارا4والشوم ليلا لتكى تستمر فى حياتها . ولاشك أن الانسان يستقيد مسن 


الأنعام من لبثها وصوفها ووبرها ولحمهاويستخدم. بعضها للركوب . قال 
م ع مم م رج مق 000 را م قور ر الث 
تعالى : "والآنعام خلقها لكمٌ فيه دقء ومناقع ومنهاً تأكلون لك فيها | 


> م يي الم م تيرم ميرم 000 


جمال حين تريحون وحين تسرحون وَتَحْوِل مم لك يك لم تَكُونها بلغيو 


م كر خم م ام م ممما م 7 يو 
700 بشق الأنفس إن ري روف رحب ٠‏ وَالْحَيْلَ وَالْبعَالٌَ وَانْصيْرٌ يكزكيوهت 
وريه ويخ ماسو الشل زه - 4) 


انكل ماذكرته ماهو الاجزء قليل من النعم المستمرة التى أتنعهم 
الله بها على الانسان المرتبة على نعمة وجود ‏ الشمس)والتى لايمكن حصرها 
لكشرتها »ءلآننا لو تعمقنا فى التأمل والتفكر فسنجد "أن كل شار علسسي 
الأرض'وكل مادة تآكلها الكائنات الحية مصدر طاقتها الشمسالتى 
يختزتها النبات كيميائيا» ثم يصبح الشبات غذاء للانسان والحيوان) كما 
أنه مصدر الطاقة المستخرجة من الأرض كالفحم واسبتو!ةا 0 
فحمد| لك ربنا المنعم بهذه الشعم . فالواجب على كل انسان بل 
على كل هسلم علس وجه الخصوص مداومة النظر فى كثاب الله المق سروم 
ومافيه من ذكر آيات تذكرتا بالله كوجود هذه الشمسرائثم النظر والتأمل 
فى كتّايه العمشظور آمامنئااحيث ان هذه الشمس تطح علينا كل صباح تبشرنا 
بقدوم يبوم جديد> فنفكر فى عظمة الخالق سبحائه ونعمه الجليلة: ٠‏ فالشصسس 
مسخرة لنا باذن من الله سبحانه وتعالى4وهى خلق من خلقه تأتمر بأمره 
سبحائه . قال تعالى ٠‏ 


نس م بير براه 


آلم شر أن الله يسجد له من فين الس اومن فى ال وَالس والقط 


47 7 
والتجوم وَالْحِبَالٌ وَالصّهر والدواب وَكَتِيدٌ منّ اناس وكشي حو مي العذاب 
ِ 2 0 011100000 
ومن يبي الله كما كه من مطرمٍ إن ادن يفم ميقم الحج (18) 


)١(‏ المنهج الايمائى للدزاسات الكونية فى القرآن ب د.عبدالعليم خضسر 
(ص )١7‏ بتصرف يسين ٠.‏ 


داه دبرضات .. بمات والساهزفامية - اميه 
وسمرفه ٠‏ دزهلة ..١‏ غير لزع مرءا لاير . 
دنال نرج عل تور الى وجل 


290) 


آحميته للانسان ‏ بعامة ‏ العسلم بخاصة ب أهميته فى معرفة الأهطلة 


غير ذلك من الفنواعئد . دلالة ذلك على توحيد الخالق عزن وجل ٠‏ 
القمر فى اللغة . 


القافق والميم والراء أصل صحييح يدل على بياض فى شى66ومته كيبل 
السماءءسمى قفر] لبياضه > وتصغير القع قل 

وفى الصحاح + " القهر بعد ثلاث ليال الى آخر الشهر) سمى قعسيرا 
لبياضه>»وليلة. قمراء أىبمضيكة»وأقمرت ليلتنا أضاءتكو أقمرنا أى:طلع 
عدينا القما؟). 

وفى لسان العرب + " القمر الذى يكون فى السماء؛ويكون فى الذيلة 
الثالثة من الشهر4وهو مشتق من القمرة)والجمع آقمار وأقمر . صار قعصراء 
.يسمى القمر لليلتين من آول الشهر هلالا».ولليلاتين من ا بءليلة سسلت 
ف 


وعشرين»وليلة سبع وعشرينءهلالا )ويسمى مابين ذلك قمر] 


والقنشسر هت سوال بسيو الس ساو 


السدذئي ووورخطل وق الارض 
- ويحتل القمر مكان الصدارة م بين أقصط ان 


المجموعة الشمسية لأنه أسطعها ظهورا للاتسان»ولم يتعرف الانسان على 
الأقمار الأخرى بالمجموعة الشمسية الا بعد نزول القرآن الكريم بأكثتسسر 


(ؤ1) هقاييس اللغةٌ زمثره؟) . 
(؟) الصحاح للجوهشرى (؟ثروولا ‏ 81/66) ٠‏ 
(؟) لسان العنرب (هثر#١1)‏ . 


060) 


من آلف سنئة بعد اختراع التلسكوب“وتبين الآن أن بيالمجموعة الثمسية 
أكثر من أربعة وثلاعين و (!) ٠‏ والذى نقصده فى بحثنا هذا هو قمع تن 


السماء . , 


ولقد ورد ذكر لفظ القمر فى سورة الشحل فى موضع واحد فقط وهو 


قوله تعالى » 
2-000 2 شوم م اكور م ماو ره م رام 22002 26 
(وسخر لكم” اللييل و الشهار والشسس وَاْقم والتَجوم مسخر ات سير 
مم 

إن فى ذلك يات ليقو يخقلوج 0 000 


فقى الآية الكريمة لقت الله سبحائه نظل عباده الى آية من آياتله 
العظيمة»وهى القمر وسيره فى فلكه متعاقباءمع الشمسيعقدار دقيلسق 
لايؤزيد يدت ومايترتب على ذلك من همعرفة أوقات الأزمنةوالشهور 
والسئين وصلاح المصائل أومعرفة آوقات نفج الثمار والزرع . كل ذلك 
لم يحصل مصادفة بل بخلق الله تعالى وتسخيره وتدبيره؛ بحيث جعطلعسعل 
المخلوقاتكومنها منها القمر مقهورة بآمره4خاضعة لكل مافيه مصلحة ةا 

وفى خلق هذا القمر وتسخيره دلالة: على عظمة خالقه وموجده4 وه دوق 
الله وحده. لاشريك له + ويتوصل الى معرفة هذه الحقيقة كل من أعمل عقلهة 
وتفكر وتتدبر فيها ٠.‏ 

ان القمر من أجمل الكواكب التى يمكن مشاهدتها من الأرضي» و أكثرهها 
اثارة ٠وعلى‏ الرغم من جمال هذا القمر كما يبدو فان رواد الفضاء 
عندها وصلور! اليه وصفوه بما لايتناسب مع هذا الجمال الظاهرى“ فلقد قال 


أحداهم كما يذكره مؤلف كتاب الكون والاعجاز العلمني للقرآن ان"سسطسح 


(1) الكون والاعجازالعلمى للقرآن ل د. مشصور حسب التبى ‏ دار القكللر 
العنربى (ص66؟) بتصرف ٠‏ 

(6) تفسير ابن كثير (511/6) بتصرف . 

(؟) تفسير الطبرى (10/64) . 

(#) تفسير الرازى )42/9٠(‏ يتصرف ء 

(ه) تفسير الشوكائى زركهلا + 


)41( 


القمر يشبه قرص الجبن الرومى يمتلىء بالتجاويف " ويقول رائد آأخسر ٠‏ 
"انه مكان موحش لايغرى بالاقامة فيه» وليسكما يتخيله: الشعزاء جميلهء 
ثم أكد الدكتور منصور حسب النبن ماوصف به رواد الفضاء سطح القعصر 
بناء على مشاهدتهم له فقال.. " حقا ان القمصر جرم ميت لييس فيه مسسسساء 
أو هواء أو حتى نسيم» وليسبه أى حياة)ولهذا كان موحشا بالتسبة 
لرواد الفضاء لآنه لايحتوى على غلاف جوى يقوم بتشتتيت الضوء)ولايدتقغل 
ألصوت ٠‏ فالجو موحش خال من النور والصوت؛ومعرض لهجوم الشه دسب 
والنيازك لعدم وجود الهواء الذى يحرق بالاحتكاك جميع الشهب ومعظقام 
السكسان ش 

ولاآرى خلافا بين جمال القمر المعروف وبين ماوصقه رواد الفضاء/ 
حيث أن وصشهم ليس فى المظهر ولكن من خلال صايحويه» ويؤكد ذلك حديتث 
البر]ء عشدما سكل + أكان وجه الشبى صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ 
قال + لا بل مثل اعلا 

قال ابن حجر العسقلانى فى الفتح . " كأن السائل أراك نه متشل 
السيف فى الطول»فرد عليه البراء فقال " بل مثل القمر " أى+ق اسك 


التدوير »ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف فى اللمعان والصقال .فئقتال 


)١(‏ النيازك قطع من مواد صلبة تدخل الغلاف الجوى للأزض ,وتصل الى 
سطحه ٠.‏ وتعرف التيازك التى تحترق حتى درجة التوهج بالشهسسب 
أو الشهب الشافية »وكثير هن الشهب هعروف »وتنقسم الثيازك يحسلب 
محتواها الى شهب حديدية (سيدريت) وشهب حجرية (ايروليت) ٠‏ 
من كتاب موسوعة الثقافة العلمية ‏ اشرافاد. أشور محمود عبدالواحد 
دار الكتاب الجديد ‏ مطابع الأهرام التتجارية 1995م (ص 994) . 

(؟) الكون والاعجان العلمى للقرزآن دء منصور حسب الشبى (ص (4؟) يتصرف ه 

(؟) صحييح البخارى (175/4)#كتاب المشاقب باب 78 (ياب صقة الشبى صلى 
الله. عليه وسلم) وكذا سنن الترمذى (ه/0148) كتاب المناقب باب لم 
رقم (5350) (باب ماجاء فى صفة التبنى صلى الله عليه وسلم) . 


)»*( 


للق 
بل فوق ذلك“وعدل الى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان . 


فالتشبيه بالقمر براد به الملاحة » فالحسن والاستدارة اجتمعا فسى 
القمرك فكان جميلا رائصا مبعشا للنراحة والهدوء“ومتعة للشاظر البى 
السماء ليلا ٠.‏ أما كونه موحشا فذلك لععدم. وجود الماء والهواء4أو أي حياة 
على سطحهة ٠‏ ومايترتب على وجوده من نعم عظيمة تعود على الانسان خاصة 
بالخير و الشقع ٠.‏ وشح ذلك قولة تعمالى فى سورة التحل ؛ 
7 00 مر رمع 6 مكهى 
"وسخر” 4 الكل وَالتَهَارٌ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمصيوم 
57 دبك لآساس لِقَوْمٍ يخقلون " آية (3) 
فيدأ سبحائه وتعالى الآبة بقوله "وسخر" أى أنه سبحانه وتعالسى 
ذلل هذا الثم على عظمته ‏ لخدهمة ومتفعة العباد ,ولايخفي أن هس س1 
التعبير أقوى فى الدلالة: علس الخدمة المسخرة الد اعبة للكون وندساك. 
ثم يختتم سبحانه الآية بقوله "ان فى ذلك لياح بكوم يَعْقَلُون" ذلك 
لأن المؤمن العساقل يدرك عظمة هذه النئعمة (نئعمة وجود القمر)»والتعلم 
المترتبة على وجوده »؛لاسيما أنه يظهر يوميا بمئازله »لكن بعض الئاس قد 
لايتذكر عظمة المنعم>وعظمة النعم المترتبة على وجود القمر نظرا لطضلول 
الألفة »ومن ثم لايشكر. الله حق شكره . لذذا فمن رحمة الله بعبتسانده 
أن يذكرهم داكما بهذه النعمة العظيمة لكى يذكروه سبحانه حق ذكره ٠‏ 
ويمكننا أن نستعرض فى هذا البحث بعض هذه النعم المترتبة على 
وجود .القمر» وتسخيره “ وبيان مدى أهميته للانسان عامة “وللمسلم خاصة» 


وضوائد نعمة القمر كثيرة همنها . 


)١(‏ قاله ابن حجر المتوفى سئة ممه فى فتح البارى »تحقيق محب الديسن 
الخطيب »ترقيم محمد فؤاك عبد البناقى (2»)15/1الطيعة السلفية بمصر 
الطبعة الثائية «.>إه , 

(؟) تفسير الخازن (#/85) بتصرف . 


) 0 


: الانتفضاع ينوره‎ )١( 


حيث ينتفع به المقيم ؛ويبتدى بنوره المسافر فى ظلمة الليل الى الطسرق ؛ويد رك الجميعح 

الاشسياء وما يبتضونه عن طسريق نوره (21: قال تحالئى : مجحل الْقصسرٌ فيس ورا قصل 

الشّمرسراجا” 0 نوم (11) ١‏ 
ونسلاحظ سر تحبيسر القسران فى جاتب القير ورا وفى جانب الث سراجا 


التعبيردلالة كبيرة على رحمة الله يعباده »قنسور القمر منحكسعن ضوة الشس»فيو تسو 
لطيف ن ود 


4وقى هسذآا 


ضسوء خصافت يبع على البسد وثء والراحة ليلا . 

ويوكد علما*ء الجغرافيا ‏ فى العصر الحديث ‏ هسذه الحقيقة بعد هبوط رواد 
القفساء علسى سطمح القمسر »واكتشافيسم وجسود صخور تشتمل على يللورات شفافة عاكسسة 
للغسو' متل بللورات الكوارير (1) (7). 

فسيحان موجد هسذه العبخور لتقوم ببذه المبمة من اجل خد مة الانسا 
د ليل على مبدة ة. القران 


ن 4؛وقى هذا التوائق 
ن الكريم المنزل من عند الله واو كلام الله تتحالى “وا هذا الكين 


جا لومم ىه 5 7 
من صشحه سيحاشه الذذى انّقن كل شَى خلته ' ' تح الله البذى أن كل ىنهم بير با 
م م م 


تفحلون * النمل (خم) 


وهذا الشور ليس للهد اية لمعرئة الاشياء ليلا فحسبءيل للبداية يعلم عدد الايام والشبور 


والنين 4وذ لك عن طريق تعاقب النهار وسلطانه الشمس ؟والليل وسلطانه القمر يمتازله ٠‏ والسشذى 
يحصل بسببد وران القمر حول الارّْض هرة واحدة كل شهر ان : انها السافة التى يقطحها فى يوم 
وليلة بحركته الخاحمة »فالقمر ينزل كل ليلة فى منزل لايتخطاء »فيبد وا أولا صغيرا »ثم يكير قليلا شم 
يعود صغيرا »وهعكذ! 6.... (4) 


ويكون حجم القمر فى كل منزل على مقد ار النور المستفاد من ضوء الشسء وتستمر هذه الفتسرة 


ا يقبوب من تسعة وعشرين يوما »وهى عدد منازل القمر »ومنها يمكن معرفة عدد الايّام قى الشبسسر 
القمرى اوط يسمى بالشهر العريى * ولايظبر من القمر خلال د وراته حول الارْضسوى وجه واحد هو الوجه 
الموازى للارثركاها وجبسه الآخر فلم يره سكان الارض ٠‏ 


(1 4 يستفاد من ضوث القمر حتى ممدوجود الصابيم والالجبزة الكبرياعية في العصر الحاضر وذ لك فى 
الرحلات البريةمقلا - 

(1) الكواتز خامة معد نية شائعة الوجود فى الصخور النارية الحضية وكثير من الصخور المتحولة وهو 
لمكي 


ا ون الرئيسى للاحجار الرملية ويكون 5 1 من القشرة الارضية »ويستخد م فى صناعة البناء 
إٍ والنجاب»واشغال سباكة المعادن وفيرها »ويستخد م على حالة البللور السخرى فى الالجهزة 

الكبربائية»وتحجر شبه كريم »ويحرف الكواتز باسم المرو ٠‏ من موسوعة الثقافة الحلمية (سلا* 7) ٠‏ 

11) المنبج الايماتى للد راسات الكونية فى القران الكريم»د ٠‏ عبد العليم خذير )١1641(‏ بتصمرف» 


(4) تفسير الشوكانى (7/ 255 ) بتعسرف * 


)44( 


ع 1 
والعرب تسمى أوجه القهر بأسماء (الهلال ‏ التربيع الأول - البلناء 


عر دشى ل بر عرس م اماي مام 


قال تتعالى ؛ "والقمرٌ كَدَرْنَاه منازل حش عاك كَالْعُرْجُونٍ العديم اليس (وم) 
ومن ثم فانه يطلح فى أول ليلة من الشهر فشيلا قليل النور طلم 
يزداد نوره شيئا فشيكا لارتفاعه فى منازله. حتى يتكامل ويقوى لوره 


5 4 
ليلة البدر كما جاء فى الحديث " كالقمر لبيلة البدر ٠....الحديث‏ *" كسم 


يأخذ فى نقصان الضوء مرة أخرى الى آخر الشهر حتى يصير كالعرعطسون 


2 
القديم . . 


والعرجون : مايحمل الثمرة وآصل اعد انذي ا 

القديم ؛ هماهضى على وجوده زمن عويالا : 

والعرجون هو أصل العذق الذى يعوج ويشقطع منه الشمار يي ,ومسو 
اذ ذاك أصفر جمعه رسكا 


والهلال فى آخر الشهر يرى خطا معوجا فعلا . 


)96 ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن الكتريم  ابراهيم النصيرات (ص‎ )١( 
+ فللحى النصيرات  الأردن - ط؟ ب اللوام‎ ٠ بتصرف‎ 

(؟) صحيح اليخارى )١56/1(‏ كتاب الاذان ءياب فضل السجود رقم (0م1) . 

(6) تفسير ابن كثير (09/0) بتصرف . مكتبة النهضة الحديثة ا ظح ا 
شار زم + 

(*) العذق 0العذق بقتح العين وسكون الذال + كل غصن له شعب + والعصذق 
آيضا ٠‏ النخلة عند آهل الحجان ٠.‏ من لسان العبرب (١٠ايرم؟5)‏ . 

(ه) المعجم الوسيط (098/5) باب العيين ٠‏ 

() المعجم الوسيط (؟/ا'الا) باب القافا. 

(19) الشماريخ : جمع شمراخ وهو العنقود عليه العئب . القامسسوس 
الاسلامى ‏ آحمد عطية الله (كرء14) + 

(4) لسان الععرب (18/ر86؟) ٠‏ 


(ه) 


فقوله والقمر قدرناه منازل حتتى عاد كالعرجون القديم يعنى أن القمر 
غير شابت فهو ينزل منازل مختلفة يتغير فيها مظهره ولابد لكى يلنزل 
القمر مئازل مختلفة من أن ينتقل من مكان لآخْر ٠‏ والقر أن الكريسس سسم 
يعلل أوجه القمر بآن سببها هى انتقال القمر في أمكنة مختلفة بالنسبةة. 
للأرض وهو فى إنتقاله؛ يتغير مظهره فيزيد حتى يصير بدر! ثم يعلللود 
فيتناقص تدريجيا حتنى اذا كان فى آخر منازله دق واستقوقس وصار هلسللا» 
وهذا مايطابق ماوصل اليه العلم أخيرا وهو أن القمر يظهر بأوجسلهه. 
مختلقة نتيجة دورانه حول الأرض مع مواجهته لها بوجه ويلذ. 

وقد آمكن تحديد بداية الشهر القمرى (العربى) ونهايته كما ذكلل 
فى سبب نزول قوله تعالى > 

"ويساكوتك ع 2 قِ 3 مَوَاقِيت نكاس وكيك _ البقرة (46م) 

وهذا مما سأل عشه الينهود واعترضوا به على الثيى صلى الله: عليه 
وسلم قال معافذ يسارسول الله ان اليهود تغشانا ويكثرون مسآلتنا عن 
الآهلة ,فنرقت و 

وقيل مزلت فى معاذ بن جبل وثعلبة ين غنمة وهما رجلان من الأتصار 
قالا يارسول الله مابال الهلال يبدو فيطلع. دقيقا مثل الخيط ثم يزيلد. 
حتى يعظم ويستدير »)ثم لايزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان الايكون على 
حالة واحدة. »فشزلت وي" 

ولاك آن مراقبة الأهلة آمر بالغ الآهمية بالئسية للمسلم لارتباطهسا 
بمواسم العبادات لشهر رمضان وشهر الحج . فلابد للمسلم لمعرقة دخيسول 


الشهر وانتهائه من رؤية الهلال . ومن ذلك حديث آبى هريرة رضن الله عنه 


)١(‏ القرآن والعلم ‏ أحمد محمد سليمان (صم؟) بتصرف يسير ٠‏ دار العودة 
بيروت اط الخامسة ١‏ هوام ٠‏ 

(؟) 2(؟) أسباب النزول لآبى الحسن على النيسايورى (ص]”) . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ب مو ع إهره!9 م ٠‏ 


)41( 


قال . قال التبى صلى الله عليه وسلم أو قال أبي القاسم على الله عليه 
1١‏ 

وسلم . " 0 لرويت» وافشري» فرويت »دان مي أليكم فاكملوا عكدة 

شعبان ثلاثين" + ويقول القرطبى فى سبب إقراد ‏ الله سيحائه وتعالس سر 


ذكر الحج فى الآية: أنه مما بيحتاج فيه إلى هعرفة الوقت ءوأته لايجصسون 


4( 
النسىء فيه. عن وقته بخلاف مارآته العنرف فائها كائت تحج بالعدد»وتبدل 
)6( 
الشهور» فأبطل الله قولهم وفعلهم . وكذلك موعد دخول الأشهر الحسسرم 
وغيرها ٠‏ 


وان معرفة الأهلة ضرورى لتتوقيت مواعيد الأحكام الديئية»والأمور 
الدنيوية “وذلك لآن السنة اثنا عشر شهراءكما يوضم ذلك قوله تعالى فى 


سورة التوية ؟٠‏ 


ًّ 


7 جم عراء وى مي مدوم 2 يس 2م 
إن عدة الشيور عن لل اشنا عشرٌ شهرا فى كتاب اللبه يوم سيق 
2ع ركم 
السسموات الأرضَ شمر يعد 6 200 الذين” القكّه 033 الآية (؟) 
8 98 92 م اهيجي 7 را ممة ورو مم 7 مءم رو 
وقوله . "هو الذِىبحل لشم هيار والقمرٌ شورا وقشرة مشازل لتعدموا 
2 مم مر 5 
عدت اين و الحِسَابٌ ب ماخلق الله دي 2 يلق يعمل قات قوم سو" 
“يوتس (ه) 


٠ )10/5( غبى فى اللغة : غبى الشىء ستره . المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى (؟9/1؟1) كتاب الصوم ‏ ياب 1١‏ قول إلتنبلنتتغى 
(اذ1ا رأيتم الهلال فصوموا) . 

(*) القرطبى ؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن قرح الأنصارى 
الخزرجى الأندلسى القرطبى المفسرءكان من عباد الله الصالحين 
والعلماء العارفين الورعين الناهدين فى الدنياءجمع في تفسييرل 
القرآن كتابا كبيرا قى اثتى عشر هجلد| سماه كتاب ( الجامح 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى القرقان) وهو من 
أجل التفاسير حبيث أُسقط عنه القصص والشتواريخ وأثيت عوضها أحكسسام 
القرآن واستنباط الأدلة: وذكر القراءات والاعراب والشاسخ والمنسوخ 
كما أن له مؤلفنات آخرى . وفاته عام إلإاه . 
من : الجامع لأحكام القرآن (١/ز) ٠‏ 

(4) النسىء + الزيسادة ٠‏ 

(ه) تفسير القرطبى (9/6:؟) ٠‏ 


) 59( 


فسبحانه علم الانسان هالم: يعلم ععلمه كيفية معرفة عدد الشهيور 
والسنيين عن طريق رؤية القمن وحركته الدقيقة بحساب وانتظام فى فلكله 
وفى منازله» وهذا العلم يعود على الانسان فى كل زمان ومكان»وان كلان 
الخطاب موجها لأهل مكة وقت نزول القرآن الكريم ( المشهورين بالفراسة)4 
تكن الله سبحائه يعلمهم فوق علمهم .... 
م 


رمءء ونع 8 
وفوق كل ذى عليم عليّم " 
2 


0) 


يقول موريس بوكاى ماملخصه : " إن القرآن الكريم شزل منذ أربعة 


يوسف (070) 


عشر قرنا تقريبا فى شبه الجزيرة العربية)حيث كانوا يستخدام ون 
الحساب القمري للزمن»كما كائو] خبيرين فى تقرس السنصاء 4و الاست ‏ دلال: 
بالنجوم) وتحديد الزهن على حسب مر]احل القمر لذ! كان هذا الخطاب مشاسيا 
. 

وان فى حث القرآن على معرفة الشهور عن طريق القمر دليلا علو 
رحمة الله بعباده) وذلك لسهولة مراقبة اتهلال فى مراحله المختلفة لدى 


)١(‏ هوريس بوكاى : صاحب كتاب "القرآن الكريم والتوراة والانجيل 
والعلم" وهو طبيب فرنس »عمل فى مدينة الرياض بالمملكة العربيسة 
السعودية بفع سئوات وعندها اطلع على ترجمة تفسيرية لمعاتدسي 
القرآن الكريم فذهله ماوجد من توافق تام بينه ويين العلسم 
الحديث وخاصة فى مجال الطب فاعتشق الاسلام ٠.‏ 
آلف كتابا يقارن فيه الكتب المقدسة التوراة والاتجيل والقرآن 
الكريم بالعلم الحديث ١آلفه‏ بالفرئسية وترجم إلى الانجليزيعة 
والعربية وسمى + " دراسة الكتب المقدسة فى ضو* المعارف الحديثة". 
نقلا عن هريم زاهل ٠+‏ هموقف ابن تيمية من النلصرائية ل رسالبة 
دكتورأه (إ/رحاشية ص )4١‏ والتى نقلته عن سارة العيادى ب التحريف 
والتناقض فى الأنشاجيل الأربعة (ص©5) ولم تشر الى المصدى السسسذى 
أخذت عنه هذا التعريف ٠‏ 

(؟) القرآن والتوراة والانجيل والعلم ‏ موريس يوكاى (ص 60م1) بتصرف . 
دار المعارق ‏ الثقاهرة . 1 


):46( 


كل انسان سواء كان حضريا أو بدويا بعكس معرفة الشهور الشمسية فيتطلب 
حسابها معرفة يحركة الأفلاك وادرياهيطا! وإن فى ذلك دللا آخر على 
قدرة الله وعظمته»وفيه دحض شبه الأعداء الذين يقولون: إن الأجبسسرام 
الفلكية كلها ثابتة لاتتغير أحوالها“ولكن الله: سبحائه أوجد منها 
الشابت كالشمسكو المتغير عط 

وهنئاك نعم أخرى جليلة مترتبة على نعمة وجود القمر منها أنه . 


(؟) يسيب حدوت عمليتى المد والجزر ٠١‏ 


وذلك على حسب منازل القمر وبعده أو قريه من الأرض ٠‏ . 

والمد : هو تقدم وارتفاع هياه البحر لبضعة .أمتارا وعكسه لبا 
ولهاتين العمليتين فواكد كثيرة وهامة4وخاصة للملاحين البحريين قبل 
الدخول أو الخروج من أى ميناء»وكذلك لصيادى الأسماك والمحار أوقيرهم 0 

وان هاتين العمئيتين تعملان على تظهير الشؤاطى* من الفظطلات 
والمخلفات»وكذلك تستثمران فى توليد الكهرياء ٠‏ وهذه القواكعد لايمكسن 
أن توجد لو لم تحصل حركة القمر يكل دقة وانقباط من حيث حركتها فلى 
فلكها وبعدها وقريها عن الأرض كما أران .الله سبحائه وتعالى ضماتا 


لمصلحة العباكد . فلئ زاد اقتراب القمر من الأرض أكشثر مما هو حاصطل 


)١(‏ المشهج الايمانى للشراسات الكوئية فى القرآن الكريم ‏ دء عبدالعليم 
خضر (ص 1ا١)‏ بتصرف ٠‏ 

(؟) تفسير الرازى (ع/9؟1) + 

(*) المنهج الايمانى للدرآسات الكونية فى القرآن الكريم ‏ د.ء عبدالعليم 
خضصر (ص905) بتصرف يسيير ٠‏ 

(4) المحار + يفتح الميم + حيوانات رخوة صدفتها ذات مصرعين .معظمها 
يحرى »وقليلها يعيش فى المياه العذبةءوكلها شبه مثبتة ع|امسا 
منغرسة فى القاع ,أو مشدودة. بخيوط واقرازات للمرتكز الذى تعيسسش 
الموسوعة العربية الميسرة (؟/6ه*1) + 


)49( 


لزادت الجاذبية بيبنه وبيتها) ولطفى الماء ‏ وقت المد ا وأغرق كلل 

للق 

هاعلى سطح الآرض»و العكس كذلك لو بعد الثمر هن الأرض أكشر مما هو حاصلء 
كس جص ع صر ري علا 


فحمدا لله سبحائه الذى . " أعطى كل شىْء خلقة ثم هدى" طه (مه) 
ومن النعم المترتية على وجود القمر نئعمة ٠>‏ 


(6) بقاء الحياة على سطح الأرض ٠‏ 


فبسبب تعاقب الليل والثشهار والشمس والقمر تتغير قصول السنشسة» 
وتختلف مواسم زراعة النباشنات المختلقة “وقد ثبت لدى علماء الزراعة 
أن ثور القمر بمساعدة العوامل الأخرى يساعد على نج الشمار والثباتات . 

فالثمار والنباتات تحتاج الى فترة اظلام كى ترتاح وتشام ؛لأنسله 
لبيس الانسان وحده الذى يحتاج للنوم بل كذلك النباتات لتواصل العمهتل 
وتستمر فى حيباتها باذن . ولاتختلف هذه آلقاعدة بالئسبة للحيوانات»ه 

.أن بقاء الحيوانات والشباتات ضمان لاستمراى حياة الانسان السذى 
يتغذى على كل منهما ٠‏ 

فهذه بعض نعم الله تعالى التى لاتحصى ولاتعد ... 

"ون تعدا يِعْمَة الله موي" النحل (11) 

أوردتها للتذكير فقط؛و!تعريف من لم يعرف هذه الحقائق عن هذه 
النعم العظيمة4لآن بعض الناس ألفنها واعتاك رؤيتها دون أن يتفكر ويتامل 
فيها“ ويبحث عن سر وجودها»ولقد لفت القرآن الكريم نظره الى ذلتلك» 


وأضاف اليها حقيقة قد يتساها القلب الغنافل فلايلتفت الى دلالتها »الا وهى 
3 


التسخير العفهوم هن قوله + " وسخرً" ثم قال : "الشميين والقمر" فالقمي 


)١(‏ الانسان فى الكون بين القرآن والعلم د دء عبد العليم خحُق سس سر 
(ص158) بتصرف . عالم المعرفة ‏ جدة ‏ العملكة العربية السعودية 
طراب 2غ إهترلم5ام ا ء 

(؟) تفسير الرازى (754 ؟) بتصرف . 


(0مه) 


بحركته الدقيقة المضبوطة يسير بحساب لايخطىء كأنئه ساعة فلكية تشبنط 


عليه الساعات الفلكية الدقيقة التى تحسب آلوقت بالساعة والدقيقة 
والثاتية بل حتى الأوفات التى تحسب يجنء من هماثكة آلف جزء من الشاشيسة 
انه - القمر ‏ لايسير هن تلقناء نفسه بل بأمر من الله الذى سشييرره» 


والمطلوب من الانسان الغافل أن يتيقظ لهذه الحقيقة لكى لاييعود الى 


7 2 رامل رار ور ورمى برس مي 6م مك رار 
"بديح السموات والأرض أن يكون له ولد ولد تكن له صاحبة .وخ قٌٍ 
م 027 وت مو ام 8 
كل شىء وهو يكل شى عليم الأتعام )1١1(‏ 


وائنا نحمد 'الله: وندعوه سبحائه أن يمتعنا بالنظر الى وجهيه 
الكريم كما متعنا برؤية الهلال والقمر بمتازله الذى جعله الله آيسلة 


للناظرين)؛كها وعدنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ”0 :”إتكسم 
3 


سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون فى رؤيته ٠..الحديث‏ " . 


)١(‏ دراسات قرآنية ‏ محمد قطب (ص 864 ب 181) بتصرف . دار الشلروق 
بيروت ‏ القاهرة ا ظم ب و١‏ إهر؟م1ام . 

(؟) صحيح الينخارى (17/9/48) كتاب التوحيد باب قوله تعالى ( يومقد 
ناضرة الى ربها ناظرة) باب رقم (4؟) . 
لاتضامون فى رؤيته . بالضم والتشديد على الميم ومعناه. لاتجتمهون 
لرؤيته من جهة» ولايضم بعضكم الى بعض أى:أن كل مشكم يراه كملا 
يرى القمر دون عاكق ٠.‏ فتج البارى (30/18؟) ٠‏ 


ددا ثرا ها - عباهة ١‏ لوشان !ليها - عجمليا ينه 
مسماء در مكمارع د روما لدشيا طبن س الإهسًاء ررالى ا 7 
ولح آكنا از لت ف توصي الها لوء عرز ويل -. 
سراف رز لك ص اريت . 


)ه١(‎ 


تعددها وفواكدها ‏ حاجة الانسان إليها ‏ جعلها زينة السسعطساء 
ومصابيح ورجوما للشياطين ‏ الاهتدا+* بها فى البر والبيحر ب اثسار 


ذلك فى توحيك الخالق عز وجل ... شواهد ذلك من الآيسات ٠‏ 
النجوم فى اللغة . 


الشون والجيم والهيم أصل صحبيح يدل على طلوع وظهور ٠‏ وتهلم 
النجم . طلع ٠+‏ والنجم . الشريا اسم لها . واذا! قاليوا . طلع النجم 
قمائهم يريدونطا؟. 

وفى الصحاح ٠‏ نجم الشىء ينجم بالضم نجوما : ظهر وطلحع . يقال 
نجم السن عوالقرن عوالئيت ٠‏ . 

والنجم ١‏ الكوكب والشرلا . وفى لسان العرب + المجم يرآك بسسسة 
التجوم»وقال جائعز أن يراد به هانبت على وجه الأرض وماطلع: من نهجلوم 
السما*“»وفى التنزيل العزين " وَالكجْم ذا هون" جاء فى التفسير أتلسه 
الثريا وكذلك سمتها العرب . وقال آهل اللغة : النجوم تجمح الكواكب كلبها) 
والنجم فى الأصل اسم لكل واحد من كواكب السما*4وهى بالشريا آأخص. 

وفى الحديث " اذا طلع: النجم ارتفعت العاة ةا وأراد بظلوعه سا 


. مقاييس اللغة زم/ر5وم ب «وم)‎ )١( 

(؟) الصحاح (هثرو”.؟) . 

(*) لسان اللعرب (؟إررلاه ل ءلاه) ا 

(4) اسئاده ضعيف لضعف على بن سقيان وروى السيوطن فى الجامع المفيسسر 
"اذا طلعنت الشريا آأمن الزرع هن العناهة" رواه الطيرانى فى المغير 
عن أبى هريرة وأشار السيوطى أنه حديث ضعيف . مسئند أحمد ين حنبل 
تحفيق أحمد شاكر (ج +1) مصور طبعة دار المعارف يمصر . 
والعاهة . هىالآفة . النهاية فى غريب الحديث »تحقيق ظاهر أحمسسد 
الزاوى »محمود محمد الطناحي لابن الأثير المتوقى سشق 0ه (9/ع؟2) 
دار الفكر ‏ بيروتك ‏ لبتان ء* 


(كه) 


طلوعها عند الصبح»وذلك فى العشر الأوسط من آيار وسقوطها مع الصبح فى 
العشر الأوسط من تشرين الآخر . 

والعنرب تزعم أن بيين طلوعها وغرويها أمراضا ووياء وعاهات قفن 
الناس و الابل و الثمار“ومدة. مغخيبها بحيث لاتبصر فى الليل نيف وخمسون 
ليئة لآنها تخفى بقربها من الشمس قبلها ويعدها»4قاذ! بعدت عنها ظهرت 
فى الشرق وققت الصيح . 

ويقال انما أراد بهذا الحديث أرض الحجاز لآن فى ايار يقع الحصيساد 
بها وتدرك الثمار»وحينكذ تباعلأنها قد آمْن عليها من عاط . 

ولقد #ناططت مبورة ري النحل النجوم فى موفعين هما . 

8 رم مر م 7 م وددة دوم 
)١(‏ قوله تعالى : "وسخر الشّمس والقمرٌ والنجوممسخزات يأمرره “آية ة )1١(‏ 

وفى هذه الآية الكريمة تنبيه هن الله لعباده على آياته العظيمة4 
ومنها النجوم الشوابت والسيارة فى أرجاء السمواتكوكوتها ثور] وضيساء 
ليهتدى يها فى الظلمنات تسير فى فلكها الذى جعلها الله فيه يحركسة 
مقدرة لاتزيد عليها ولاتقص عتل! . وفى كل ذلك دلالة واضحة علي 
قدرة الله عن وجل وحده. لاشريك له يعرفها كل من أعمل عقئه. وتقكر فى 
مدلول هذه الآية العوملة ٠.‏ 


5 14 3 م0 2 
(؟) قوله تعالى * "وعلاماتٍ وَيِالتْجمٍ هم يهتدون" آية )1١(‏ 
وهذه الآية تبين نعمة من النعم المترتبة على وجود الثجم . قال * 


0 
ابن عباس + يعنى بالعلامات معالم الطرق بالشهارك ويالنجم هم يهتدون ليلا 


وعن مجاهد قال + منها مابيكون علامة ومنها مايهتدى به . وقال قتادة ٠‏ 


(1) لسان العرب (55/ماده اءملاهة)اء 
() تفسير ابن كشثير )81١/1(‏ بتصرفاء 
(؟) تفسير الشوكانى (9/؟10) يتصرف ٠‏ 
(4)+(6) تفسير القرطبى (00/14) . 


0ه ) 


العلامات النجوم وان الله تبارك وتعالى انما خلق هذه النجوم لشخلسلاتث 
خملات جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين:قمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد رأيه وأخطآً حظه وآأضاع نصييه وتكلف مالاءالم 
له لل قال القترطبى . 

وقال ابن عباس ؛ سكل رسول الله: صلى الله عليه وسلم عن قوز 85 


8 رن مومر 


تعالى . " وبالشجم هم يهتدون" فقال ."هو الجدى ماين عباس ,عليه 
قبدتكم وبه تهتدون فى بركم ويحرع !"أ : 

فالمسافر اذا عميت عليه القبلة أو اشتبه فى موقعها ليلا سواء كان 
فى البر أو اليحر وجب علي الاستدلال بالتشجوم أو غيرها من اممسسلاك 
فالآية تفيد أنه سبحائه جعل للطرق علامات بيقع الاهتداء بها ليلا كما يقسع 
الاهتداء بالنجوم . وفى ذلك دلالة على وجود الخالق المدير سبحات سه 
وتعالى ٠‏ 

والنجم جرم سماوى مضى* بذاته وهو الوحدة. التى تتكون متهسسساا 
المجرة فى المقام الأول . ويمكن التفريق ييئه وبين الكواكبيباآان 
الكواكب جرم معتم بذاته انطفآت جذوته وتجمد سطحه وكان العرب لايفرقون 
بين الشجم والكوكب من حيث حال الضياء فيهما ,فكلاهما ينير . وأطلقوا 
لفظ التجوم على بعض معين مننها كما أطلقو! لفظ الكواكب على بعض آكختر 


٠. )50/16( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) الجدى ؛ كوكبة واحدة من البروج الاثنى عشر وتتآلف من م؟ سجما . 
القاموس الاسلامى ‏ أحمد عطية الله (ا/لامه) ٠‏ 

(؟) تفسير القرطبى )45/1١(‏ . وقد ذكره القرطبى عن الماوررى وهسلو ه 
غلى بن محمد بن حبيب أبى الحسن الماوردى عأقفى قضاة عصره . من 
العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعةءولد فى البصرة 
وإناتقل الى بغدادءوولى القضاء فى بلداان كشيرة ,ثم جعل أقصض-ى 
القضاة فى آيام الشائم بآأمر الله العباسى . كان يميل الى الامتزال 
وله مكائة رقيعة عند الخلفاء .ويطلق عليه الماوردى نسبة الى ييع 
ماء الورد ٠‏ ووفاته بيغداد . ومن كتيه :أدب الدثيا والدين 
الأحكام السلطانية2الحاوى فى فقه الشافعى . 
من ؛ الأعلام (9/4؟؟) دار العلم للملايين ‏ بييروت ‏ ط الخامسة ٠194م.‏ 

(4:) تفسير الرازى (+11/5) بتصرف ٠‏ 


(:ه ) 


فسموا كلا من الشريا والشعرى ب نجما>واعتبروا الشمس والقمر ا من 


)0( 
الكواكب العظيمة . والنجوم شموس مشعة بالحرارة والضوء والطاقة 


وهناك فروق هائعلة بين النجوم داخل المجرة الواحدة»وبالتالى داخطل 
التجمع ' المجرى»ثم داخل الحشد الكبير» وذلك بحسب الاختلاف فى الكتليية٠‏ 
والعمر» والتركيب الابتداعى“وشّدة مجالات النجوم المغناطيسية»والشوع 
الطيقى واس" وعلمناء الكون يقولون ان النجوم أجرام غازية شديدة 
السخونة أى:آنها لهب فى درجات حرارة علياكوأنها متحركة بالذهقل» 
ويسبب بعدها عنا ببلايبين الآفيال فائها تبدو سكل . وكان العحعحلروب 
يدركون أن النجم هو أحد .الأجرام السماوية المضيكة بذاتها»“ومواتحها 
النسبية فى السماء شابتة)ومنها 000 والته: سبحاته وتعالى ققلد. 


وصف النجم بدقة متناهية فى قوله تعالى + 
9 2 
ور سر م م ور ل عر 
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"وَالسماء والطارقءوما دراك ماالطارق »*النْجِمٌ الشاقبٌ * الطارق(بم) 

فقد وصفه بما توصف به التيران ولهب السرج يبدو أنه همتحرك دائكمهصا 
رغم أننا نرى النجوم ساكنة للبعد الشاسح بين الأرض وبين اتج 

ومن يرفع رآسه الى السماء ليلا لايد أن يتعجب وبينبهر ويسيح اللنسه 
تعالى من جمال وروعة همايراه من خلق السماء الدئيا»“وتزييتها بنيسسرات 
تتلاآلا من "نجوم ومصابيح وسرج وعوعل! كما سماها القرآن الكريم . 

وهذه النجوم ذات أعداد كبيرة جدا لايمكن تقديرها لأن منها مايرى 


بالعين المجردة4ومنها همالايرى الا بواسطة المراصد»4ومئها مايمك سسن 


)١(‏ الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن ‏ دء. عبدالعليم حَضصر (صه190) 
الدار السعودية للنشر والتوزيع ب طلا ساو٠عزه ٠‏ 

(؟) تفسالمرجع السابق (ص195) . 

(5) تقس المرجع السابق (ص6+؟) ٠‏ 

(:) المعجم الوسيط (ك/ر5اة) . 

() الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن دء عبدالعليم خض (ص؟١؟)‏ . 

(1) التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن ‏ حنفى أحمد (ص 87() 
دار المعارف ‏ القاهرة اط 0 ٠.‏ 


(هه) 


أن تحس يها الأجهزة دون أن عرلا كما يقول سبحانه وتعالى . 

"فلااقسم بم عون ومالاتبور فت الحاقة (لمسيم) 

يقول العالم جاليلبيو ماملخصه + ' أن الشاظر الى السماء هن خلال 
التلسكوب سيرى الحشد الكبير جدا من النجوم التى لاترى بالعين المجردة 
بشكل يمعب تصديفاة. 

ومع كشرة عددها فائها تختلف فى أحجامها ولمعانها (بريقها)» 
فالثعرى اليمائية أشك بريقا من النجم القطبى وهكذ!... وكذلك تختلنف 
فى آلوانها» فبعضها أزرق الى بياض)ومنها أبيض وأصقر إلى البياضومنها 
مفىر وحمر» ومن ثم تختلف درجة حرارتها بتاء على اإختلاف امور طلا 
وان لهذه النجوم مواقع كما قال تعالى »+ 

"فلا أقسم بمو اقع اسجوو 2" الواقعة (هب) 

أى:موافعها فى السماء فى بروجها ومناويط. 

والنجوم تتحرك فى آفلاكها بشكل مستمر؛ وان كانت تبدى ساكنة للناظر» 
لكن المتأمل يرى أن سكونها ظاهرى وليس حقيقياك“وائما يرجع الاعتقاد. 
بآتها ساكنة يسيب بعدها عن ا وحركتها هذه ليست عشوائية بلسل 
تتناسق مع حركة يقية الكواكب والنجوم فى أفلاكها فى الفضاء؛كما يعصسرف 
ذلك كل دا يت عدم الفلك كأوائل العرب الذين جعدوا هذا العلسسم 
من آجل الما * ويه تعرفوا على بعض النعم المترتبة على نعمة وجسود 


النجوم_نذكر منها ماييلى . 


٠ ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن  ابراهيم تصيرات (ص 114) بتصرف‎ )١( 

(؟) هن كل شىء موزون ‏ دء عبدالمحسن صالح (ص146) بتصرف ٠‏ 

(5) تفسير الجواهر (504/15؟) بتصرقاء 

(:) تفسير الرازى (1489/168) + 

() التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن ‏ حتفى أحمد (ص154) 
بتصرف ٠‏ 

(1) فى ظلال القرآن ‏ سيد قطب (0ا/رة14) بتصرف - 


(كه) 


>. أن الشجوم زببيتة السماء الدنئيا‎ )1١( 


وذلك بضوئها وجمالها وآشكالها وتجمعاتها المختلفة وفى ذلك يقسول 


سبحائة 0 
8 
ممم مكعم ممما 


1 'ولقد” جعلنا فى السْماء بروج ورينها ِتَاطرِينٌ" الحجر (10) 

وفى ذلك دلالة على أن تجمع النجوم ليس عشواكييا وائما يسبب وجود 
كل منها فى يرج خاص مستقل كما يقول سبحائه > 

"والسمًا ء ذات هالْبَر * البووة . )0 

عمق دع 7 وو تدع مهدو 

وقوله : "فلا اقيم يمواقع التجووءو سه لقسمك يض 'الواقعة (00] 

وهذا قول بعش المفسرين: ومنهم الشهيد سيد د يقول ؛ " يآنهسا 
منازل النجوم والكواكب التى تنتقل فيها فى مدارها . لكنه يقول أيضا 
بآنه قد يكون المراد من البروج النجوم والكواكب يفهامتياة. 

وعلماء القفلك فى العصصر الحديث يميقون الى الرآأى الأول "فالتجسوم 
بتجمعاتهنا على هيكة وأشكال معيئة هى بروج للسماء وزيئة لهنا . ومنها 
مايكون ذا شكل ثابت>“ووجود داكم طوال العام .ومنها مايظهر خلال بعض 


اقيق 
فصول السنة بأشكال معيئة ثم تختفى ويظهر بدلا منها همجموعات متباينة من 


)١(‏ سيد قطب (1556 ب لاملاه / 19.0 ب لإكوام) 
هو سيد قطب بن آبراهيم مفكر اسلامى مصرى من مواليد أسيوط تخرج فى 
كدية دار العلوم بالقاهرة وعمل فى جريدة الأهرام ءانصم السسى 
الاخوان المسلمين وترآس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم 
(1967 - 1404) وسجن معهم فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو فى 
سجئه آلى أن صدنر الأمر ياعدامة + ١‏ 
انظر : الأعلام ‏ الزركلس (120/0 - )١48‏ بتصرف بسيط + 

(؟) تفسير الظلال )١4/١4(‏ يتصرف يسير ٠‏ 

() بيوجد فى السماء لقهم) كوكبة عين حدودها الاتحاد القفلكى الدولنى عام 
4م منها (م4) عرفها القدماء وأطلقوا عليها آسماء أرضال 
الأساطير مثل هرقل وفرساوس وآسماء حيوانات كالتئين والطائر والآسد 
وأآسماء جماد كالميزان والاكليل . آها باقى الأسماء فهى لاتيئية - 
من الموسوعة العربية الميسرة (5/لاءه1) ٠‏ 


2) 


)0( 
التجوم على شكل آخر . 


وعدد هذه البروج أشنا عشر وأسماؤهاء الحمل والثور والجل سوزاء 
و السرطان والأسد والستبلة: والميزان و العقرب والقوس والجدى والدلتوق 
والحوط؟! (انظر الملحق رقم | »* ) 

اذن ظهور النجوم بهذه الأشكال زينئة للسماء تمتع الناظر وتب ثُ 


فى نفسه الانشراح وتزيل همومه وتجعله- يدرك تماما أن وراء كل ذلك آلنه 
مدبر حكيم مستحق للعبادة والاجلالكو النجوم ئيست زيئة للسماء فحسب .يبل 
أن لها فوائد أخرى عديدة يذكرها قتادة بقوله + " خلق الله تعالدى 
النجوم لثلاث . زيئة للسماءءورجوما للشياطين)وعلامات يهتدى يها فى 
البر والبخر والأوقاتفمن تآول غير ذلك فقد تكلف مالاعلم له به وتعدى 


إن 
وسط؟! . 


(؟) الشنجوم رجوما للشياطين ٠‏ 


فالتجوم بالاضافة الى كونها زينة للسصاء هن رجوم للشساطين كمسا 
يقول الله تعالى . 


2 
0 م امو كا دريل م 2 


"وقد جعلشا فى السماء بروجا وزيشاها يِلساظرِين وحفظناهاً من كل 


مم عم منرم م 2 
شيطانٍ رجهم لمن استرقّ السمع ناشع شماه يت الحجر (14-15) 
2 2 


والشهاب كما يقول الأصفهانى فى مفرداته - " هو الشعلة الساطعة من 
النار الموقدة" فالشهب مواك صلبة أو أجرام سماوية صغيرة تدخل الغسلاف 
العلوى من جو الأرض قادمة من السماء»وحين اختراقها جو الأرض تتوهج تحت 


وطأة مقاومة الهواء الجوى لمسارها . ثم لاتثبث أن تنطفيء مخلفة وراءها 


)١(‏ القرآن والعلم د. محمد جمال الدين الفندى (ص48)) بتصرف ء 
(؟) تفسير الشوكانىي (لره؟1) ٠‏ 

(9) تفسير القرطبى (14/١11؟)‏ . 

(#) المفردات فى غريب القرآن (ص07؟) ٠‏ 


لله ) 


سحابة رمادية تآخذ وقنا حتى تسقط على الارض على هيفة غبار لايعرف تركيبه 
الا نا ومهمة هذه الشهب رمى الشياطين المسترقين للسمع . فقسسد 
كانت الشياطين تسترق السمع قبل يعثة الثبنى صلى الله عليه وسلم فتمعهد 
وتأخذ لها أماكن ومقاعد تسمع هايجرى من حديث الملاككة قى السساء 


0070 اح لدوم م2 اصمّء 4ص 2مس اعرم وام 7 
وانا كنا تقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بيد ل هم 
> عع عع 565 2 اه 
رشهايا رصسكد] الجين (4) 


فاذ|] سمعوا كلمة هما سيجرى من قضاء الله وقدره فى الأرض زادوا فيها 


تسعا “وهذه الزيادة باطلة*ثم انهم بعد ذلك يشزلون بسرعة االل نتن 


كع لي بون م لاملل 2 مركو م/م مو ثم 2 
"كن هل اَْتكم م من كعَرّل الشياطين ٠‏ تنزل على كل آفا آفيوٍ 
يلقو 000 هم رم ” 
يلقون السمع وأكشثرهم كاذْبُون 0 الشعراء 5 
0( 


وبالتالى فهؤلاء الكهنة يبلغونه للناس يهذه الصورة المشوهة ٠‏ 

وفى ذلك يقول ابن. عباس رضى الله عنهما . " كان الجن يصعد الى 
السماء يستمععون الوحى قاذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاءفآما الككلمة 
فتكون حقاءوآما هازاد فيكون باطلا »فلا بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لايليس؛ولم ت تكن التجزم يرم بها قبل 
ذلك عفقال لهم ابليس ؛ ماهذة الا من آهر قد حدث فى أرض «فبعث جنسوده 


فوجدوا رسول آلله صلى الله علبيه وسلْم قائما يصلى بين جبلين آراه قال 
ع 


بمكة فآتوه فآخبروه فقال + هذا الذى حدث فى الأرض " . 


)1١(‏ المنهج الايمائى للدراسات الكوئية فى القرآن اده عبد العليم خضر 
(ص 141) بتصرف يسير ٠‏ 

(9) تفسير الرازى (+-8/اه 1 )١68‏ يتصرف يسين . 

(؟) لقد كانت الشياطين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ترمى بالشهب 
ولكن كانت هناك مشساعد خالية من الحراسة فيجلسون ويستمعون من 
خلالها ولكن زادت هذه الشهب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلهسم 
ومنعوا قطعيا من سماع شىء . من تفسير مالم التنزيل ‏ البغفوى 
(1"1/7) بتصرف . 

(4) سشن الترهذى ب كتاب تفسير القرآن باب ءا (ه/9؟4) قال حديث حسسن 


(كه) 


وذلك كله من أجل أن لايستمعوا شيا من القرآن عند نزوله فيلقوهعلى 
السئة الكهنة فيلتبس الأمر ويخدطلا. 

ومن ثم فهى صيائة لهذه الرسالة: فلايشارك هؤلاء الكهنة الرس ول 
صلى الله عليه وسلم فى تبليغ شىء هنه فيشك الشاس فى بعشظة . ولاك 
أن هذه الشهب يرمى بها الشياطين الى عصرنا هذا والى أن يشاء اللستهكه 
فكل من رفح بصره آلى السماء ليلا يرى عددا من هذه اقشهب فى الدقيقتة 
الواحدة تحترق فى الطبقة العليا من الغلاف الجوى ولاتليث أن تسعى 
وتنطقىء مخلفة وراء*ها سحابا رماديا لامعا لايليث أن يسقط على 
الأرض على هيئة غيار ٠‏ وهذا من رحمة الله بعباده فلو سقطت الشهب على 
هيئة شعلة لأحرقث الأرض وماعليها ٠‏ ولكن الله سيحائه وتعالى لبق 
الخلق لتعمير الأرض وليحيوا فيها بسكينة دون أن تضرهم أو تحرقهم أمشثال 
هذه الشهب . لذا حال سبحائه وتعالى بقدرته دون سقوطها على الأرض بطريق 
مباشر؛ وقدر اختراقها واحتكاكها. بغلاف جوى ذى كثافة مناسبة*ومن كلم 
تتبخر وتتحول الى رمط؟! 

فسيحائه خالق العظوشات بالحق والحكمة 03 

2 . م ممم أ وام 00م تبر م7 رومر ار 

"أو لم يتفكروا فى أَتفسهم ماخلق الله السشموات والأرض وما بيهن 
لآ باحق واج منص و + كشير هن النَابن يِقَاءٍ مَيّهِمْ لكافرون" الروم (م) 

0 بالحق فى الآية الحكمة كمايذكر الأصفهائى قى مفردات قريب 

3 


ويكشف العلم الحديث هذه المعجزة وهذه الحكمة بعد قرون عديلدة 


٠ تفسير ابن كتير (#4/هه4) يتصرف‎ )1١( 

(؟) تفسير الرازى (+60/8) بتصرف بيسير ٠‏ 

(*) التفسير العلمى للآيات الكوئية فى القرآن ‏ حنفى آحمد (ص 199) 
بتصرف ٠‏ 

(4) همفردات غريب القرآن للأصفهائي (ص6؟1) ٠‏ 


) 0 


من نزول القرآن الكريم المعجن بكل كلمة من كلماته . 

يقول كريس موريسون فى علا ماملخصه . " ان كثافة الهواء لو كانت 
أرفع مما هى عليه فان الشهب التى تحترق كل يوم بالملايين فى الهواء 
الخارجى كانت تسقط فى جميع أجزاء الأرض وهى تسير بسرعة تتراوح بين 
ستة آميال وآأربعين ميلا فى الشائية»ومن شم لأشعلت كل شىء قابل للاحتراق) 
ولو كانت تسير بيطء رصاصة بندقية لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العناقبيسسة 
مروعة "5 . 

ومثل هذا يقول الدكتور محمد عبداللةه عرفا " وكل آهلوال 
الفضاء الكوتى مثل الشهب والنيازك والأشعة ومايئتج عن رياح الشعم سس 
والمذئيات كل هذه لاتصل الى الأرض غالبا +٠‏ وان وصل شىء مشها فهو يسقط 


اقل 
بعيدا .2.6 فى المشاطق النائية الخالية من السكان غالبا" . 


(؟) الاهتداء بالشجوم فى الير واليحر ٠>‏ 


5 
م م م مر دس > 7م مر مرر 


"وعلامات وبالنجم هم يهتدون " 10) 
فببى علامات يهتدى بها فى آأوقات فصول البئة هن حيث بدايتهيااا 


يقول سبحانه فى سورة التحل ء٠‏ 


٠ العلم يدعو للايمان ل كريس موريسون (ص 10 -01) بتصرف يسير‎ )1١( 

(؟5) دء محمد عبدالله الشرقاوى . عضى هيثة التدرييس يجامعة القاهقرة 
كلية العلوم وأستاث مساعد يجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
له: عدة مؤلفات منها : تأملات حول وسائل الادراك فى القرآن الكريسم 
(الحس »العقل »والقلب عوالفؤاك »واللب ) ٠‏ 
من كتاب الاسلام والنضصر فى آيات الله الكونية ‏ دء محمدالشرقاوى . 

(؟) الاسلام والنظر فى آيات الله الكوئية ‏ د. محمد الشرقاوى (ص 158) 
بتصرف يسير ٠‏ 


)0( 


ونهايتها4وفى معرفة موسم الحصاد أو فيضان الأشهار 00.. الل ٠+‏ 

ونذكر أولا . الاهتدا.ء بالنجوم قى ظلمات البى واليحر لمعرفة المكان 
أى القبلة سواء كان ذلك عن طريق نجم معين كنجم الشعرى أو النجيام 
القطبى أو مجموعة من النجوم مثل برج الجدى أو الدلى أى غيرهما . 


ليو 


يقول الطبرى ٠+‏ "منها ماتكون علامات ومنها هايهتدون يها؟ كالجيلدى 
والفرقدان بشكل خاص ذلك لأنهما من النجوم المنحصرة المطالع الظاهسرة 


زفيق 5( 
السمت الشثابتة فى المكان ,+ 


وقد قال بعض المفسرين أن المراد بالئجم هنا هو السمجم القطبسي 


لآن الله أقرده فقبال : 0 
رمطء اي م عر جومم 
'وعلاهاتٍ وَبالسْجٍ هم يهتدون " 5 الشحل (15) 
َه 
لأنة نجم واحد ظاهر وثابت فى مكانه + وان كان ذلك لايمئج أن. يكون 


تعالى ذكر النجم لآنه من جنس النجوم وهو سبحائهجاء يه جمعا فى آية 


أخرى يقولم ملم مم 001 روه 
"وَهُوٌ الؤى جمل لكل اتوم موا يما فى عمد انيه والبُتر 


02 
ل سم ام 


2 00 
قد فصلنا الآيّات ء قوم يعلمُويٌ الأشعام (لو) 


)1١(‏ هى محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ,ولد عام 4؟9ه . مرخ ومقسرل 
استوطن فى بغداك وتوفى ببها وعرض عليه القضاء فامتئع . من مؤلفاته 
جامع الببيان فى تفسير القرآن (قى ثلاشين جن*)» اختلاف الفقهاء 
وغيرها ٠‏ وهى من ثقات المؤرخين وفى تفسيره مايدل على علم غزير 
وكان مجتهدا فى آأحكام الدين لايقلد أحدا »توفى عام .إسه . 
من . الاعلام للزركلى (59/5) يتصرف يسير . (؟) تقسيرالطبرى (29/14) 

(6) السمت : فى اللغة الطريق الوامفحة المعالم وهو اصطلاح فلكى يقصد به 
النقطة فى السماء التى تقع عمودية على رأس الراصد .أيا كان مكائه 
على سطح الأرض ٠‏ القاموس الاسلامي ‏ أحمد عطية الله (5/0م6) ٠‏ 


(4) تفسير القرطبى (١٠5/1؟ة) ٠‏ 
() الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن ‏ د.عبدالعليم خض (ص 0م) 


(؟3) 


ومع ذلك لايمكن معرفة الطريق عن طريقهما أو غييرهما من النهوم 
الا بعد معرفة دراسة علم الفلك ولو بشكل هيسر» ومعرفة مطائع الشتجسوم 
ومغاريها»والفرق بين الجنوبى والشمالى مشهاءومن ذلك نجم الشعرى سواء 
منها اليمائية آو الشامية التى - الله بها نظر| لعظم فوائد ها 


7 


كر مممة ليه 


حيث قال ١‏ “وأنه هو رب الشعرى " النجم (وع) 


ذلك لآنها من المع نجوم السماء تقريباء وأعلى التنجوم المعرعية») 
.8 
وترى نجم الشعرى اليمانية جنوبى خط الاستواء بمقدار (148) تقريبا 


أىءأنها تشرق فى الجنوب الشرقى قريبا من اليهن »بيئما ثجم الشعرى 
الشاميية الواقعة تقريبا فى الشمال الغخربى فى اتجاه بلاد ‏ الشام»“وسن 


ثم فقد ساعد هذان النجمان تجار البر والبحر والمسافرين فى رحلاهيم 
)0( 
لستحديد مسالكهم وقبلتهم واتجاهاتهم»وخاصة فى رحلتى الشتاء والي ف 
يشير الى ذلك قوله تعالى . 
الإيلاف قريش و ايلافهم رحلة الشتاء والصيف قريش (1- ؟) 
وكذلك مجموعة النجوم المكونة لبروج السماء يمكن أن تكون للهداية 


زفق 
ولمعرفة المكان» فهشاك مكلا بروج تظهر فى نصف الكرة الشمالى ملل 
١‏ 5 
الجبار وكوكبة الدجاجة وغيرهما . (انظر الملحق رقم .623) 


سس 2222 1 53 

)1١(‏ ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن ب ١براهيم‏ النصيرات (ص إلإ) بتصرف ء 

(5) البروج : جمع برج بمعنى حصن وهى من المصطلحات الفلكية وين 
منازل الشمس المختلقة »وعدتها اثنئا عشر برجا ٠‏ القاموس الاسلاميى 
(1/؟و؟) . وقيل “ان البروج هى منازل التجوم والكواكب ( تفسير الشوكانى ) 

(؟) الجبار + اسم يطلق على احدى مجموعات الكواكب الاثنتى عشرة وتتالف 
من (مم) نجما ٠‏ القناموس الاسلامن (آلالاه) + 

(4) كوكبة الدجاجة : اسم يطلق فى كتب الفلك على نجم فى صورة دجاجة 
كان هن النجوم المختفية ثم أصبح منظورا لذا يعتير من التجوم 
الجديدة ٠‏ القاموس الاسلامى (كثرم؛؟) . 


(؟>) 


للق 
وفى التصفه الجنويى تقريبا نجد صيكد الجببار وغيرها - قال الشيلخ 
0س( 
طنطاوى جوهرى ماملخصه .: سيحان خالق كل شىء ومسخره أوجد هذه النجوم 
لهداية الانسان الى مكانه برا وبحرا»ولمعرقفة القيلة واتجاهه نحو مككلة 
المكرمة لأداء العبادة وغيرها من البلدان لمعرفة مساره واتجاهس له 
تحقيقا لأغراضه المختلفة مما لايستغتى عنه الناس كل ذلك على الرغم ميسن 
تحرك هذه النجوم فى فلكها سواء منهامايسمى بالثوابت أو السيبلارات 
زفق 
التى أن غقل عشها المعسافر ثائية ضاع وتاه فى الطريبق ٠‏ 
وفى كل ذلك دلالة على عظمة الخالق أووحدانيته ٠.‏ 
2 مور «مم ص ممسى بعل يم 7 07 
"الذي له مَنَه السعوات و ارقي َم يتخذ ولد! ولم يكن له شريك 
ره كرد راوع 54 ممم من 
فى املك وَخَلق كل شنم عر فقدره تقديرا" الفرقان 0 
سيحائه الذى علم الانسان مالم يعلم ٠‏ علمه كيفية الاهت ب داء 
بالنجوم لمحرفة المكان . كذلك علمه كيفية الاهتداء بالشجوم لتحديد 
الوقت والزمن ليلا واتخاذها كساعة سماوية ٠‏ ذلك لآن النجوم توجد فقلى 


منطقة القطب تدور وترجع الى مكائها مرة كل أربع وعشرين سامعبمسة 


)١(‏ القرآن والعلم ‏ د. محمد جمال الدين الفندى (ص48؟ 7 464؟) بتصرف 
لصيل . 

(؟) هو طنطاوى جوهرى المصرى .ولد سنة إم؟إه فاضل له اشتغال بالتفسير 

1 والعلوم الحديثة ٠‏ ولد فى قرية عوض الله حجازى من قرى الشرقية 
بمصر وتعلم فى الأزهر مدة »ثم فى المدرسة الحكومية ععنى بدراسة 
الانجليزية ومارس التعليم فى يعض المدارس الابتداكية ثم فى مدرسة 
دار العلوم عصنف كتبا أشهرها الجواهصر فى تفسيسر القرآن. الكريس سم 
شحا فيه منحى خاصا ابتعد فى أكثره عن معتى التفسير وآغرق فلي 
سرد .أقاصيص وفنون عصرية وآأساطير ٠‏ وجعل لسائشر كتبه عناوين 
ضصخاها »وأكثرها رساكل + توفي بالقاهرة ستة إرم؟زه . 
من . الاعلام (لر.؟) -. 

(6) تفسير الجواهر (19/158؟) يتصرف ٠‏ 


)54( 


10 1١ 
ومجموعة تنجوم (آلدب الأمش اول لاتغرب أبد!؛لذا يمكن ايجاد ساعصلة‎ 


سماوية مركزها النجم القطبى>وعقرب هذه الساعة هما التجمان مراقة 
والدبة اللذان يشيران الى النجم القطبى + وهذه التجوم تمر ف وق 
رؤوسنا أريعا وعشرين ساعة دونانقطاع وان لم نتمكن من رؤيتها نهارا 
بوضوح »ييتما يمكن رؤيتها بوضوح ليلا هما يسهل على كل ممارس لعلسسم 
الفلك كاليحارة ورجال القوافل الصحراوية وعيرط. 

كما يمكن معرفة وقت الفجر والصبح عن طريق مجموعة نجوم تسنلي 
(الشرياً) :أو نجدة الفجر كما يطلق علييها أهل القرى»وهى عبارة عسسسن 
مجموعة محددة من النجوم تظهر فى السماء بشكل واضح وقبيل القذجطبتيرنل 
بساعات قليلة ومن ثم فهى أظهر النجوم للرائى»ولما لها من العلامسسة» 
بحيث لاتلتيس بغيرها حش عبدها ابلق . 

5 


وقال أبن عيساس 


)1١(‏ الدب الأصغر آو بنات نعش العغرى عوهى أقرب الكواكب للقطب الشمالى 
تتكون من (4؟) نجما على صورة دب ضغير قائم الذشب . وفى طرف 
ذشبه نجم كبير لامع يعرف بالنلجمة القطبية منالقاموس الاسلامى(كثره ٠)‏ 

(5) الدب الأكبر أو بئات نعش الكبرى» وتتكون من (9م) نجما ظاهلاسرآ 
على هيكة مستطيل لله ذنب ٠.‏ من القاموس الاسلامي (؟/ره4؟) ٠.‏ 

(؟) ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن الكريم ‏ ابراهيم النصيرات (ص1هة ‏ 
)٠‏ بتصرف ء 

(4) الشريا . هى سبعة نجوم ستة منها ظاهرة وواحد خقى فيمتعمبلن 
الناس به أبصارهم ٠‏ تفسير القرطبىي (ا1/؟ه) ٠‏ 

(ه) تفسير الرازى (09/58؟) بتصرف ٠‏ 

3( ابن عباس (؟ ق ٠‏ ه ب جه /ر 518 س لزهام) 
هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشى الهاشمى ,حير الأمبلكة 
الصحابى الجليل . ولد بمكة وتشاً فى بدء عصر الرسول ولازم الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث وكذ! عن أبيه وأمه وغيرهم 
دعا له الشبى صلى الله عليه وسلم بالحكمة همرتين وقال ؛ " اللهم 
فقهه ضى الدين وعلمه التآويل" قال ابن مسعود +. نعم ترجمان القرآن 
ايبن عباس ٠‏ اختلشوا فىوفاته قيل سة (89قير54ه) فى الطائف ٠.‏ 
من ١‏ تهذيب التهذيب (ه//؟ ‏ 98ل؟) يتصرف ءالاعلام (4/ه4) بتصرف ٠.‏ 


)30( 


بل 
دم ؟ ان المر ان من القسم فى قوله تعالى ٠.‏ 
"ماهم 2 هو 0 النجم )1١(‏ 


(0) 

قال . بالشريا اذا سقطت مع الفجر ٠‏ وكذلك تمكن قدماء المصريين 
من تحديد فصل الصيف وذلك لظهورها من جهة المشرق فى أيام الصييف قيبل 
شروق الشمسكومن ثم يترتب على ذلك توقيت فيضان الشيل الذى هو آأهطلم 
حادث يحدث فى مصر سثوياءوسموها النجم الكلبي4وأشاروا الليها مقل تن 

(١ ع(‎ 

آشارهم الفرعونية »وعبرو] عنها بلغظ تووت » 0 وهى ذات أهمية كبيرة لدى 
قدصاء المصريين فهى كذلك لدي العرب ٠‏ 

واللةه سبحائه وتعالى بين أن تلك النجوم من مخلوقاته سبحائه الذى 
سخرها لخدمة الانسان 3 

ري 24 

"وَالكَّسْيَ و لقم وَالكُموم مُسخَّر ات مره" الأعراف (04) 
ورتب على وجودها تلمك النعم التى ذكرتها أضافة الى نعم أخرى كثيرة لسسم 
تذكر ويعضها لم تعرف بعد» لكن الله سبحائه أرشدنا وحثنا على البعثٌ 
والتنقيب فى هذا العلم مما جعل المسلمين الأواعل يتعمقون فيه منذ القدم 
لادراك بعش آسرار وفوائد وجود التجوم والنعم المترتبة على وجودها . 
وبقدرة الله وا رأد تسسه توص لوا الى معصرفة بعشبلبط 
ساس سس لبي 
(1) هو مجاهد بن جير 2أبو الحجاج المكى ,مولس بشى مخزوم ,تايعى 

مفسر من أهل مكة +* روى عن على وسعد بن أبى وقاص والعبادلة الأربعة 

وغخيرهم ٠‏ وقال مجاهد . قرآت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات 

آقف عند كل آية أسآله فيم مزلت وكيف نزلت ٠‏ اختلفو! فى سة 

وضاته (١١٠٠ءآوق‏ 16 عو كدهع , 

من : تتهذيب التهذيب (١5/1غ‏ ب 40) يتصرف ء الاعلام (ه/72؟) بتصرف . 
3( تفسير القرطبى (+0/8) بتصرف ٠.‏ 
في ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن ‏ ابراهيم النصيرات (ص إإ) يتصرف . 
(4) تفسير الجواهر )١5/50(‏ . 


)0 


كما امكنبسم مطابقتبسابما فى القسران الكريم ٠‏ 
)0 
يبقول فى هذا الصدن.الشيخ عبدالمجيد الزندائى ٠‏ " لقت ذخر القسرآن 


الكريم والسنة المطهرة بأنباء الكون وآسراره عوتفجرت قى عصرنا علسوم 
الانسان باكتشافاته المتتالية فى آفاق الأرض و السماء ٠‏ فحاآن الحيسن 
لرؤية حقائق العلم الذى نزل به الوحى قى القرآن وحلةا ٠.‏ 

وبالشالى فان هذه العلوم سوف تؤكد .الحقيقة التى قد ينكره سا 
البعض من الملاحدة أو ينساها البعض الآخر ألا وهى وجود خالق ,فالكقون 
بما فيه ومن فيه يدل على أن له الها وآحدا خالقا له وهدي-ا-اسر! 


أموره دون شيك والا لما استمر هذا الانضباط وتلك الدقة فى الكون . يقول 


02 2 
0 2 7م سنس عير “ميس “موي شي دس مس ام 


لا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
.0 شٍ 


الأنبيياء (5؟) 


(1) الشيخ عبدالمجيد الزندانى ٠‏ هو عبدالمجيد عزيز الزتدانى .سن 
مواليد .الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ تقلد عدة مناصب فيها . 
يتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية حيث عين أمينا لهيشسة 
الاعجاز العلمى فى القرآن والسنة ءوهو أحد الرواد المصاصرين قلى 
مجال الاعجان العلمى . اثثترك فى عدة. مؤتمرات علمية دولية ومحلية 
داخل المملكة العربية السعودية وخحارجهاءمشها المؤتمر الى 
الثامن فى الرياض 2والمؤتمر الطبى الاسلاهى الدولى الأول عن الاعجساز 
الطبى فى القرآن الكريم الذي أقيم فى القاهرة عام 5.غ:زه ومعند)ا 
للمؤتمر العنالمى الآول للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة بالاشتراك 
مع الجامعة الاسلامية العالمية فى اسلام آبان ورايطة الععالم الاسلامىن 
الذى عقد فى شس صفر عام ه.4إه فى باكستان . . 

(؟) المعجزة العلمبية فى القرآن والسئة . الشين عبدالمجيد الزندانى 
(ص ه1) ٠‏ سقير للدعاية والاعلان . شارع المهندسيين ‏ مصر ٠‏ . 


؟ 4 ه 3 20 08 
املاف الباق ' حار 
وس 3 


7” سه‎ ١ 
» مرش روا سين وا مساب - فبعل عن وش لالليل لبإسا‎ 
لديل را كايا صر ريت‎ ١ - را ليبا معايسًا وغامرة ذلك‎ 
ايمنالديات .يا ذلك رد لاد ء فى ترضرا فا اكه‎ 
. شراهر زلك سو الزيات‎ 


) 09 


الفصل الرايع 


اختسلاف الليل والشهار 


وفيه معرفة عدن السنين والحساب ‏ جعله عن وجل الشيل ليناسلا 
والنهار معاشا وفائدة ذلك الليل والنهار ضروريان أيضا للشتبيات 


آشار ذلك ودلالته على توحيد “الخالق عز وجل شواهد ذلك هن الآيات 
الليل فى اللغة ٠‏ 


ليل :. اللام والياء واللام كلمة وهى. الليل . خلاف الشهار يقال ليلة 
للق 
وليلات ٠‏ وفى الصحام اللبيل واحد بمعنن جمع وواحدته ليلة مشثل تمرة 


وتمر »وقد جمع على ليال فزادوا فييها الياء على قير قياس. وتصفيرهطا 
0( 
لييلية ٠‏ وليل ألبل : شديد الظلمة + وقى اللسان اللبل . عقيب الشهثار 


وميدله هن غروب الشمس ٠‏ الليل مد .الشهار + والليل ؛ الذكر والأذنلى 


زثيل 
جميعا من الحيارى ويقال . هو فرخهما .. 


الشهار فى اللغة د 


النون والهاء والراء آصل صحيح يدل على تفتح شى* أو فتحه . ومئسه 


الشهار وهو انفتاح الظلمة عن الضياء مابين طلوع الفجر الى قل روب 
2( 
الشمسكويقولون : ان الشهاريجمع على شهر ٠‏ 


(1) هقاييس اللغة (مثره؟؟) . 

(؟) الصحاج (ه/ه1خ1) + 

(؟) كسان العنرب (11/ا50 -024) ٠‏ 
(4) مقاييس اللغة (هركهم) .٠.‏ 


ابلق 

وقى الصحاح . الشهار ب ضد الليل فان جمع قلت فى قليلة ذزهتير 

وفى اللسان : الشهار + ضياء مابين طلوع الفجر الى غروب الشمس.وقيل 
3( 
من طلوع الشمس الس غروبها وقال بعضهم انتشار ضوء البصر واجتماعه ٠‏ 


وقد ورد ذكرهما فى سورة التحل مرة واحدة فى قوله تعالى > 


107 2 م م ملع م و”مر ا م مر عمم 4576م 
"وسَكر لكدد اليل وَالتَهارٌ وَالعنس وَالْقمَرٌ والنجوم مسفر ات يآمتيرءٍ 
م مم 

3 فى ذلك لآأيات لقو يَعْقِلُون " 5 


فالليل والشهار مظهران من مظاهر الشدير فى الخلق)ومن ظواه سر 
النعمة على البشر لآنهما مما يلبيان حاجة الانسان فى الأرض“وقد سخرتا 
لمنفعته4ولهما أثصر حاسم فى حياة المخلوقات من انمسان وحيوان وتبسسسات» 
وبدون تعاقبهما لاتستقيم الحياة على ل فيحئلول الليل يكون السكون 
والهدوء والشوم والراحة>وفى الثهار يكون العمل والحركة وكسب امإو . 

وهذا التعاقب بهذه الدقة لابد أن يكون بحكمة الله تعالى وتقديسسره 
وتكوينه + وفى هذ! اعتراف بآن كل مخلوق فى الأرض آو السماء أو بينهمبا 
بقدرة الله وحده وتيف ده 

وان من عظيم نعم الله التى يعرقها كل عاقل متفكر فى آياته 
القرآنية والكونية نعمتى "اللبيل والشهار" هاتان النعمتان النتتان 
يذكرهما الله سبحانه وتعالى كثيرا فى كتابه الكريم مقترنتين ليسسسدرك 
الانسان مدى عظييم ابداع الله فى خلقهما4ودقة صنعهماءوائتظام سيرهما 
المستمر الى أن ببشاء الله»وتسخيرهها لخدمة الأحياء فى الأرض)ومن ذلك 
قوله تعالى ٠‏ 


4 
كر 2 رام مهم م وير م م ررمي 006 


"وسخر لكم الليل و الشهار والشمس والقمرٌ والشجوم مسر ات امسر 


(4)1 الصحاح (كروعم) ٠‏ 

(45 لسان العرب (ه/رد؟؟) ٠‏ 

(؟) تفسير الظلال (45/14) بتصرف ٠‏ 
(4) التفسير الواضح (4١/99؟)‏ بتصرفا. 
(0) تفسير الرازى (١5/؟)‏ بتصرف ٠‏ 


2 7 ىو لاس . 
إن قى ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون " . الشحل (؟١)‏ 


فهاتان التعمتان مخلوقتان لما فيه مصلحة الأحياء)ومشهم البشر 
على حسب ماتقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم فى كون الشهار لخدمتهم 
فى معاشهم وتصرفاتهم)والليل للشوم والسكون والراحة)وهما فى ذلك كله 
يتعاقببان دون كلل أو ملل . 

ويمدكننا أن نستعرض فى هذ! البحث بعضا من تسخيرهما لخدمة الأحيسا* 
بشكل عام والانسان بشكل خاص'و النعم المترتبة على وجودهصا“ومافى ذلك 
من دلالة. على وجود الخالق سبحانه ووحدانيته © ومطايقة الحقائق العلمية 
الحدييثة لما جاء فى الآيات الكونية فى القرآن الكريم من. أربعة عشر 
قرنا من الزمان تقريبا . 


ومن هذه الئعم والفوائكد . 


٠ هعرفة عدد الستين والحساب بسبب تعاقب الليل والشهار‎ )١( 


وذلك عن طريق معرفة عدد الأيام . يقول الراغب الأصفهائى قلى 
)0( 
مفرداته + اليوم ١‏ يعبر به عن وقت طلوع الشمس الى غرويهاءوقد يعبر به 
عن مدة من الزمان . 


وقيل + انه همقدار الزمن من غروب الشمس الى غحروبها التالى“4ويشمل 
0 
الليل والشهار ويقدر يآربع وعشرين ساعة تقريبياءوهى المقصود من 
يحثسا ء٠‏ 


وزمان النهار عبارة عن مدة. كون الشمس من بداية ظهور اشع سة 
)ع 
الشمس فوق سطح الأرض عوزمان الليل عبيارة عن كوئها تحت الأرض أى:هحجوية 


عنها الشمس فى تلك المتشطقة من الأرض بسيب دوران الآرض حول نفسها فتكون 


٠ العفردات فى غريب القرآن للأصفهائى كتاب الياء (ص *ده)‎ )١( 
٠ )157 (؟) التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن  حفتى أحمد (ص‎ 
٠ تفسير الرازى زه/ا؟1)‎ )9( 


) 7 


فى الجزء الآخر من الأرض . فالليل يعقب الشهار» وهو منمغرب الشمس الى 
لل 
طلوعها . يتضح ذلك من خلال الأحكام الشرعية فى الاسلام ‏ هثل وققت الامساك 


والافطار لدى الصائم ‏ فيكون الشهار من أول وقت طلوع الفجر إلى قروب 
الشمس كما فى قوله تصالي ؟ 


8 2 قرو مر 2م مور 7 
00 وَكَدُوا وَاشْربُوا حش يَحبَيينَ لقم الخيّط الأبيض من الخيّط الأسود 
ا ولد بي 


من الفجر ٍُ كه أتموا الصّيام الى لتيل ٠..الآية"‏ البقرة (0م1) 


ومن ذلك قول الرسول صلى آلله عليه وسلم ١‏ ' اذا آقبل الليل من 
فق 


ههنا وآدبر من ههنا وغريت الشمسفقد أفطر الصاكم " ٠‏ 
اذا تعاقب الليل والشهار قى المتطقة الواحدة وخلال أريع وعشرين 


جلي امم 


ساعة تقريبا دليل على تمام اليوم فيه“ وبالتالى نكون قد تعرفنا على 


عدد الأيام . قال تعالى : 


عرد م رم م 
"وجعلنا الليّل و 
ام على مام مرمام 2 هه رمم اك 
التهار مبصرة تيتفو فضلا من ربكم وَلِتَعْلَمُوا عدد السَّنِينٌ واكحسكتاب 
له كام راوع ارده 
وكل شنْء فصلثاة تفميلاً " الاسراء (؟١)‏ 


وعن طريق معرقة الآيام يمكن معرفة عدد الشهور ٠‏ 

وقد ذكرت كيفية معرفة الشهور القمرية فى الفصل الشائى من البنابٍ 
الأول وقلنا . ان الشهر القمرى مابين 8؟  "٠‏ يوما ومن ذلك آيضا يمكن 
معرفة عدد السئين سواء كانت السنة شمسية أو قمريية .لتعاقب لل سيوع 
الشمس بالتها رك والقمر بسيا والسنة القمرية ‏ العربية ‏ إثنا عشر 
شهرا . كما ذكر ذلك الله سرحائه وتعالى بقولم 7 


م 
وام مم 


يان 4 الور عند الكو اثشا عِثْرٌ شُهْرا فى كاب الله .." 'التوية (ج) 


٠ المعجم الوسيظ (5/لاهم)‎ )1١( 
٠+)54+/6( (؟) صحيح البخارى  كتاب الصوم »باب 8ع (متى يحل قطر الصاكشم)‎ 
. (؟) تفسير الطبرى (5١8/1؟) بتصرف‎ 


اللفيق 


وبهذ! التعاقب يمكن معرفة عدد الستين الشمسية أيضا . 

وتختلف الشهور بعض الشىء تبعا للتقويمين القمرى والشمس) ويذل تك 
يزيد عدد أيام السنة الشمسية عن السنة القمرية بتحو أحد عشر يولا. 

والقرآن الكريم معجز بكل حرف وكلمة فيه)وقد نزلت آياته لحكلم 


وأغرآض محددة»وعندما ذكر سبحائه قوله: عدد السثيين والحساب قل سني 


7 كس ثم ملم يمو ” 


سورة الاسراء : "ولتعُدموٌ اعدد لمشي الحسَاب وعل شماه تفسيلاً" )605 
كان ذلك لحكمة أرادها الله وهى دفع الانسان الى التفكر فى معرقللة 
الغشرق بين عدد السنين و الحسابولماذا قدم كلمة عدن .السشنين على كلسة 
الحساب ؟ 

والاجابة على هذا السؤال أجملها فيما يلى : 

ان العدن غلم اجمالى لأنه يحصى ماله كمية بتكرير أمثاله من غير 
أن يتحصل عنه شىء مثل السنة القمرية إن وقع النظر الينها من حيث علدد 
آيامها (أربع وخمسون وثلاثماعة يوم وثلث ) 36 4 يوم »فذلك هلو 
العتنددك ٠‏ 

آما الحساب فهو علم تفصيلى لأنه يحصى ماله كمية منفصلة: بتك ريمسسر 
آمثاله من حيث يتحصل بطائفة معيئة منها واحد معين مشه لد اسسلسم 
اص وحكم مستقل ٠‏ فالسئة مثلا من حيث تحققها وتحصلها من عدة [شهر قد 
يحصل كل شهر من عدة أيام وهكذا وبالتالى يمكن أن يكون العدد تازلا 
من الحساب مشزلة البسيط من المركبي . وقيل ان العدد يعتبر أقصسطى 
العراتب فكان جديرا بتقديمه فى مقام الامتئان علذ! كان العدد خاصلا 


0( 
بالسئين بينما الحساب لما دون السئين وهى الشهور والآيام والساعات ٠‏ 


)١(‏ الله والكون ‏ دء محمد جمال الدين الفندى (ص40١)‏ الهيكة المصرية 
العامة للكتاب 9095م ٠‏ 

() تقسير الشوكائى (8ر1؟) بتصرف »تفسير الرازى (+؟/159) بتصرف 00 ء 
تتفسير الإلوس  5./16(‏ (8) بتصرفاء 


)70 


وفى معجم الوسيط نرى أن الحساب هو العدن ولكن الحساب يقوم علي 
التدقيق والنظر في حقيقة مايحسب والعدد يقوم على المشاهدة وعدلا. 

وقيل أيضا أن العدد فى الحساب يشير الى تعداك (أو مجموع) بفئصة 
آشياء أو الى مواقعها فى فائمة مرتبة غعويطلق على الأعداد المستعملة 
فى قائمة همرتبة اسم (أعدات تيبي . 

وآما الحساب فهو أيسط فروع الرياضة وآقدهها وهو يشمل دراسسلة 
نظرية الأعداك التتى تسمى بالحساب العملى أو الابتدائى كما يشمل دراسسة 
نظرية الأعداد. النتى تسمى بالحساب النظرى آو العالى . وكلسّا الحالتين 
تهتمان بالأعداك أو الكميات العددية وخصاخصها المتصلة ببالعمهدي سات 
الأربع الأساسية فى الحساب ( الجمع والطرجح والفري والقسطة]! . 

وآيا كان الأمر فان الآية الكريمة قد اشتملت على ألفناظ ذات اعجان 
لغوى وعقلى حيرت العلهماء قديما وحديثا فى المراد من قوله ( العدد 
والحساب ) ٠‏ وهذا أدى الى تحريك العقل واثارته والتفكر بدل الخعول 
وفى كل ذلك دلالة: على عظمة القرآن الكريم وآنه كلام الله سبحاش سه 
موجد الليل والنهار لفوائد كثبرة #ومئها معرقة عدد السئين والشه ور 
والآيام لأننا لو تخيلنا أن الزمان كله نسق واحد فكان كله ليلا أو نسسارا 
لما عرفنا شيئا من ذلك كما هب الحال فى البلادف الؤاقعة فى القضطب 


الشمالى حيث استمرار الشهار فيها لما يقرب من ستة أشهر متواملعتة 


وبيالتالتي. لم تعرف الأوقضات ومنها أوقات الصلاة والصيام والحطسلج 


وأوقات السكن والراحة ومتى يبذرون الزوع + 


+ )171/15( المعجم الوسييط‎ )١( 

(؟) الموسوعة العربية الميسرة (5/-119) تحت اشراف لجنة من العلمساء 
والباحثين العرب برئاسة الأستان محمد شفيق نغحربال + دار نهضة لبنان 
بيروت 0+ زهار1وام ٠‏ 

() المرجع السابق ((/<ا/) - 


)7( 


وكذلك الليل لى استمر مدة طويلة أو مدى الدهر كله لأدى ذلك الى 

فساد الكون)ولما عاشت الحيوانات والتباتاتولخمدت الحركة) وما كلل 
إلى 

من فى الأرض ٠‏ وفى ذَلعنُ يقول الدكتور محمد جمال الدبين الفتٌدى + الولا 


تعاقب الليل والتهار لاتعدمت الحياة على الآرض؛و أصبح نصفها الموآاججه 
زفق 
للشمس مستعرا من الحرارة ,ونصفها الآخر متجمدا من البرودة ) .+ 


وبالتالى لمنا عمرت الأرض)ولم يعرف الحساب وعدد الآيام والشهسور 
والستيين ٠‏ 


ولهذا كله وجب علينا الشكر الد اشم لله عز وجل فهو سبحانه 

50 8 8 010 7 الاو 7مويرو 1200 

المستحق للشكر »قال تعالي ‏ كل ريت إن جل الله عليكمٌ ١‏ لليل سرمد! 

8 0 7 2 وير م 5 

يالك يوم الْقِيامَةٍ م 37 غك اللو يكم قيار أفلا تسمعونءقل أرأيكم 
مله كع جر مكن 2 5 : 00 0 

إن جعل الله عليّكم السّمارٌ رمد يالك يوم الْقِيَامَقَ من لو عُبئرٌ اله 


ا محم كل 4م مم م سر ره وام 0201 لل لمر كه 7 


٠‏ سكدكيو بعر مني 


و السْهَانَ لِتسمدوا يقييع وَلِتَيْتَقوا من كفو وَلِعلكُمٌ تشكرونٌ " ٠.‏ القصص[(؟ب) 
والتالى للقرآن الكريم والمتدبر فى. معانيه يلاحظ ارتباط كلمتى 


الليل والنئهار بكلمة اختلاف فى مواقع كثيرة منها ماورد فى سورة البقسرة 
فى قوله تعالى .> " 2 فى لق السمُوات وَالأَرْ و اختلاف اليل وستهدر 
رمام أل 2 م امهم 00 م2 2 


والفاع التى تجرى فى البحر يما ينفع السَاسيَ وَصَا أَنْوَلَ اكلم 5 الماك مد 
2 


٠ 2 000‏ سم ممه 


مار فاخي يو الأرَق بَعدَمُوْتها وت فيهنًا + ون كل داق وتمْريفٍ الزيتَاح 
وَ السَّكَاب لسَمر ين انسّمء ث وَالارْضٍ ليا قوم يَعْقَلُون” ٠‏ البقرة (154) 
يقول الراغب : والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل وإحد طريقا غير طريق 


فرق 
الآخر فى حاله أو قوله . وعلى ذلك فالمراد بالاختلاف فى الليل والشهار 


)١(‏ ده محمد جمال الدبين الفندى . أستان الطبيعة الجوية بجامعةالقاهصرة 
حصل على جائزة الدولة فى العلوم عام .40م له بحوث كثيرةومؤلفات 
عديدة فى موضوع العلوم المبسطة ٠‏ ترجم عدة كتب لمؤسسة فرانكلين 
مثل كتاب الله يتجلى فى عصر العلم . 
من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم (صو ) فى المقدمة ٠‏ 

(؟) هامش القرآن والعلم ‏ د. محمد جمال الدين القشدى (صض5م؟)  .‏ دار 
المعرفة ‏ القاهرة ‏ ط الأولى 1958م + 

(؟) المفردات فى غريب القرآن (ص1ه؟) كتاب الخاء . 


)7:( 


أىءفى زمن بقاء كل منهما فى الطول والقصرءوالنور والظلمة»والزيسادة 
والتقصان > فقد يطول الشهار تارة وينقص زمن الليل خلال الأربع وعشرين 
ساعة> وقد يكون العكس وقد ييتساويان فى ذلك حسب اختلاف فصول السسلة, 
فيطول النهار صيقا بعكس فصل الشتاء ومعط !ا ... 1 

وفى ذلك دلالة: على قدرة الصائع الحكيم عوكما يكون إختلاف الليسل 
والشهار فى الزمن يكون أيضا فى المكان »ذلك أن الأرض كرويةءول لو 
حددنا ساعة سنجدها فى منطقة صبحاءكوفى أخرى ظهرا حسب الختلاف البلادك 
ومواقعها ٠.‏ قال تعالى ؛ 7 7 
"ديه 3 اله يودج اللَيَّلّ فى اسار ويُولالتهارف ديل الحج )0 
وقى ذلك كله أكبر دليل علس وجود الخائق سبحانه وتعالن ووحد آانيته- 


5 


كما يتضح ذلك من سبب نزول الآبة التى ذكرت.ثعائى آيات كونية وهمنهاا 

الشيل والنهار فى سورة البقرة . : 

كانه 0 مط اجيم" البقرة (<ا) 
قال المشركون + ان محمدا بيقول الهكم اله واحد فليآتنا بآيلبة 

أن كان صادقا فآنزل اللة تتععالى : 


3 فخلق السّموات وَالأَرقي ٠.٠‏ الآية " 

وعلمه كيفية الاستدلال على وحدائية الصائع)ورده الى التفكر فى 
آياته»والنظر فى عجائشب مخلوقاته)واتفان أفعالهءففس ذلك دليل على 
وحدآنينه ءاذ لئ كان قي الوجود صائعان لهذه الأقعال لاستحال اتفاقهمسا 
على أمر واحد)ولامتئع فى أفعالهما التساوى قى صفة 'الكمال قثيت بذلعنك 
أن خالق هذا العنالم والمدبر له اله ول 


ولايخفى أن من فوائد تعاقب الليل والشهار > 


+ تفسير الرازى (#4/ر»!؟  ن1؟) بتصرف‎ )١( 
٠ )1؟5ر/١( انظر تفسير الخازن‎ )0( 


(75ا) 


(؟) جعل الللنيل لباسا والذشهار معاشا . 


وهذا لون من ألوان تسخير الليل والتهار لخدمة الانسان والتى قسد 
نسيها البعض نظرا لطول الأنقغة علكن الله سبحائه وتعالى يذكرهم بها 


بقوله ؟ 
.2< ممم لاير ل لور عدت وده 
كرد كوه 542 اسار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمسسرهر 
سن ١‏ ع ع سان 
اف فى ذلك يات يقوْمٍ يَعْقِلُو " التحل (؟١)‏ 


فهما ليستا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكررتين لكنهما مخلوقتان مملن 
همخدوقاته سبحائه يسيران ويتحركان بارادة. خالقهما لخدمة الأدحياء 
ومشهم البشر وهما بذلك مطيعان له :ومنقذان أوامرلة )“ومن ذلك صل 
الشهار للمعاش والعمل والليل للشوم والرراحة والسكون كسا يقول سبحاته : 


"كد اذى ِكل اليل كعدوا فيو و الهَارٌ منْمرا إن فك ذلك آات 
# 
امك ساي 
القوم يسمعون 7 يونس (10) 7 
1 لجعي جم مس م م ممم رس م عر 77م م ايم 
وقوله . "وهوق الذي جمل لكم اللييل باس وَالتَّوْمٌ اسباتا جحل السهار شور ” 
الفرقان[587) 


ويالتالى قالنهار للسعى والكسب وقضاء مايحتاجه الانسان لتعمير 


الأرض علذ] فقد جعل الله تعالى النهار مبصرا بالضوء الذى يكشثف كل 
0( 
شىء للأبصار ٠‏ ذلك لآن غالب تحصيل الرزق والعمل وغيرها من قشسناء 


الحوائج للانسان يكون تهارا كما يقول سبحائه ؟؛ 
شرع م كو م شمر ومس ررم ع رمي 5ع عم م ام 2 
"وجعلنا الليل والشئهار آيتينٍ فمحوتا آية الليل وجعلنا #يبلة 
خاي رس مس امم ممي و 
الشهار يريو مل من ريتك ...الب" 8 الاسراء (؟١١1)‏ 


ال .0 
7 3 


يقول الشوكائى في قوله تعالى . " وجعلنا آية التهار مبعرة 


أى جعل سيحائه شمسه مضيكة تبص بها الأشياء ذلك أن الضو* يساعد على 


)١(‏ تفسير الظلال (188/84) بتصرفاء 
(؟) المرجع السايق (19/10) بتصرف يسين + 


(0ث«) 


00) 


أبصارورؤية الآشياء ٠‏ 

وبالتالى يتمكن الشاس من التصرف والانتشار والتحرك لطلب العيش 
وابتغاء فضل الله ورزقه عن طريق الذهاب والمجى* والسفر بعد أن يكونوا 
قد آختوا قسطا من الراحة والنوم ليلا كما يقول سبحانه . " وَجمَدَد” 
0000-7 0 
النهار معاشًا"إلنا(6١)‏ لاسيما ان كان طلب المعاش فى الصباح الباككسسر 
لما يتحقق فيه من البركةءيشير الى ذلك الرسول صلى اللله عليه وسلسم ٠١‏ 
" اللنهم يارك لأمتتى فى بعورهأ؟) وكان إذ! بعث سرية آو جييشا يع هسم 
أول الشهار »وكان 00 رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجارة بعثهم أول الشهار 
فآثرى وكثل ماله" . 

والواقح يثبت كل ذلك فالذى يستيقظ مبكرا ويذهب الى عمله يعر 
بالنشاط والبركة طيلة اليوم بعكس من يتآخضر فى الاستيقاظ . وقد اكتشف 
العلماء حديثا فضسائدة صحية من هذ] الأمر حبيث أن الذاهب الى عمله ميكر1 
يتعرض لأشعة الشمس مثلا فى الطريقء»ولايخفى أن الجلد يشكل بوجود الأثنعهطة 


فوق البنفسجية فيتاهين (د) الذى يكسب الجسم حيوية ونشاطا وتقوى 


٠ تفسير الشوكائى (8/؟1؟) بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) سنن الترهمذى (ج5) كتاب البيوع باب (ماجا* فى التبكير بالتجارة) 
(ص 17ه) ورواه إبن هاجه بسنك حسن فى سئنه فى كتاب التجسارات 
باب ١م‏ (مابيرجى من البركة والبكور) (ص6هل)ء وآخرجه آأيو داود فى 
الجهاد باب وم (فى الابتكار فى السفر) (ص.60/8؛والتسائى فى السير 
الكبيرى باب 5هإءكما فى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزى 
يوسق بن عبدالرحمن المزى المتوفى سنة 0إكلإاه (ككرء”! 91 4 المكتب 
الاسلام ‏ بيروت ‏ الطبعة الشانية لاع اه/49م19م .رواة صصضتنل 
الغامدى عن التبى صلى الله عليه وسلم . 

(؟) صخر هو :. صخر بن وداعة وقال ابن حبان صخر بن وديعة ويقال ايبن 
وداعة الغامدي نسبة الى غآهمد سكن الطاكئف روى حديثه أآصحاب السنسن 
وأحمد وصححه اين أخزيمة وغيرهم وليس له سوى هذ؛ الحديث المذكتور 
(اللهم بارك لأمتى فى بكورها) وقيل ان الطبرانى أخرج له حديثلا 
آخر متنه الاتسبوا الآموات .وقال آبو الفتح الأزدى وابن السكن لم « 


)70( 


للق 

العظام »كما أن هذه الأشعة علاج مطهر من الجرائيم الغنالقة بجسم الانسان) 
زفق 

وقيل أيضاء ان أعلى نسبة لغناز الاؤزون(,0 ) فى الجو عند الفجر»؛وتقطل 


تدريجيا حتى تفمحل عند طلوع الشمسكولهذ 1 الغان تآثير مقيد لدذجيان 


العصبى» ومنشط للعمل الفكرى والعضلى» فيجعل ذروة نشاط الاتسان الفكسرى 
إلنق 
والعضلى فى الصباح الباكر . وثبت علميا أن أعلى نسبة للكورتزون فى 


الدم هى وقت الصباح>وهذه المادة تعمل على زيادة فعاليات الجسم 


وتنشط استقلاياته بشكل عام >»وتزيد نسبة السكر فى الدم الذى يزود ‏ الجسم 
5( 1 
بالطاقة اللازمة لها. 
7 رص م9 5-8 
0 والأصل فى الليل الراحة والسكون والنوم كما قمال تعالى + " وجعلتا 
0515-5 


الليل لباسا" المياً )١(‏ -. 


- يرو عنئه الاعمارة بن حديد . 
الاصابة قى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاتى »الجزء الثالث ‏ طبعة 
دار الكتب العلمية ىك بيروت ٠+‏ مصور من الطبعة المصرية المأخودة من 
طبعة كلكتا سنة مام ٠‏ 

)1١5ص( هع الطباقى القرآن ع)ند. عبدالحميد دياب ءد. أحمد قرقوز‎ )1١( 


يتصرف ٠‏ . 
(؟) غاز عديم اللون غير ثابت ,له راكحة قوية مستحية ينتج بفعل الأشعة 
فوق البنفسجية وانبعاثات النشاط الإشعاعي على الأكسجين ٠‏ ويستخدم 


فى تنقية الماء والهو]ء . موسوعة الثقافة العلمية عدار الكتاب 
الجديد (ص مه) + 
(*) كورتيزون : هرمون تفرزه قشرة الغدة الكظرية وتم تظيقه صناعييا 
ويستخدم بدرجات متفاوتة من النجاح فى علاج الشبهاب المفا مطل 
الروماتيزمى . موسوعة الثقافة العلمية ,دار الكتثاب الجديد(ص 0.6). 
(4:) مع الطب فى القرآن الكريم ءد. عبدالحميد دياب ,د. أحمد قرقون 
(ص )٠١4 1١‏ بتتصرقف . 1 


(م#) 


(0 (00 (0) 


قال سعيد بن جبير والسدى أى سكنا لكم ٠‏ فهو لباسلما فيه من 
سكون الجسم بالراحة من تعب العمل بالئهار» وسكون للننفس بهدوء الخواطر 
والأفكارك والليل زمن هذا السكون لمنا يحصل فيه من تلطيف للجو يعبد. 
غياب الشعس بحرارتهاءوطلوع القمر بشوره الخافت“وتنقطع الحركة “وي : 
الدبيبكوينام الجميع من بشر وكشير من الطيور والحيواشات وانيه زا 
كل تلك الظروف تجعل الانسان ينام هادخاوكآنه قد غطى يغطاء مريح يساعده 


)6( 
على الثوم بسعادة وهناءرٌكآن هذا الليل لباس له حيث يغطيبه بظلمته ٠‏ 


(1) سعيد بن جبير بن هشام الأسدى روى عن ابن عباس وآين الزيير وغبيرهها 
قال ابن حبان فى الثقات انه كان فقيها عابدا قاضلا ورعا وكلان 
يكتب لعبدالله ين عتبة بن مسعود حيث كان على قضاء الكوفقة .+ ثم 
كتب لآبى برده بن أبى موسى ثم خرج هع ابن الأشعث فى جملة القراء 
فلما هزم اين الأشعحث هرب سعيد بن جبير الى مكة فأخذه خالد 
القسرى بعد مذة. وبعث به الى الحجاج فقتله الحجاج سئة هوه وهو اين 
4 سنلةااء وقيل انه قتل آخر سئة عوه . 
من تهذيب التهذيب للامام ابن حجر العسقلاتئى (14/84- )١2‏ بتصطرف 

(؟) السدى .ا قال فى التقريب السدى يضم المهملة وتشديد الدال تسييسة 
الى سدة هسجده. بالكوقةء. 
وهو اسماعيل بن محبدالرحمن بن أبى كريمة السدى أبو محمد القرشى 
مولاهم ؛لكوفى الأعور وهو السدى آلكبير كانيتعيد فى سدة. باب الجامع 
فسمى السدى وروى عن أنس وابن عباس وغيرهما . 
سال ابن القطان لابأسيه ماسمعتآحدا يذكره الا بخير وهماترككلة 
آحد وقال خليفة مات ستة لاه . 
من تتدهذيب التهذيب  +1/١(‏ 6!*) بتصرف بسيط ٠‏ 

() انظر تفسير الشوكاتى (ه/54؟) ٠‏ 

(4) تفسير الظلال (44/19) يتصرف يسير ٠‏ 

(ه) تفسير الرازى (0/51) بتصرف ٠‏ 


(#ا) 


والنوم ضرورة هن ضرورات الحياة لآنه لايمكن للكائشن الحى أن يظلل 
مستيقظا الا لفترة محدودة+#ولى أجبر بوسائل خارجة عن ذاته ليظل مستيقظا 
قائه سيهلك لأن فى النوم راحة لجست الانسان وذهئه وأعصايه لفترة من 
صداع الحياة حيث يلقى كل مالديه طائعا أوغير طائع مستسلما للأمس سن 
والسلام فى الدللا. 

والملاحظ أنه سبحانه وتعالى ربط موعد الشوم بالليل فى كثيسنرن 


من آياته ‏ للأسباب التى ذكرتها سايقا ل كما أن العلم الحديث يكلف 


آمرا آخر فى تحديد هوعد /الثوم ليلا حبيث توطو! إلى أن جسم الانسان 
ينال هن الشوم ليلا راحة وفوائد عظيمة أضعاق مايئاله النوم شهاراء 
00( 
كما كشف علماء الطب حديثا أن الغخدة الصصويرية 


(0) 


فى الدماغ تقوم بافران مادة الميلائونين ويزداد افقراز هذه المادة فى 
الظلام ع»بينئما يثبط الضوء افرازها“وقد وجد أن للميلاثوئين تاشيرا 
مباشرا على الحرم . 

ومع ذلك فليسهناك ماتع من النوم شهارا ‏ ظهرا ‏ فى ساعهات 


زه 
قليلة كنوم القيلولة فان الها فائدة أيضا حيث يقول سبحائهة 


6م د ماش م احم وا > ربرى سن /م 32 14 1 
ومن آياته مشاهكم” بالشيّلٍ والشهار وابتغاؤكم من فظير إن فى ذلك 
0 7006 2009 
لآيات لقوم ب الروم (58) 
ِ 7 


)١(‏ تفسير الظلال )١5/5٠(‏ بتصرفاء 

(؟) الغخدة الصنويرية + عضو يشبه حبة الصنوبرءيوجد على ظهر اللحجطذع 
الدماغى من أعلى . وبيخفيه فصا المح عن السطبح'. من الموسوعلبة 
العربية الميسرة (95/5ه؟1) + 

(؟) الميلانونين : هرمون تفرزه الغدة الصنويريةءيعمل جلى التخقفيف مسن 
اسمرار البشرة »كتاب علمالأحياء مقرر ثالث شانوى علمى (ص  )١89‏ » 
وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية . 5معإه ٠‏ 

(4) انظصر تفسير الألوسى (95/51) - 

(ه) القيلولة ؛ الاستراحة نصف الشهار ٠‏ من حاشية سشن آبن ماجدله 
(0/1ه:) وقيل نومة نصف الشهار . المعجم الوسيط (؟/5لالا) ساب 
القافاه 


(جم) 


ومن فوائدها أن تخفض ضخط الدم حوالى ٠١.1١05‏ ملليمترءوترقع عن 
القلب بعض الحمل والمنتاعب كما وآن الاغفاء قبل القيام بآى مجهوهد. 
بدنى أو عقلى أو بعده له فوائد بالئسبة للائتاج العضلى والذهظنليىي 
وللحالة: الصحبية عامة ... لذا ينصح مدير التربية البدتية فى جامعة 
ييل تلاميذه بقوله . " عليك فى الظهر بسئة من ااا »وقيل أن نسوم 
ساعة شهارامضافا الى ست ساعات ليلا بحيث تكون سبع ساعات آفشفل مللن 
شوم ثمائى ساعات ليلا يشكل متواسط؟ ولذا يستحب أن ينام الادتبسان 
بعض الوقت بالنهار ليستعين بذلك على قيام.الليل ءلذّ] نجد .الرسول صللى 
الله عليه وسلم يقول ١‏ " استعيئوا بطعام السجر على صيام التهستيار 
وبالقيلولة على قيام اسينة. 

فسبحائه جلت قدرتنه من رحمته بعباده أوجد لهم كل ماقيه خير لهسم 


وقاكدة. وصابيكشفه علماء العصر ماهو الا غيض من فيض من نعم الله الكثيرة 


2 رام م ماع 
التى لاتعد ولاتحصى - وصدق سبحانه حيث يقول + " وما أوتيتم من العلخم 
- 9-2 1 8 2 
ألا قليبلا" . الاسراء (هم) 


ومن العلوم القليلة التى تتعلق بأسرار النعم المترتبة على 


تعاقب الليل والشهار ما اكتشفه العلم حديثا وهو .6 


(*) علاقة الليل والتهار باستمرار حياة النبات » 


فلا شكآن لتعاقب الليل والنهار واختلافهما تأثيرا هيباشر]ا على 
استمرار حياة النبات واختلاف أنواع النباتات حسب اختلاف العطلرارة 


والبرودة. ووجود أنواع معيئة من التبات فى مناطق معينة من الكقكلرة 


)١(‏ القرآن والعلم الحديث 2عبدالرزاق نوفل (ص )١٠١‏ بتصرف يسيل ٠‏ شرا 
الكتاب العريى - بيروت ٠‏ 

(5) المرجع السايق (ص 000١‏ . 

(*) سنن ابن صاجه (ك/رءهغ#) كتاب الصوم باب 55 [باب ماجاء فى السحسور) 
وفى الزواعد للبصيرى أن فى اسئاده زمعه بن صالح وهو ضعيقف ٠‏ 


)41( 


00 


الأرفيسة ٠.‏ 
هذه الحقيقة لم تكن معروفة وقت نزول القرآن الكريم»لكن تتقلدم 
البحث العلمى فى العصور الحديثة كشف النقاب عن هذا الاعجاز العلمسسنى 
الباهر للقرآن الكريم الذى تناول هذه الحقيقة قبل قرون طويلة من 
وصول العلماء اليهاءفأوراق الشنباتات الصغيرة والكبيرة تستفيد بشكلل 
كيير من الطاقة المتبعثة هن الشمس وذلك يسبب ماتحويه من ماادة 
اليخضور (الكذوروفيل)»والقيام بعمليية التمثيلأو البناء الضوعى حيتك 
تعمل الطاقة التى ينِْثها اليخضور على دهج ثائى أكسيد الكريون والل 
لتكون المنراد العضوية ( غذاء النباتات )4وينطدق ا 
العملية لاتتم الا نهارا . ولايخفى مالهذه العملبة من أهمية كبيرة قلى 
استمرار حساة الأحياء على وجه الأرض يسيب عملية التوازن الحاصل فى 
الهواء الجوى ٠‏ فالانسان والحيوان يأخذان الأكسجين ويخرجان ثائى أكسيد 
الكريون فى حبين يحدث العكس بالتسبة قلثيات فى البشاءءالضوعى ومن 
شم لاتنفذ كمية الأكسجين من الهو]ء الجوى وتستمر الحياة4ولو لم تحصسل 
هذه العملبية ‏ وهى بارادة الله لمات الائسان مثلا بعد خمس دقائق من 
نفان الأكسجين من 0 ولقد اكتشف أخيرا أن وجود ثائى أكسبيد 
الكربون بمقادير صغيرة هو آيضا ضرورى لمعظم حياة الحيوان »كما للموحصسظ 
أن النيات يستخدم بعض الأكسجِين“ فسبحان الذى بحكمته وتدبيوه ينتظم مسار 


الكون“فسبحاته جعل الليل لباسا ليس ففط للانسان بل لكل الأحياء وهمنها 


٠ تفسير الجواهر (48/19) بتصرف‎ )١( 

(؟) تحتفظ النباتات بالكربون متحدا مع هيدروجين الماء الذى يستميده 
النبات من جذوره ٠‏ هن كتاب العلم يدعو للايمان »كريس موريس (ص ؟لا)* 

(؟) شباتات فى أحاديتث الرسول صلى الله عليه وسلم ب4دء كمال الدين 
البتانونى (ص ؟؟) بتصرف يسيراء آدارة احياء التتراث الاسلاممنسسسسى 
ط الأولى :١9‏ زه/194م . 

(#) العلم يدعو للايمان »كريس موريسون (ص ؟9) يتصرف ٠‏ 


(كه) 


النيات وجعل الشهار هعاشا حتى للشبات ومن ذلك اتمام عملية البشناء 
الضوئىي ٠‏ . 

وقد آشبتت الملاحظات العلهمية والمشاهدة أن الأوراق تنام ليلكا 
ويظهر ذلك بوضوح فسروريقات الورقة المرئبة من نبات "الترمس" حيسكتث 
تكون آفقية أثناء النهار»ولكثها متى أقبل الليل تنسدل شيكا فشيتكقلا 
حتى تضم آوجهها السفلى بعضها الى بعض ثم تعود فى الصباح سيرته-سا 
الأولى وتسمى هذه الحركات بالحركات الى 

فهذا التوم للنبات سبب لاستمرار حياته وتموه وقيامه بالععمل»” 
وقد ثبت آن نمو الزهرة ‏ التى تنتج الثمرة ل يحدث فى الليل عندما 
تآخذ قسطا من النوم والراحة4يثشبت ذلك ماحدث فى الينابان حيث وضعطعت 


أحدى الشركات اعلائا مضيكا لها فى وسط مزرعة أرز فلاحظ صاحب المزرعة 


أن أرزهيذبل ويعوت بحيث لايؤتى محصولا كما كان سابقا)ورفع قفي 1 
على هذه الشركة مطالبا بالتعويضوعندما أجريت البحوث للتآكد مسسسن 


صحة دعواه تبت صدقه لأن هذا الاعلان المضى* أقلق راحة التيات ليلا فييى 


زفق 
فترة راحته “ؤفيها تتكون أزهاره وتثمى ٠‏ 
فهل يمكن بعد هذا أن يكون تأثير اللميل والشسهار على النبات 


عشوائيا آم أن ورا+ كل ذلك هديرا حكيما ؟ 

الاجابة على ذلك يدركها كل عاقل مفكر ان وراء ذلك خالقا مدبر! 
حكيما هو الله الذى لفت النظر الى تعمتى الليل والشهار؛وأن الله هو 
الخالق والمدبر والرازق والمالك والمسيطر والمعبود»فلا تعقيدات فى 
طبيعة الألوهية؛ ولاغش فى قضية الاعتقاد» ]نه لااله الا الله فى الكون كله 


فق 
فى السموات والآرض وحده لاشرييك لها ٠‏ 


٠+ )؟؟90/5١( تفسير الجواهر‎ )١( 

(؟) دراسات قرآئية لمحمن قطب (ص غ10 ب ه0١)‏ بتصرف يسين ٠‏ 

(9) جاهلية القرن العشرين ‏ مخمد قطب (ص409؟) بتصرف يسير ٠‏ دار الشروق 
شثرهة 1 ام ٠‏ ْ 


: 
كسك | هي 
ينها فت اسماء رشلل لزع -» دل باع براوفامها 
١‏ لإسسطا ده سعكمررا فى عا لاصيار - رلا زنك عافب 
رد ا قد مز وجل و لوعيرة ٠‏ 


د سس لق به 
ا © 


0 عم) 


الفص ل الخامس 
الطي اسسر 
تسخيرها فى جو السماء وحكمة ذلك الانتفاع بها وفائدذتهتا 


الاستفادة بيعضها فى نقل الأخبار ‏ دلالة ذلك على قدرة اللنبه 


عن وجل وتوحيده ٠.‏ 


الطير فى اللغة . 


الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشىء فى الجعبيوء 
ثم يستعار ذلك فى غيره وفى كل سرعة ء من ذلنك, الطير؛ وجمع طاكقطتيرنل 
سمى ذلك لما قلشا وويقال لكل من خف . قد طار وببقال + تطاير الشلى:: 
92 0 


وفى الصحاح + الطائر جمعه طير وجمع الطير طيؤور وأطيار «الطيبر 
قد يقع على الواحدة والطير اسم من ا . 

وقى اللسان : طهر الطيران حركة ذى الجناح فى الهواء بجناجحيه 
والطير + همعروف اسم لجماعة مايطير »هؤنث 2والواحد طاكر »والآتتسسسى 
طائرة وهى سيا" 


وقد تناولت سورة النجل الطير فى موضع واحد فى قوله تصالى 3 


8 9 25 دوع 2 32 
ر َك يرا الي الطير مسخراتٍ فى جو السلها ء هيفكي إلا الك أن فى 
ذلك لآينات لقوم يَامسُون لوو 3 2 


. مقابيس اللغة (لثره9؟ -#5ع)‎ )1١( 
. الصحاح (كرلاالا - 06ل )ا‎ )5( 
٠ (؟) لسان العرب (08/5ه ب هوءهة)‎ 
جو السماء . ؟ ىالهواء الذى بين السماء والأرض وأضيف الى السماء‎ )8(: 
. لارتفاعه ولآن الناظر اليها يراها فى جهة السماء‎ 
٠ يتصرف يسير‎ )٠0/14( من تفسيير الألوسى‎ 


(عه) 


وفيها لفت الله عباده إلى النظر الى تسخير الطير وامساكه لا 
فى جو الفضاء الواسع بين السماء والأرض وهو الهو]* حال قبضها ويسطها 
لجناحيها أثناء طيرانها واصطفاقهما فى يرا .يما زودها اللبسيهة 
تعالى به من خصائص تساعدها على ذلك لخفة الأجنحة والأذناب وخضس سة 
ملم . وبما جعل فى الهوى]+ من خصائص تمكن الطير من اختراقه ويشضاكه 
معلقنا دون أن يسقط على الرغم من شقل جسم الطير مقارتا مع وزن اليو . 

والقلب المؤمن يدرك أن كل ذلك لم: يكن حاصلا باختيارالطيمبار 
أو قى مخلوق بل أنه يقر بعد معايتة كل ذلك بيصره وحواسه يوجود الله 
وحده لاشريك َُ »لاسيما وأنه سبحائه قد أضاف الامساك الى لكا 


وخم سبحائع الآأية بقولم 3 


0 3 فى 5 لآينات لقو يوون " الشحل (00) 
فخص الآية بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بها4وان كانت هذه آيات لكل 
3( 
العقلاء . 


عندما يشظر الانسان الى السماء تهار1 يرى أن الله سبحاته وتصالي 
زفق 
زينها بمثاظر جميلة: كالطيور التى تحلق فى الجى بقدرة الله .ل ذة 
ركم ركه لم ع اقصه 


يقول الآلوس عند قوله تعالى + " ولقد رينًا السماء الدنيا عابي" 


المدكف (م) انه سبحائه زين السماء الدئيا تهارا بطيور يطرن “وحاكعهات 


. ٠ بتصرف‎ )1١97/6( الخازن‎ 

الألوسى (00715؟) بتصرف ٠‏ 

الرازى (0٠؟/*98)‏ بتصرف ٠.‏ 

الطبرى )٠١9/1#4(‏ بتصرقدا. 

الرازى (9/50ة) + 

الرازى (+ك/؟ة) ٠‏ 

(!4) أن الطيور وان اشتركت جميعها من حيث الشكل الاآنها تختلف فسسسسى 
الشوع على اعتبار طبيعة البيكة التى تعيش فيها فبعضها هاتسسسى 
يقضى آكشر وقته فى الماء كالبط ولايمكنه الطيران لارتفاعات كبيرة 
ولعسافات طويلة ومثله. أيضا الأرضى كالدجاج آما الهوائى ‏ وهو 
المقصود من بحثنا ‏ فيقضى معظم وقته محلقا فى جو الفضاء أومتسلقا 
على غصون الأشجار . الجواهر فى تفسيس القرآن )١17/9(‏ بتصرف ٠‏ 


11111 


(مه) 


للق 
فيه تعطيها جمالا وبهاء ٠‏ . 


وقى ذلك زيادة لجمال منظر السماء وادخال الأنس والسعادة للاتسسسان 
كما أنه مظهر من مظاهر تسخير الطير لخدمة الانسان وللدلالة على قلدرة 


الله. كسا يقول سبحائه وتعالى فى سورة الشجل + 
وم م لامو لوي ” دي 


32 و1 إلى ار امسخر ات فى جو الصاو صايمسكيهن رالا البلية * 

فسبحائه بحث الانسان على النظر لرؤية الطير أثناء طيرائه ليست 
نظرة عابرة ولكن نظرة تأمل وتفكر وتعقل واعتبار خاصة وأن الكشيرين 
قد آلفو|ا رؤية الطيور وتحليقها فى جو السما* فذهبت روعة السض تسر 


. عنهم ٠.‏ فلم يدركوا مدى عظمة مشع الله من خلال تحليق الطيور فى ججيوق 


السماء ءلذا حث الله عياده على النظر بتمعن وتفكر قى هذا المتشظتير 
فمن خلاله سيدرك الانسان عظيم صنع الله وقدرته وسيتبهر ويسجد للخالق 
أجلالا وتعظيما .فالذى آمسك يقدرة وعناية الأجرام فى السماءءآمسك أيضا 
الطير فى الهواء دون أن تقح على الأرض بالرغم هن ثقل جسمها بالنسبة 
لوزن الهوا* »حيث لاشىء محسوس يمسكها ويعلقتها فى الهواء .ولادعامة 
من تحتها والمعروف أن الجسم الثقيل يمتنع أن ييقى فى الجو معكلقا 
دون علاقة من فوقه أو دعامة من مط" والأغرب من ذلك أن هسذه 
الطيور فد ترتفع مثات الأمتار بل قد تطير وترتفع حتى تغيب عن النظشسسر 
ولايعلم منتهاها الا الله سبحال. وتقوم أثناء طير انها بحركات يملكث 
تضم جناحيها وتضرب بها جنبها وقد تبسطها وقد تبقى مدة صافة جناحيها 
وفى كل الحالات ممسكها الله سبحائه " يمسي 37 532 التحل (ور) 
وكما يقول سبحانه نى سورة الملدك + آية (؟) 
7 


1 
2 مع .ره مرى ري م يىهمى م 
2 3 ع سر 


"و يَرَوا الى ار فَوقهه' صافاتٍ ويقيفن مايمسكين الا الرحطن إشسه 


٠. تفسير الآلوسى (9/564) بتصرف‎ )1١( 
٠ (؟) تفسير الشوكاتى (1685/8) بتصرف‎ 
تفسير الآالوسى (14/؟9١؟) بتصرفاء‎ )9( 


(حه) 
و ام « 

بكل شىر بصير" 31 

ولكن كيف آمسك اللت: تعالى الطيور محلقة فى جو السماء ؟ 

وللاجاية على هذا السؤال نقول آن 'الاله أوجد شو اميس تعمل علسري 
أمساك وتحليق الطير فى جو السماء فيقول سبحانه 5" 6 يرو نت الطير 
مات في يو اسسماء مَايْشكن ادكه إن ف دي ايعو / يوسن" 1 

قيهي تطير ليس بمقتض طبعها وارادتها بل يآمر من الله كوه طاكعصة 
له سبحائه ان أران 'امساك آثقل الأشياء فى الهواء واستعلاء*ه ال دسمسى 
العرش كان ذلك#4وان أراد امزال ماهى أخف الى أسفل كان له د ومن 
ذلك ماروى عن عاكشة رضى الله عنها قالت + قال رسول الله صلى اللبسسة 
عليه وسدم : " الطير تجرى بقدر وكان يعجبه الفآل لحن 

وقد هيياً الله الطير بمجموعة من المواصفات تمكنه من آداء وظيفة 
الطيران نجملها فيما يلى ٠١‏ 
)1١(‏ جسم الطائر مغزلى الشكل»وهذ] يساعده على الاتسياب فى الهواء 

أثناء الطيران)ويقلل من مقاومة الهواء لاتجاه حركته ٠‏ 
(؟) خفة وزن الطير وذلك يسبب عظامه المجوقة4زهذه الخفة فى الوزن 

لساعد على حملة فنى الهواء بسهولة© وتلائم وظيفة الطيران .*٠‏ 
(9) وجود الريشوهذه الصفة خاصة بالطيور ققط فعندما يتخلل الهلواء 

ريش الطائر يساعد علي حمله)وريش الطيور قوى مثيت ياحكام علسى 


جانيى الطين ٠‏ 


٠ تفسير الألوسى (11/10) بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) هسنلك الامام أحمد بن حنبل (5ره+() المكتب الاسلامىي ‏ يروت ٠‏ 
والحديث صحيح كصا ذكره الآليائى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ المجلد 
الشانى (ص (04) حديث رقم (0) وقال آخرجه الحاكم ((/65) وأحمد 
(5/وات ١1)ءوابن‏ أبى عاصم فى الستّة رص 4ه؟) واليزار (ص )1«*١‏ » 
وابن عدى (4)949/1غوالسهمى فى تاريخ جرجان (ص لاه؟) + 
المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبغة الشانية ووعزهي 9لا9ام ٠‏ 


م ) 


(4) وجود غشاء خاص للطيران يغطى عيتى الطير أشناء الطيران وذلك 
لمتع دخول الهواء الينهما>4وهذا يلاكم تمساما وظيفة الطيران ٠‏ 

(ه) التوازن العنام فى جسم الطير» وهذ] التوازن من الأسرار التى حيرت 
علمساء الحيوآن حيث ثبت أن هتاكر توازنا عاهما فى جسم الطير ملسن 
حيث طول الرقبة)وقصر الأرجل»و استدارة الصدراوكمية المجا ولو اختل 

فاذا نتف بعض الريش من أحد جتاحى إلطاكر اضطرب فى مشيه ومحعب 


عليبة الطيران +. 
وفييما يلى سنتعرف على بعض آوجه الانتفاع بالطير وفوائدها والنعهم 


المترتبة على وجودها . فمشها 6 

تسخير الطير لخدمة الأنبيياء صلوات الله علينهم وفى مقدمتهم نييئا 
محمد ملى الله عليه وسلم حيث سخر سيحائه تلك الحمامة التى وقفت علسىي 
النسيج الذى نسجه العنكيوت على غار حراء عندكما اختبا الرسول على 
الله علينه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رض الللنه عئه خوفا من تتبيح 
الكفقار لهما آثناء هجرتهها من مكة المكرمة الى المديئة المشورة4؛ومسن 
ثم تأكد الأعداء أنهما ليسا فى الغار لأنهما لو دخلا فيه لتمزق النسيج 
ولطارت الحمامة»فحفظ الله نبيه وضاحبه بعنايته)ثم بدور هذه الحصامة 
كما أراك الله »قال تعالى ؟ 


َ“ 
مع عرص عر 27 ل سس صر و ل رمه ص ار ممص م 0 


أن لاتنصروه فقد تصره الله إذ أخرجم الَذْيينَ كفروا شانى اثنيئسن 
رع سم م 0222011 , التوية(40) 
اذ هما في الغَار إذ يقول لصاحيو 0006 3 الله معنا ..١الآية" ١‏ 


6 الحكمة فى مخلوقات الله ل أيى حامد الغزالى تحقيق الشيخ محمد 
رشيد رسا قبانى (ص إلم ‏ 6) بتصرقاء دار احياء* العلوم بيروت 
الطبعة الثائية 6.عإه/ع4 19م . كذلك علم الحيوان العام لطلببة 
الجامعات والمعاهد العتلياءد. فؤات خليل »؛د.ء. محمد رشاكد الطوييىي 
ى. أحمد الحسينى ءد.ء محمود حاقفظ ءد. عبدالله الدويئى (ص9كلا؟م) 
بتصرف . مكتية الاتجلئ المصرية »عالقاهرة »الطبعة الرابعة 1995م ٠‏ 


(8م) 


وكذلك دور طير الهدهد مع سليمان عليه السلام/واكتشاف القوم الذين 
تملكهم بلقيس ملكة سباأ) وعلمه بأحوالهم فيقول سبحائه على لسان الهدهقد 


إدم م عورم مو ه رورم 740 امم 


"ققال آحطت يما لم تحط به وجدتك من سبآ يشب يبقين” ” النمل (؟1١)‏ 

وهذ» الخد مة خصوسية للرسول صلى الله عليه وسلم ولسليان عليه السلام وليست للخلق عام ء 

آما أوجه انتفاع الئاس يصفة عامة بالطيور فهى كثيرة فضلا عن 
كونها غذا*»ويستفضاد من بي الدجاج باعتباره غذاء للانسان لاحتواكه 
على كثير من الفيتامينات ٠‏ كذلك يستفيد 'الانسان هن تربية الطيمسب سور 
حيث يمتع نفسه بالشظر الى كل جميل من مخلوقاته سبحانه/ومنها الطيسسور 
التى زبينها الله تعالى بريش وأجنحة لوشت بأبدع الألؤان التى لن يتمكن 
رسام من مضاهاتها هما جعل بعض الناس يهوون جمع الكثير منها للاستمنتاعم 
بعناظرها>كما أن للطيور آهمية خاصة فى المزارع)ومن ذلك الاستتنادة 
من بعضها فى حراسة المزرعة نهارا أو ليلا4ومنها مايمكنها حراستها ليلا 
ونهار]4فالخفاش والبوم أعدهما الله للهجوم على الحيوانات المضرة 
ليلا لما زود به من قوة سمعية)وبصرية»وقدرة على الطيران»والجبمبرى 
السريع “وأعضا* تتناسب للنهجوم فى 00 وبالتالى يؤدى الى 
بقاء الزرع واستمرار ثموه ٠.‏ 

ويستخدم. ريشه أثاثاء ولتتزيين الملابس ٠.0‏ الخ ٠.‏ 

ومن الفوائد التى جناها الانسان من محاكاة الطير وتآمله هصسسذه 
الطائرات الحديثة التى صنعها الانسان مقلد] شكل الطير) وطريقة. سيسره 
على الأرف ثم تحليقه فى الهواء ١قالطائر‏ قبل طيرانه يجرى عاد نى 
الأرض فترة ثم يطير قليلا قليلا محركا جشاحيه> وهذه العملية تسمى علمية 
(خلخلة الهواء)»وذلك بأن يخلى المكان هن الهواء فيحل محله هواء آخر 


يحيط به>كومن ثم استفان الانسان من هذه الحركة فى كبفية تحريك الطاكرة 


)١(‏ تفسير الجواهر (5/ه”!) بتصرفاء 


(6م) 


التي تسو فترة فى هدرج المطار محركة هراوحها فى الجناح)ثم تمسعلد. 
١‏ 
قليلا قليلا > كما أنهم جعلوا للطائرة جشاحين بيساعدائها على الاعتبدال 


والتوازن؛فلو كان للطائرة جناح واحد لمنا اعتدلت ولعنالت ث“وتما آمكلن 
استمرار الطيران© اونجد أن هذه الحقيقة العلمية موجودة فى القرآن من 


انق 
قبل أريعة عشر شرنا فى سورة الأنعام بقوله سبحاته ؟ 


.-_- 7 عدم ال وو فوا ممه 
"ومَامِن اي فى الأرَضولاطاكر يُطيدٌ يِجِنَاميُو الاآهم” آمشالكم مافرطنا 

هَ 207 د كي و عير رن 

فى الْكِتَاب مِنّ شىء ثم إلى رهم يبحشرونٌ 259 


- 2 
لذلك لإشرقى الشيخ عبدالمجيد الزندانى تجاوز الحقيقة عندها قال 
" لقند جاءت العلوم البشرية التجريبية شاهدة ومجلية لدقائق المعاتنلى 
فى الآيات والأحاديث المتعلقة بالأمور الكونئية') شم يوضح أن البحث قى 
العلوم الكوئية اتجه إليه الكثير من العلماء في الوقت الحالى من 
المسلمين أو من غير المسلمين» و أكدوا مطابقة ماتوصلو!ا اليه لما فى 
القرآن الكريم من حقائق كونية تثبت وجود الله ووحدانيته وصدق القرآن 
الكريم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم مما أدى الى دخول الكثير من 
هؤلا* العلضاء غير المسلمين فى الاسلام مثل البرفسور (تاجان تاهات) 
الذى أعلن آسلامه فى قاعة المؤتمر الطبى السعودى الثامن فى نهاي سسة 
آأبحاتث الاعجان اعد . 
كما أكدت البحوث العلمية أن هذا الحمام لديه شى+ غير مصمروف 
يشبه البوصلة الداخلبية التى يستطيع بها اكتشاف المجال المغناطيسسى 


للأرض مما يسهل عليه معرفة الاتجاه الذى بسير فييه لاسيما اذا تعرف على 


)١(‏ تفسير الجواهر (1285/16) بتصرف . كذلك كتاب الطيران #اعداد جميل 
آبو ريه (ص 16) بتصرفاء الهيكة المصرية العامة للتأليف والنش . 

(؟) تفسير القرطبى (6!9/5) بتصرف ٠‏ 

(+) المعجزة العلمية فى القرآن والسنة «الشيخ عبدالهجيد الزنكاتسسى 
(ص ؟؟) بتصرف يسير ٠‏ 


للق 


المكان من قبل مما يجعله يذهب ويعود يسرعة ٠.‏ لذا اعتبر الحيمام 


الزاجل أسرع الوسائل فى نقل الأخبار مما جعل الكثيرين يعتمدون عليسله 


فى نقل أخبارهم> ورسائلهم هن أيام اللرومان»والمسلمين خاصة قل-لى 


العصر العباسى ( القرن الرابع الهجرى)؛وتنافس الرؤساء فى الص سراق 


2 


وكان هم المسلمين فى ذلك الوقت التحدث والكتابة عنه“وعن سرعة نقلسه 


الأخبار» وأفردوا له الدواوين؛وآلفو! الكتب فى أنساب الحمام؛ويالضوا 


فى ثمنه حتى صار ثمن الطاكر الققار منها سبعماعة ديسا ر)ومن أواكتسل 


البق 


من أهنلم بهذا الموضوع الخليفة المهدى ثالث الخلفاء العباسيين .*.٠‏ 
: 


وذكر آنه لمنا تقلد حاهد بن عباس الوزارة عام 64«لإه/ي9!1م؛وروسل 
0( 


بالقدوم على الخليفة كتب على عدة. أطيار بخروجه فى يومه ٠‏ 


ذكر الع الس أن الرساكل كانت تصل فى ذلك العصر ( القرن الرآاببع 


البجرى) من الرقة والموصل الى يغغداد وواسط والبصرة والكوقة بيواسطئلة 


لق 


الآطيار فى يوم وليلة'. 


وقد كانت الرسائل تكتب بصيغة مقتضبة كالتى تستعمل فى البرقييات 


فى وقتسا الحاض) وتكتب هذه الرسائل من صورتين ترسلان مع حمامتيلن») 


وتتطلق احداهما بعد ساعتين من اطلاق الأخرى حثى أن ضلت احداهما أو قتلت 


تصل الأخرىك شم تشد الرسالة تحت جناح الطائر»وفى ذيله»ولايرسل هلسسذا 


الحمام فى الجى الممطر أو قبل تغذيته غذاء كاملا ويمين بعلامة خاصة 


لق 
0( 


زفقل 


العلم يدعو للايصان (ص )١9١‏ بتصرق يسير ٠‏ 

تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى ‏ آبو زيد شلبى (ص )١59‏ 
يتصرف ٠‏ مكتبة وهية أءمصر بط 9ب عم 8إهر954ام . 

انظر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى أو (عصر اكنهضة 
فى الاسلام) آدم همتن »نقله: الى العربية محمد أبو ربيدة (5/5؟45) عدار 
الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة بطع ا إلملاه/ 
لم + 

الثعالبى ؛ هو عبدالملك بن محمد بن اسماعيل آبومتصور من أشميسة 
اللخة والآدب »من أهل نيسابورءو اشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ »ومنف 
الكتب الكشيرة الممتعةءالمتوفى 08جه . الأعلام (ك/رب15) ٠.‏ 

الحضارة الاسلامية فى القرن السرابع الهجرى (ص *؟45) + 


)90( 


7 2 للق 
كقص ريشه يطريقة معيئة .م 


ومن عجيب هداية الله لهذا الحمام أنه اذا حمل الرسائل سلك 
الطرق البعيدة. عنآعين الناس لكلا يصيده أو يتعرض له أحد حتلنسىيى 
ان أراد الشرب لايرد أو يشرب الا من المياه التتى لايردها يد 

هذه الأمور التى عرفتاها من خلال دراسة الطير لها دلالة كبيرة على 
عظم شآنه سبحانه )وقدرته فى تصيير الأمور بدقة وحكمة حسب قواعبد 
مضبوطة وحساب دقيق»وما آروع قول الدكتور عبد الغشى دين به ذا 
الصدد. ماملخصه + " ان العلم يدعو تلايمان»هذا العلم يكون عن طريق 
الدراسة والغوص فى معرفة حقاكق وأسرار الأمور»وكل ذلك يؤدى الى 
إدراك آنهذه المخلوقات الدق 


بسنن وقواعد مضيوطة وموضوعة بحساب دقيق لايمكن أن تكون نتيجة صدفة 


الصنع أ والكاكنات ألتى تسير فى حياتها 


عمباء أو حركة هوجاء>وائما لابد لها من صائع متصف بالحكمة)#وآلعلم 


03 
والقدرة)وهو الله جل جلاله" ٠.‏ , 


. تاريخ الحضارة الاسلامية (ص14521#4#8) بتصرف‎ )١( 

(؟) العقيدة فى الله فى ضوء الكتثاب والسئة د. عمر الأشقر (ص 5!١)يتصرقف‏ 
مكتبة دار الفلاح ‏ الكويت ب طع ب "هؤام .7.٠‏ 

(+) اده عبدالغشى عوض الراجحى . من همواليث سئة 1901م آستاذق بكلبيلة 
أصول الدين بالقاهرة ‏ كما عبين أيضا عميدا لكلية أصول الديسن 
بجامعة أسيوط ٠‏ اشتخل مبعوثا للأزهر فى لبنان والعراق وكل ذا 
المملكة العربية السعودية حيث درس عام 4..غ1/ه.:1ه فى مكللية 
المكرمة فى جامعة أم القرى قسم الدراسات العليا الشرعيسة 
وله عدة مؤلقات فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
من كتاب العلم والايمان فى بناء الأهم والمجتمعات ‏ بقلم 
ىء عبدالغئى عوض الراجحى ٠‏ يتصرف واضافة ٠‏ , 

(+) العلم والايمان قى بئاء الأمم والمجتمعات ,ده عبدالقنى الراجى 
(صلم ‏ 4) بتصرف واضافة . المكتبة العصرية ب صيدا ‏ بيروت ٠‏ 


(5و) 


البباب الشائى 


تسخيسر الأرض للاشنسان 


وفيه ستة قصول ٠.‏ 

الفصل الأول . الأرضش وارتباط الانسان بها تذليلها وفرشها - 
تثبييتها بالجبيال ‏ نعمة الظلال والجبال واللباس- شواهد ذلك هبن 
الآيات وأثره فى مخاطبة القلب البشرى وفى توحيد .الخالق عن وجل ٠‏ . 

الفصل الشائى ٠‏ الماء ‏ أهميته للحياة ‏ مظاهر تسخيره للإئسان 1 
كوئه عذيا فراتتا ‏ وملحا اجاجا ‏ تعدد فوائده . الحكمة من ذلك شواهد 
ذلك من الآيات ودلالته على قدرة الخالق عزن وجل وتوحيده. ٠‏ 

الفصل الثالث . وجود . النباتات المختلفة ‏ أهميتها وفوائدها 
للانسان والحيوان ‏ تعدد تلك القوائد فى الأغراض المختلفة ل الختسسلاف 
الترية وآثار ذلك الاختلاف ‏ الحكمة هن ذلك كله شواهد ذلك من الآيات + 

الفصل الرابع ١‏ الأنعصام ‏ مظاهر تسخيرها للانسان ل تعدد فقوا سد 
الانتفاع بها شواهد ذليك من الآيات ٠.‏ 

الفصل الخامس . التحل وآهميته للاتسان هس الشراب المستخرج هته ب 
وكونه شضاء للشاس_ غذاؤه ومسكئه ‏ هاورد من آثار تصدق أهمية هسسذا 
الشراب ‏ الآية الواردة فى ذلك دلالة ذلك على توحيد الخالق عزن وجلل 
وقدرته . 

الفصل السادس ؛ البحار والأئهار مظاهر الانتفاع بهما ع تسذيرهسا 
للسفن وغيرها ‏ تعدن أغراض النفع بهما من لحوم وحلى وعمل وغير ذلك- 
آثار ذلك فى توحيد الخالق عز وجل شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


سه 
اله 
07 إل 0/ 


الازفنك 


سسماط ١‏ لمان ,يرا ل سس دلوا شرسيها تسترا 
با بال ضرة ١‏ زررل داطبال والتياس .. 
شرا هر نالع صرء' لريات د امه فى اط العلب 
البلرى را ترضيرا ىا لى. عل وجل . 


(؟5) 


القصل الأول 


الأرض وارتباط الانسان بههاء. 


تذليلها وفرشها ‏ تثبيتها بالجبال ‏ نعمة الظلال والجبال واللبساس 
شواهد ذلك من الآياتكوآشره فى مخاطبة القلب البشرى وقى توحيد 


الخالق عز وجل ٠‏ 


الأرض فى اللغة . 


الهمزة والرا* والضاد ثلاثة أصول ٠‏ أصل يتفرع وتكثر مسائلل هء 
و أصلان لاينقاسان بل كل واحد موضوع حيث وفعته العرب . فقآما هل ذان 
الأصلان فالآارض 00 الأصل الأول فكل شى* يسفل ويقابل السماء يقال: 
لأعلس الفرس سما“ ولقوائمه بل 

وفى الصحاح : الأرض مؤنثة» وهى اسم جنس و الجمع أرضات لأنهم قد 
يجمعون المونث الذى ليس فيه هاء التأنيث بالآلف والتاء وقالوا أرضون 
وأروّض وراص" 

وفى لسان العنرب ؛ الأرض التنى علينها الشاس أنكثيك وهو اسم جيتس 
والأراضى + البساط لآنه يلى د 

والآرض الجرم المقايل للسماء4و الأراض جمع غير قياس)ولم يسأت 


بجمعها القرآن4وقد ذكرت الأرض فى القرآن على أربعة عش وجها كآن يطلسق 


) الزكمة والزكام . الأرض - من لسان العرب [(؟١ت/رة]"؟) ٠‏ 
إلقة مقاييس اللغة (ارولا ب ء.م) ٠‏ 

) الصحاج (/ر ٠‏ 24 )ا ء 
(5) لسان العرب (لار1154) + 


)54( 


لفظ الارض وينواد به الجنة كما فى قوله تعالى :”ان الارّض يرشبا عادى الصالحون”. 
الاتبياء (ه ١‏ (). اؤيمعنى الا رّضكما فى قوله تعالى : ” خلق السموات والارّض بالق 
تصالى عصا يشركون” التحعل (م) )١(‏ 

وذكر لفظ الارضفى سورة التحل عشر مرات هى قوله تعالى : ' 


”-١‏ خلق السموات والا رض بالحق تصالى عمسا يشركور” )ع) 
؟-” وماذ رالكم فى الارش مخلف الوانه انفى ذلك لايّة لقوم يذ كرون” (1) 


«-” والقى فى الارْض رواسى ان تنيد بكم واثبارا وسبلا لعلكم تبشد ون” (ه() 
4- ” ولقد يعثنا فى كل امة وسولا ان اعبد الله واجتنيوا الطافوت قشهم من هدى 


الله ومنبسم من حقتعليه الضلالة فسيروا فى الارض فانضووا كيف كان عابة 
المكسسذبين” جم). 1 

وه ”1 فامن الذين مكروا السيشاتان يخسف الله بهم الارّضاؤياتيبم العداب 
مسن حيث لايشعسرون ” (6:) 

” ولله يسجسد مافى السصوات ومنافى الارض من دابة والملا تكسسسة وهسسم 
لايستكبس سرون ” (53 )000 

” ولسه مافسى السموات والارض وله الددين واصبا اقُغيرالله تتقون * (5ه ) 

ه-” والله از من السماء ماء قاخيسا يسه الارْض يع سد مسوتهيا ان فى ذلك 
لاية لقسوم يسمعون ” (10) 

3-* ويعبد ون من د ون الله مسالا يلك لهسم سن السمسوات والارض شيكل ا 
ولا يستطيعصون ” عا ) 

٠‏ ؛-” وللسه فيب السمسوات والا رْض. ...60.6 1... الايّة” زعلا 


والايات رقسم ( “,+9 مع52 6+ ؟دءلالا ) تتحصدثت عن وحدانية الله 
تصالى » وتنزيبسه عن الشرك » وتوضح ان الله وحد ه خلشق السموات والارض بالحسسق 


لا 1 كت .(5) 
وان الكل يخضع ويستسلم لا صره تعالى » وتسير جميع المخلوقات فى طوع اعره وتحت تصوفه 
وقد رته. 


.) بصائر ذ وى التمييز (5/ لاه امه‎ )١( 
(؟)ابسن كيار ( 5 / ره )ء‎ 


)56( 


قال اين قتيبة(١‏ )فى ذلك : ”ليس من احد يدان لله ويطاع الااتقطيع ذلك 
يسيب فى حال الحياة او يالموت الا الحقسبحانهءفان طاعته واجبة ابّدا لاسه 
النعم على عباد» المالك لهمءفكانت طاعته واجية داكا" (5), 
وعلسى الانسسان ان يقر بوحد انيته سبحانه ريوبيا ءوالوهياقى السروالع لسن 
وباختصاصه سبحانه يعلمم الغيب ءولا احمد غيره استقلالا »ولا اشتراكافى جيمع 
الاصور الغائية عن علوم المخلوقين بحيث لاسبيل لهم الى اد راكياحسا ,ولاالى فبمبا 
ماامسسسسيلة #89 
ولقد هصدد الله سبحانه وتعالى المنكرين بالوعيد »والعقوبة التى تلحقبمسم 
كما لحقت بالمتكبرين السابقين لهم ياشواع مختلقة منالصة اب فكان الخسف بقسارون1 
والعذ اب من حيث لا يشعسرون كما فعل بقوم لوطء والا سد بتقلبهم فى الحض سر 
والسقير أو باد هم على تخوف (؟ ) ءلانّه من العجب ان تتحرفالفطرة الى هذا 
الحد فيتجه الناس بالعباد ة الى مالايطك لبهم رزقا ووم هويقادر فى يوموسمن 
الايامءولافى حال مسنالا حوال ؛ويدعون اللهالخالق الرازق والآوة بيين ايديهم 
لايملكون انكارها .شم يجعلون للهالا شياه والانشال (* ) . فكان جزاءهم من جنسعطلهم. 
والا يات رقم 0521621 من سورة التحل ثحدثتعن تسخير الله تعالى للتعسسم 
الموجود ة فى الارض للانسان ‏ ومنها الد وابءوالا تعامء والا شُجارء والبحارء والمعسادن 
المختلفة الالوان والهيقة والكيفيةءفلا يشيه يعضها بعضا من كل الوجوه » وذ لك ى ليل قاطع 
على قدرة الله عزوجل (1). ومن النعم السخرةايضا ان جعل الارضٍ سبلا وفقجاجطا 
تسلكونبسا وتسيرون فيا لقضاء الحوائج وطلب المعاشءكما اشّه ارسى الارّض بالجيال 
كن لا تميد وتضطرب [ " أواتزل من السماءالمطر فاحيايهالا رزيعد موتها ,وذلك بالنسات 


(1) ابن قتيبية: هوابومحط عيد اللهين مسلم بن قتيبة (يضم القافونتح التاء )الد ينورى » 
وقيل المرزوى . ولد عام ©( ؟ه فى بقد اد وحدث يهاعن اسحا قأين راهويه » مسن 
مولّفاصه ( غريب القران ) »(غريب الحد يث  )‏ وقيل توفىعام + /اوهاء 
من كتاب وفيات الاعيا نوا تباء اينا* الزمان لابى العباس شمس الدين الحس بن خلكان 2 
المتوفى عام ١م‏ <هاء حققهب .احسان عياس(9/ 8-69 ؟ )بتصرف.ءد ارالثقافة- بيروت. 

(؟) تفسير الخازن (18/6) ٠.‏ 

(8) تفسير الالوسى )١58/4(‏ يتصصبوف ١٠.‏ (») تفسير القرطبى )١١1/10(‏ يتصرف 

(ه )انظرفي ظلال القران 2/12 1)ء (1) تقسير الخازن ()/ 8 ) بتصرفء 

() تفسير الشوكانى (#/ )١06‏ بتصصرف ٠.‏ 


)143( 


يعد ا ن كانت يابسة لا حياة فيها ء وفى ذلك دلالة على قهرشه سيحائه على 
البعث وعلبى وحد انيتسه 00 


الأرض وارتياط الانسان بها ؟ 


يعيش الانسان فوق سطح الأرض»ولكى يعيش فيها بسعادة. وهناء لابيدك 
أن تتوفر فيها سبل الرزاحة المتمثلة. فى فرش الأرض وتذليلها للسير فيها 
وتثبيتها ٠..الخ4و‏ الله. سبحانه اعلم بكل هذه الأمور“وقد وفرها من 
يوم أن خلق السموات و الأرض) ناكما تشير الى ذلك الآبية الكريمة > 

"وس كك مافى السَّوَات ومَاقن الْأرْض جبيعاً ممه ...٠الآية"‏ الجاثية (1) 

وغيرها من الآيات الموضحة لتسخير: مافى الأرض للانسان)ومن ذلك 
توقير الماء والغذا* والأنعام وغيرهاء كما أنه سبحاته هيآ كلسل 
الظروف التى تضمن استمرار الحياة فيها»وتعميرها بيسر وسهولة أولو 
تأمل الانسانالآأيات القرآنية؛ثم الآيات الكونيةافسيرى من عجيب صنئح اللسه 


نعما كثيرة دالة على رحمته سبحائه يعباده ومتها ؟ 


تذليل الآرض وفرشها ٠.‏ 


1 ع ع # جر ع م م 
قال تعالى ‏ " 0 اذى بعل لد الأرّضَ ذلولك “٠٠ءالآية"‏ ه. الملك )1١6(‏ 
فالله. عندها خلق الأرض لم يجعلها كلها وديانا أوهضابا أو مرتفعصات 


آو: منخفضات أوجبالا أو بحاراءيل ولم تكن كلها حديد! أو ذهيا )لهسا 
لو كانت كذلك ماصلحت للحياة! 1 ) 

فمن حكمة الله أن جعلها متنوعة المحتوبيات والأشكال والخلق من 
جبال وأتهار وسهول ورمال لط 7) 

فكانت مذللة: للانسان ينتفع بجميع أوجه الانتقفاع4من حت سرك 
الأرض للنزراعة» وصهر معادنها» وتفتيت ذراتها “وشق عيوتها أو الغوص فسسسسى 
)١(‏ نفس المرجع السايق («/ 8( ) بتصرق ٠,‏ 


(+) تفسير الرازى (119/5) بتصرف ٠‏ 
(م) نفس المرجع السابق  18/8.(‏ 99) يتصرف ٠‏ 


)»( 


أعماق بحارها» و الطيران فى أجواء قضائها 4و استنشاق الهواء المنتشبلينر 


فييها لوهذ ا من لطف الله الذى مكشهم فى الأرض)وحثهم على اسثفلال 
خيراتها , 
ومن تتمام نعمته سبحائه أن جعل الأرض فراشا ومهات!ا «قال تعالى ؟ 
"الم تَجْملٍ الأرْض مهاد" 0 الشيآ (5) 


انها آية فى غاية البلاغة؛لآنك سبحائه جعل الأرض مكانا للر#حة 
والسكون»وفى ذلك دليل على رحمة الخالق لكل من دب على ظهر هل ذه 
0( 
الأرض)ككما يقول الأستاذ عباس العقاى .+ "ان الذى يجب عليشا اعتقلاده 
أن جميع الموجودات بأراضيها وسماواتها»“ومائيها من صنوف المكلوقات 
من نباتاتها وحيواناتها ... صنع اله واحد قادر حكيم قد وسع كل شى* 
زفق 
عنما وآتقنه صنعا" ولايدرك مدى عظمة هذه النعم آلا كل متفكر دائكسسم 
التذكر فى آيات الله سبحائه القرآنية والكوئية/كما يتضح ذلك من 
قوله سبحائه 9 سورة آل عمران ٠١‏ 0 
لمم م م لعزم ب رمد ور امع مسوم 
الدين مهد الله قياما وقعودا وعلى جتويهم ويتفكرونٍ فى 
لق م رمي مي رار م مير 7م م ةر م مر َّ 
كدق السَّمُواتٍ والأرّضر ربنا ماخلقت هذ] باطلاً سبحائك ققنا عذاب الشاي" "(/153) 
وقد ذم الرسول صلى الله؛ عليه وسلم. الممتئعين عن التفكر فقى 
خلق. السموات والأرض“ومافيهما من عجيب صئع الله » فقال عليه أفقضغل 
الصلاة والسلام ٠‏ " ليلة أسرى بى لما انتهيتا الى السماء السايعسية 


)١(‏ تفسير الجلالين (١/لاه؟)‏ بتصرف ء 

(؟) عباس محمود العقان (ؤهمم1ا ‏ 1594م) ..٠‏ 
أديب وكاتب عربى ولد فى آسوان يمصر كتب سلسلة سير لأعلام الاسلام 
(عبقرية محمد صلى الله عليه وسلمءعبقرية عمررضى الله عنهءوغيرها) 
كما اتتجه الى الفلسفة والدين.وكتبه (الله +ابليس«الفلسشفة 
القرآنية) . 
من الموسوعة العربية الميسرة (0/5؟؟1) بتصرف يسيط ٠‏ 

(؟) انظر الانسان فى القرآن الكريم »عباس العقاد (ص )9٠‏ دار الهلال مصرءه 


(مه) 


فنظرت فوق ‏ قال عفان فوقى ‏ فاذ]أنا برعد وبرق وصواعق قال + فنأتيسست 
على قوم بطونهم كالبيوت ... فلما نزلت الي السماء الدشثيا نظرت أسشل 
منىكفاذ] آنا لد ودخان وأصوات فقلت ماهذا ياجبريل؟قال . هطللذه 
الشياطين يحومون على أعين ينى آدم. أن لايتفكروى! فى ملكوت السفسسوات 
والأرفكولولا ذلك لراوا العجعباا ٠‏ وكان عليه أفضل الصلاة والسستسلام 
داكم التفكصر فى خلق السموات والآرض قبل بعثته عليه السلام وبعد بعئته» 
فعلينا التباسى به عليه السلام/ والتفكر فى كيفية جعل الله الأرض ميهاداء 
وارسائها حتى لاتعميد كما يشير الى ذلك قوله تعالى ٠‏ 
8 2 

"وآذقى في رضي رو ابن أن تمد كم ٠.الآية" ‏ التحل (6() 

والمنراد من الناء الرواسى فى الأرض تثييتها بالجبال»يقالء*+رسلى 
الشى* رسوا شبت فهو راس وجيال راسية أى جبال د #ومعتى لقغلكة 
تميد:لكلا تضطرب الأرض وتتحرك»فسبحانه أآرس الأرض بهذه الجيال حتلى 
لاتمييد يما علييها من مخلوفات:ذلك لآن استقرار وثبات الأرضم ثللات 
واستفرار ماعليها لتستمر الحياة؛“كما أراد الله ا 

يوضح هذه النعمة العظيمة الرسول صلس الله غليه وسلم بقوله 


"لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد» فخلق الجيال“فآلقاها عليريا 


٠ برهج ؛ الرهج . الغبار ء من لسان العرب (84/5؟)‎ )1١( 

(؟) مسئد الامام أحمد بن حثبل (إمع) . 
عن أبى هريرةءوفى اسناده على بن زيد وهو ضعيف كما قال الحافظ 
فى التقريب ترجمة رقم (50794) (ص 4+1) ٠‏ تقريب التهذيب تلاممام 
آين حجر العسقلائى المتوفى سنة ؟وإره تحقيق محمد محوامه . دارالرشيد 
سوريا ‏ حلمب الطبعة الآولى :4.0 زه/41؟ ام + 

() المصباح المثير فى غريب الشرحالكبير للرزافعى المتوفى سنة .لاه 
((9/1؟؟) المكتبة العلمية ‏ بيروت ‏ لبئان ٠‏ 

(4) تفسير الطبرى (55/14) ٠.‏ 


)94( 


لل 
فاستقرت فتعغجيت الملائكة هن خلق الجبال ...الحديث " .. 


مما سبق يتضح أن الأرض كانت فى بداية خلق الله لها مضطرية مقشلل 
السفينة التى تتمايل ان لم يكن بها أجرام ثقيلة فى جائبيها بالثساوى 
تؤدى الى ثباتها) وعدم. اضطرابها وميلانها»وكذا بالتسبة للأرض كبتها 
سيحائه بالجبال الثقيلة فاستفرط؟) ولم يعرف العلماء هذه الحقيقة 
الا فى العصر الحالى بعد إجراء بحوث عديدة>»لقد اكتشفوا أن كل قسارة 
فى الكرة الأرضية بها سلسلكة: من الجيبال تحفظ توازن يد . كها هلوق 
الحال فى الوتد الذى يساعد على ثبات الخيمة؛والذى لابد أن يكون جزء 
منه خارج الأرض»و الآخر منغرس تحت سطحه» فكذ)ا الحبالء آثبت العحلمهملاء* 


ع 
مؤخرا أن جذورها منغرسة تحت سطحالأرض عبشكل تسبى قدره' البعض يخفسين 
)6( 


كيلو متراءوقيل ,بل سافة وخمسين كيلو متر!ا ٠‏ وتختلف هذه التسبة 
حسب اختلاف ارتفاع الجبل فوق سطح الأرض)فينتعب الجزء الظاهر متدلسله 
بتدعيم الجزء المختفى تحت سطح الأرضي؛ولولا ذلك لطغت القشرة الأرضية 


فوق سطح الماءءهذه الحقيقة لم تعرف الا فى العصر الحاضر)بيتمهطدبا 


بينها الفرآن»وعبر عنها بكلمة واحدة بقوله (آوتاد4)1ءفى قوله . 


2 2 7 3 2 
3 8 
1 


0000 6 م ام عام 5 7 7 
نجعلل الأرض مهاد] والجبال أوتادا"” ٠.٠‏ الثباً  5(‏ # ) 
2 


كما قال هؤلاء العلماء:بآن التعرجات الموجودة فى الأرق تتتسوع 


أبعادها من الكيلى متر الى عشرات الكيلو مترآت)ومن هذه التعرجسسسات 


(1) مسئد الامام أحمد (ر6؟|) . 
وآخرجه الترمذى برواية أنسس بن مالك فى آخر التفسير حديث رقم 
(9976) وقال ٠:‏ غريب ٠‏ سنن الترمذى تحقيق ابراهيم عطوة (د/4ه4هه6 
احياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ ليئان ٠‏ , 

(؟) تفسير الرازى (١5//ا)‏ بتصرقا ٠‏ 

(؟) القرآن والعلم (ص؟؟8) بتصرف ٠‏ 

(4:) القرآن والتوراة والانجيل والعلم (ص5١؟) ٠‏ 

(ه) (والجبال أوتادا) الشيخ عبدالمجيد الزندائتى (ص )١‏ بتصرفاء 
بحت مقدم لهيكة الاعجان العلمى فى القرآن والسنة بمكة المكرمة . 


) 16 ( 


ينتج ثبات القشرة الأرضية“فالمواد الأقل وزشا ارتفعت على سيط احج 
الأرض» واجتمعت>وآما المادة. الثقيلة فتوجد فى خنادق هاوية على شكل يحار 
مثلا ويقررون: أن الارتفاعات منها (الجبال)4 و الانخفاض كالببحار» يحاف تان 
على توازن د 1 

فحمدا لله على هذه النعمة ألتى لايعرف مدى عظمتها الا من اضطربت 
به السفينئة فى البحر» أو الطائشرة فى الهو!*)ثم ذهب ماكان به حين 
هدأ البحر>» وسكن الهوا١*“عندها‏ يشعر بالفرق يين نعمة الراحة»ووجلود 
املق . 

تعرفنا على نعمة شبات الأرض »وآن أحد آسباب ثباتها هو وجسود 


الجبال .وذلك يدفعسًا الى التطرق ولو بشكل موجز الى معرقة ب 


نعمة وجود الجبال وتسخيرها لخدمة الانسان + 


لقد ذكر الله سبحائه لفظ الجيال فى القرآن الكريم كثيرا ومن 


ذلك قوله سبحاتة فى سورة التحل ؟ 
0077 م ع ع2 رودم مامع ع كاثع 
" وألقى فى لضيو اس أن تميد بكم وأشها را وسبلاً لحلكم تيتدون" له 

حير برام 
وقوله تعالى ٠‏ " أفلا ير إن الابل كيّف خلقت ٠‏ ولت السَاء 
01 


كيف رفع -وإلى لجال كيْفَ كوبت ١‏ إلى الأَرْضٍ كَيِفَ طعت ١‏ الغاشية (لاله؟) 

نجد فى الآية الكريمة من سورة الغاشية4آن الله لفت نظر عبسساده 
الى بعض مخلوقاته“ومنها الجبالأكما أنه ذكر الجبال بعد ذكر السهماء 
وقبل ذكر الأرضكفما علاقة الجبال بالسماء والأرضوماسيب ذكر الآيلات 


بهذا الترتتييب ؟ 


(1) العلم الحديث حجة للانسان آم عليه ب القسم الأول (صم4) بتصرف ٠‏ 
(؟) الاسلام قى عصر العلم , محمد الغمراوى: دء أحمد الكردائى (ص0+0) 
بتصرف ٠‏ 


)030( 


قيل ذلك للتنبيه الى مابين رفع الله السما+*“وارتفاع الجبال من 

ابلق 

تناسب؛وصابين تصب الجبال»وبسط الأرض من تقابل»والجيال جزء هن الأرض ٠‏ 
والجبال نعمة مسخرة للانسان»وتترتب على وجودها نعم كثيرة ذكرئا 


١. مشها‎ 


٠ تثبيت الجبال للأرض؛ومئع اغطرابها‎ )١( 


(؟) الجبال علامات للهداية ومعرفة الطرق ٠+‏ 


م رم موه عع لومي *اثم نامر 
قال تعالبى . " اذى فى 25000 يديك وأشهاراوسيلا لعلكم تهتدون" 


يقول الامام الطبرى مامفانه. ٠‏ " أن قوله سبيحائهة (علامات) من فصسسن 
نعم الله هدابية الانسان الى الطرق»ولم تخص الآية شيكا دون آخر بل هى 
عامة “ومن ثم تدخل فيها كل علاقة تؤدي إلى معرفة الطرق والسيل»4وك ذا 
القبلة + ومنها:الجبال خاصة فى دير لاسيما ونه ذكر (علامات) يعد 
ذكر الآية قى نعمة وجود الجبال ٠‏ 


كما أن من مظاهر تسخير الجبال لخدمة الانسان ٠١‏ 


() إن للجيبال علاقة تدل على معرفة ماتحتويه من معادن ٠‏ 


7م مس 22 مص م وعم 7 7 2 
يوضح ذلك قوله تعالى . " آلم تر أن الله شل ين اماه ما 
راث وم مم 716 جر م 2 م موس ب مام عمو رمم رءةء 42ء2 مر ررهه 
فأخرجتا به ثمراتٍ مختلفنا ألو انهاومن الْجبَالرٍ جَدَدْبِيضَ وحمُرٌمختل ف آلو انها وغرابيب 
مسوك فاط ر(07؟) 


فاختلاف آلووان الجبال لم يكن عشواقيا »يل يرجع الى اختلاف العشاصر 
التى تكونها من صخور ومعادن ٠‏ فالجيال الييضاء تتكون من الطباشيسير 


والحجر الجيرى »والحهراء تتكون من الحديد والذهب وغيرها من المعادين, 


(1) انظر الاسلام فى عصر العلم (ص©5*) ٠+‏ 
(؟) تفسير الطبرى(5١/58)‏ بتصرفا٠‏ 


0) 


1 
والجبال السوداء يها الفحم والمتيتيل أ الخ 8 
ومن النعم المترتية على وجود الجبال * 


ليوا 
(+:) آنها المنابعج الأصلية للأنهار غالبا حيث مساقط الأمطار ٠.‏ 


حيث أن السحب تصطدم بقممها مما يؤدى ألى سقوط الأمطار مكوئنة 
قف 
الأشنهار ٠.‏ يشير الى ذلك قوله سبحائة ؟ 
004 رم جم ار ومي” برس ” اس ”م 200 


* وجعلنا فيها واس شَاهِخَامٍ وَسقيُناكم ما فراتا" المرسلات (97؟) 


فالله جعل الجبال شابتات ساقطاته تتجمع على قممها. السحب)وتنحطدر 
2( 
عنها مساقط الفا* العذب»وذلك بقدرة وتدبير الخالق جل جلاله + . 


(ه) اتخان البيوت من الجبال + 


فقد كانت الكهوف د اخل الجبال مساكن الشاس قديما »قال تعالى ٠‏ 
يريم ”ميج جمى 0م ممم املس رلم رم 7م رمم 


' واللّه جمل لكم هِمّا خلق طلالا روبعل لكر من بحيال آكبانا وجل 


م 
سم و م حدر 2 


لكم سر ايل تَقِيكم” ألحرٌ وَسَرَابِيلٌ تُقيكم يكم كُدله ير يتم تعْمتُه مليّكُم. “٠ ١‏ زلم) 
(5) اتحّانف الجبال مكانا للعبادة بعيد] عن مشاغل الحياة وصخبها »+ 


فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعبد فى غغار حزاء الليالى ذوات العدد 
قبل بعثته)كمسا تخفى عليه الصلاة والسلام وصاحيه آبو بكر رفس الله عنه 


فى غار شور عند هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدييئة . 


(!) اتخاذها حصونا وقلاعا للتحرن من الأعدا*/ومراقبة البلد من خلالها . 


٠ ظواهر جغرافية في ضوء القرآن (ص40؟) بتصرف‎ )١( 
٠+ (؟) فى ظلال القرآن (ا/راه)‎ 

(') دراسات قرآنئية (ص )١54‏ بتصرف . 

(4) تفسير الظلال (40/55؟) بتصرفاء 


) 1 


ولازال الانسان يستفيد من هذه الجبال؛4ومايترتب على وجودها من 
ثعبت مالت اليب لوم »واستغلال صفورها لبناء 
المساكن . . 


(4) اتخان النحل بيوتا فى الجبال » 


وسنوضح هذا الأمر فى القفصل الخّامسمن هذا الباب ان شاء الله . 
ومن النعم المترتبة على وجود الأرض والتن هى فى الوقت تقس سه 


مظهر من مظاهر تسخيرها ١‏ 


نعمة اختلاف الآلؤان فى الأرض + 


1 00 عر 6م عر 2 1 
قال تعصالى ؛ " وماذرآ لكم فى لأرْضمُحتلف آلوائة إنفى ليك 


شا بع م ارم صعرم 


يه لقو يذكرون" الشحل (19) 
ويتعثل فى اختلاف ألوان الجبال كما وضحتاه سابقاءواختلاف السوان 


رم مر م 


الشماروالدواب والأنعام والمعادن وغيرهاءقال قتادة قوله:وماذر1 تكلم 
فى الأَرْضٍ يقول >" وماخلق لكم فى الأرض مختلفا آلوائه من الدواب؛4ومن 
الشجر والثماراتعم من الله متظاهرةافاشكروها اا ٠.‏ 

تتجلى هذه النعمة فى خلق الطيور التى لونت كل ريشة منها بشكبل 
بديح لايمكن لأمهر رسام مضاهاته سيحانه فى كيفية تلوينها)وتداشخل 
الآلوان فى هكات وآلوف الشعيرات بهذا التشاسق عوتراها فى كل زهرة)وفسى 


زفق 
كل ورقة من آوراق الشجر وغبرها من الكاثشنات المتناسقة الألوان . 


٠ )5*٠/14( انظر تفسير الطبرىي‎ )1١( 
. (؟) دراسات قرآنية (صه") بتصرف‎ 


20315 ( 


وآثبت علماء النفس أن لتناسق الآلوان أثرا كبير! علس الحالبة 

النفسية للانسان قآلوان تجلب للنفس البهجة والانتعاش وحب الحياة 
للق 

وآخرىي تجلب للنفس الكآبة والحزن وما الى ذلك ٠‏ وفيها من العحبرة 


مايجعلسا نؤمن بوجود الخالق وقدرته ,٠‏ 


نعمة وجود الشلال . 


وهنى نعمة عظيمة ذكرها سيحائه فى كتايه مذكرا عباده بيها وبعهلدىي 


أهميتها #قال تعالى فى سورة الشحل آية (م4) ؟ 
1 اس ممع رمم .م. ممممام عورم ويم ميم 
' أو لم يُرّوا الحا ماق الله كن شاع ستذياوا لاله عن اليجين والشمائل ." 


2 
2 و لجرل 004 


وقوله': " والله جعل لكم مت خلق ظلالاة 6ع الشحل (لم) 

والظل فى اللغة . الظاء واللام أصل واحد يدل على ستر شى* لشى* وهو 
الذى يسمى الظل . فالظل + ظل الانسان وغويره وييكون من الغد]اة والعجشى 
والفىء* لايكون الا بالعشيا 3 

وفى الصحاح الظل معروف والجمع ظلال ٠‏ والظلال أيضا ما أظللك مسن 
سحاب ونحوه وظل الليل د وظل الشهار لونه اذا غلبته الشمس والظل 
انفيض الضح وبعضهم يجعل الل الفى*. والظل ماكان قبل الشمس والفسسسىء 
ماكان بعد وظل الليل + جنحه وقيل:هو الليل فل والظل أعم مسسن 
الفى* فانه يقال ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل اليسسسسه 
الشمس ظل ولايقال الفىء الا لما زال عنة الشمس والجمع ظلال .ول ولء 


(6) 
٠ وأقلل‎ 


(1) القرآن والعلم الحديث (ص 8 4/) بتصرف . 
(؟1) معجم مققاييس اللغة (/4091) ٠‏ 

إقرة الصحاح (وثردة/!! --0هل9ا1) ٠‏ 

(غ:) لسان العرب (418/11؛ - 405) . 

(0) بصاشر ذوى التميين (#رلانه ب لنم) ٠.‏ 


)16( 


والظل ذكر فى القرآن على عدة. معائى عققى الآية رقم (م:) ملسن 


سورة التحل وهى قوله تعالى : 


3 وك يَرُوا إلى ماخلق الله من شئ + يتفيوا نه عن الَيمِينٍ والشماكل.." 


)ا 
يقعد من السجدة. والصيادة. ْ,٠١‏ ساجد بظله لله تعالى سجود خضوع 
بقعد من لقال ذل السجدة و ىِ لى - 
وذكر لفظ الظل فى سورة النحل فى موفعين هما : 
7 5 راع ممم لهم مل ممن كوم )فر 7 
للق كوله تعالس : ونم يدا إلى ماخلق الله من شىء يتفىء ظلله: عسن 
ين رمم م 
السَينٍ وَالشسَايِل جد “.لله وهم داخْرُون" 8 (4:؟) 
حارم م 02 ساي رمرم مر 
)١(‏ قوله تعالى > " واللَّهُ ه مَل كما لوو ول لك نايتا 
ا عر رعس ع عر عل 5 8 
أكثانا وبع هم ربل ميك الحرا وس ابيل تقيكم بَانكُم' كيه 
2 ع 7 ممه 5 8 و 
نعمتةه 


1م 89 0 


والظل من النعم المسخرة للانسان.حيث جعل الله: له مايستظل به 
ليق 
من شدة الحر والبرد كظلال الأبنية والجدران والأشجار ٠‏ فيخبر سبحانه 


)41( 0, 


وتعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خفع له كل شىءاودانت له الأشياء 
والمخلوقات بآسرها جماداتها وحيواناتها ,كذلك كل ماله ظل يتفيلآة 
ذات اليمين وذات الشمال أى بكرة وعشياءفائه ساجد يظله لله تعالمسى 
كما قال مجاهد:"اذازالت الشمس سجد كل شىء لله عن وجل" “ويذكر فى هذ1 


الطبرى بقوله ؛ " إن ظلال الأشياء هى التى تسجد؛ وسجودها ميلائها 
از( 


ودورانها من جائب آليى جانب>»وتاحية الى نشاحية" + 
ولايدرك مدى آهمية هذه التعمة الا من سار تحت الشمس مدة طويلة» 


وشعر بالتعب والعطش»فاخت يبحت عن شجرة أو أى شى* يستريح تحت ظلسشسلله 


7 ٠ يصاكر ذوى التميين (ع/م00)‎ )١( 
٠ (؟) تفسير الخازن (4/م١1) بتتصرف‎ 
+ انظر ابن كثير (5/ر19ه)‎ )5( 

(4) انظر تفسير الطبرى (8/14/) . 


)165( 


فيشعر عند ذلك بالراحة النفسية»4والسكون والجى الصافى على نحو ماككان 
من سيدنا موسى علينه السلام بعد أن سقى للبئتين ذهب الى ظل شجرة يسترسسح>» 
ويتعم بظلها عفى هذا يقول الله تعالى - 
يمام مره ري رءد 00 1 
فسقى لهما ثم تولى . الى الظل ققال رب إنول 
ولايقتصر الظل على ظل الشجر بل يشمل ظل أى شى+*» كما قال قتادة فى 
قوله تعالى 03 
000 للك 
" واللهٌ بعل نكم هما خُلقٌ فلالاً " آى:من الشجر؛ ومن قيرها . 
والظل مسخر من الله تعالى لخدمة الانسان»ويتمشل ذلك فى > 
معرفة الأوقات عن طريق تحرك الظل > 
وسبب ذلك التحرك المنتظم للظل)أن ذلك يتم تبعا لتحرك سس 
فمثلا يعرف المسلم وقت صلاة الظهر اذ! كان ظل الرجل كطوله. »شال الرسول 
صلى الله عليه وسلم ١‏ " وقت الظهر اذازالت الشمس وكان ظل الرجطل 
كطوله مالم يحضر العصره ووقت العصر مالم تصقر القمس ... الحدي !أ . 
وآول وقت صلاة العص عندما يصير الظل قامتين "مثليه" بعد النسزوال 
وهكقذاء 
وقد رتب كشير من الناس أعمالهم فى نهارهم4وأوقات فراغهم وراحتهم 
من شغلهم على أوقات تحرك الظل»وقى خلق الظل وتحركة دلالة كبيرة على 
وجود الخالق العظيم الرحيم بعباده»فلوكان الظل ثابتا على حالة 
واحدة غير متحرك فى ساعات الثهار لاختلت أمور كشيرة )ولفسدت حركلة 


ليق 
الحياة “ومن ثم لايمكن اتحّاذه مقياسا لمعرقة الزمن ٠‏ 


(1) تفسير الطبرى (ار»١٠)‏ - 
(؟) مسند الامام أحمد (5ات/ر١1؟)‏ . 

راجع تخريجه فى الباب الأول الفصل الآأولء ص 
)0 تفسير الآيات الكونية (ص(8١)‏ بتصرفاء 


) 31 


ولأهمية هذا الظل وجب علينا أن نحذر من تعطيل نعمة الاقادة منها/ 


3 


وذلك بالتبرز فى أماكن الظل كما قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ " اتقلوا 
)1 0 ا 
الملاعن الثلاثة . اليران فى الموار أ وقتارعة الطريق والظل " ٠‏ , 


تنعمسة. اللياس. 


قال تعالى فى سورة التحل بعد ذكر ثشعمة الظل والجبال ذاكرا تعس 
00 وله يكل لَك هق علق يلا بعل بال اكناناً وبل 4 
ل يك الجا 1 

ار بابي كي 0 لكين وجمل لتم 

والسريال 5 القميص مِنٌّ ا ل 00 

وقد .إختتص الله: بهذه النعمة الانسانءلأنه يخرج الى الدئيا محاريللا 
رقيق اليشرة قليل شعر الجسم مجردا مما يستره»ويدفع عنه الحملرارة 
والبرودة بخلاف أكثر الكاكنات التى زودها الله يما تحميها من حين 
ولادتها كالريش آو الشعر أو القشور أو الحراشيف ...ال . 


لذاوهب الله الانسان العقلكومنحه القدرة على التفكير والاختراع 


2م 


والعسل>فاخذ الانسان يفكر ويصنع» ومن ذلك صئعه للملايس سواء متها 


مايقيه هن الحر كقماش القطن والكتان المصنع من النبات/أو هايقيله 


)١(‏ الملاعن > جمع ملعنة وهى الفعلة التى يلعن بها فاعلها كأتهص ساسا 
مظنة اللعن ومحل لها .*٠‏ 1 

(؟) الموارد ١‏ المجارى والطرق الى إلماءء 

() قارعة الطريق ؛: واسطه وقيل آعلاه والمراد هنا نفس الطريق ووجهه ٠‏ 
حاشيةستن ابى د اود » تحقيق غزت الدعاس وعادل السيد (١/921-؟؟)ء‏ 

() ألخرجه أبو داود فى الطهارة»ء باب (14) (المواتع التى نهى النيلى 
صلى الله عليه وسلم عن البول فيها) حديث (55) عن معاف ين جيل 
(سنن آبى د اود تحفيق عزت عبيد الدعاسءوعادل السيد (إترم؟ -54) ٠.‏ 
دار الحديث ,حمص ءسوريها الطبعة الأولسى غ8إهثرةة15ام ٠‏ 
وآخرج ابن مأجه تحقيق محمد فوؤاد عبدالباقى فى الطهارة باب (81) 
باب الشهى عن الخلاء على قارعة الطريق حديث (84؟9)  )118/1(‏ غم دان 
الفكر ل بيروت ٠‏ 

(ه) بصائر ذوى التمييز (7/؟81) بصيرة قى سربال ٠‏ 


)1١8( 


للق 
من البرد كالملابس المصنوعة من جلود وآأصواف الأثعام . 


وهناك أآيضا ملابس للتزيشة؛ سوا * كانت من الريش أو غيره ٠.‏ أآرشلد 
ا 2 
سبحائه عبالة. الينها بقوله. ؛ " يَابتيِ 0 قد أشزلشا عليكم سه 


0201111 ًَّ 


7 

“يتوارى اسواتكم وريشاً وباس الستقوئا ذه حير ذلنك نايا انعدو يكروة” ٠.‏ 
الأعراف (0؟) 

كها آنه سبحائه من رحمته يعباده أرشدهم إلى الما من 

سهامهم وسيوفهم؛ويكون حاميا لهم ولأجسادهم من هذه الأخطار» فلباس الحرب 


يختلف عن لبان الطم لأنها تكون من الحديد كالدروع وأشباهها . يقول 


فالحمد لله على تعماكه التى مكئت الانسان من استمراور حياته على 


ظهر الآرض“وهيآت له كل أسباب الرزقٌ والراحة والسعادة . قال تعسااللي 


فى ذلك ٠‏ 
> عم رص ممم ع مرو ي” ممق مر م م ام م نور 
3 5 
أولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكُم فيها مصايش قليلا ماتشكرون"+٠‏ 
الأعراف )٠١(‏ 


٠ بتصرف‎ )١ال؟‎  191/4( الجواهر فى تفسير القرآن‎ )١( 
٠ بتصرف يسين‎ )٠١64/14( (؟) تفسير الطبرى‎ 


0 
ل 


04 
7 


ل 
)0 
لغب 


0 


مو او 2 
ابلك 


"في ولفياة - مولا سكير دبؤينان - كوي عزيافرايًا. 
وما اهاهًا - تار فوا ره - الو مر. زلك .. 
سواه ردت سرء لؤٌواتٌ زا دلاشيه على ور الى لن, 
عز وجل لجيه . 


)3١5( 


الفصل الشائتى 


الع ساء 


أهميته للحياة ل مظاهر تسخيره للانسان ‏ كونه عذيا فراتاءوملحا 

اجاجا ‏ تعدد فوائده ‏ الحكمة من ذلك شواهد ذلك من الأيات 

ودلالته على قدرة الخالق عز وجل وتوحيده ٠‏ 

ذكر فى البصائر أن الماء معروف وهمزة الماء منقلبة عن الواق 
وسمع ٠.‏ اسقشى (ما) بالقصر.والجمع آهوإه ويلا 

وذكر لفظ الماء فى سورة النحل فى هوضعين هما ء 


م الاسم بمى وام وام 0 


9 200 
)١(‏ قوله تعالى : " هُرٌ الذي أَنَرْلَ من السماء ما* لكم مثه شرابٌ ومنه 


شاه نت فآنها بيه ارق يقة 
". آية زمة) 
فائله أنزل من السحاب أو من جهة العلئ ‏ كما ذكره الشوكانى - 
المناء»فأحيا الأرض بالنبات بعد أن كانت يابسة لاخياة ل . فالاحس ا 
59 


والاماتة استعارة للانبات»وليس المراك اعادة اليابس بل انيات مثله . 
فالله سبحائه يذكر عباده بائزال المطر من السماء>4وهو من إأعظلم 
العم على العبان لما يترتب عليه من استمرار حياة الأحياء على وجصسسه 


المعمورة» حيث يشرب منه الانسان و الحبيو ان»وينيت يه الززع سواء مته 


٠ بصائر ذوى التمييز (4/راهه)‎ )1١( 
. (؟) تفسير الشوكائى (عرم10)‎ 
. )090/14( تفسير الألوسىي‎ )©( 


)11١( 


مايكون غذاء للبهائم أو الانسانكلآن المرانا من كلمة تسيمون أى:ترهون 
)0 
مواشيكم ٠‏ 


ولقد أورد الطبرى فى تقسيره ٠‏ 


أن ألماء عمان الحياة)قال سه 
أنزل من السماء مطرا هنئه شرب الانسان ويطعم؛وكذلك الحيوان؛والنيبات» 
فالأشجار تختزن المناء بداخلها4ومنها يطعم الحيوان والانسان“»قالماء 


(١ 
. . آذا سبب لاطعام الحيوان والانسان على السواء*؛قهو أساس الحياة"‎ 


آهمية الماء فى حياة الأحياء د 


آأولا ٠‏ بالنسبة لحياة الاثسان ٠١‏ 
يستخذم الانسان الماء للشراب وغيره هن الطهارة المفروفضة والمسونتة) 
وير ذلك مما تقتضيه ظروف الحياة قال تعالى : 
رس اسم شه الم اعصر اي كمي مي 
3 اليلية يحب التوابين ويحب المتطهرين " البقرة (8؟؟) 
ومن رحمته سبحائه أن جعل المناء عذبا سائغا للشرب"6وجعل مصتسدرة 
ماء المطر الذى يتزل من السماء4وهذا هايفهم من كلمة أنزل فى 
سورة التحل .فى قوله: ” هوالذى انْزل من السماء ما* لكم منه شراب ومته شجر فيه 
تسيمونٌفالانسان لاتستمر حياتداذا منع عن الماء لبطحةآيام4لآن جسمه يحتسوى 
على حوالى ١‏ لاثر من وزنه هاءا)لأن الماء يعمل على توصيل العشاص الغذاكية 
الى خلايا الجسم وافران الموات الضارة4كما يعمل على تلطيف درجببة 
حرارة الجسم عن طريق رشحه من مسام الجسم؛ويعتبر مكونئا آساسينا اد 
ويحتوى الماء العذب على صفات ومركيات تجعله أفضل المواد للقيام يكثل 


4( 
المبهام السايقة الذكر . كما آنه أفضل مادة تروى ظما الانسان؛ولىوق 


. تفسير اللخازن (45/4) بتصرقاء‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى (4١/9ه)‏ بتصرف + 

(؟) القرآن واعجازه العلمى ‏ محم اسماعيل ابراهيم (صه4) بتصرف ٠‏ 
دار الفكر العرين . 

(4) معجزة خلق الانسان بين الطب والقرآن ‏ د.. ثبيه عثمان (ص50م) 
بتصرف . سلسلة دعوة الحق ‏ اإدارة الصحافة والنشر برابطة الالسسم 
الاسلامى .. عدد ءه السئة ‏ الخامسة 5.عإهاء. 


)1١11( 
(00) 
. شرب ما* البحر فاشه لن يرتوى‎ 
,* اذا المعجزة تكمن فى‎ 


. كوون ماء المطر عذيا قرآاتا“ وعدم كوته هلحا اجاجا‎ )١( 


وفى ذلك دلالة على عظيم نعم الله ورحمتم بعيادة» كما قال سبحا تيسة 
. 4م م اس 2 

مذكرا عياده بآهمية هذه النعمة . " أَفَرَأَيُتُهُ الماء الذى تشْري وق 
يوعقنى ده 7« ثري راواق. م مام ص بير امع مم ارك ع رس م 
انتم أشزلتموه من المزنٍ رأ كشا سونو . كو نشَاء مِحَلْنَمُ أجاجا فلولا 
2 مع عر وعدلم م كل كع 0 
تشكرون ٠‏ ركيت الثاي الت : تؤرفتٌ * ا آنشاتم' شجرتها آم نعطلنٌ 
عرء ماس 


المنشكون " ٠.‏ الواقعة (م5 -78) 


وقد ذكصر اللله فى آية واحدة من سورة الثور كيف يتكون السحاب ويشزل 

2 مع 2ن مم مره + م > يم“ ذا بر مى ”مو 7ج مودور م 
المطر فقال + ألم اشن آنا الله يذج سحابا شم يقبي هم 2 

> مسا اسمن ره وار اس 4 ها مام 
ركاماً فترى الودق يُخرج من خلاله يسو من الشساء من بالل فيها من يمد 
مام .2 م وام عرو مم ركام م ودر مم لم 200 
قيصيب يه من يشا * ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقة يذهب 


20 9 


لم يتوصل العلماء الى معرقة تفاصيل هذه العملية الاقى العسسرل 


الحديث»وتبينوا عظيم قدرة الله فى تحويل الماء من ملح اجاج الى عذب 


)49( ٠ بصار"‎ 


فرات»فقالوا ماملخصه : " انه بتسليط أشعة الشعس على البحار والمحيطات 
الموجودة على سطح الكرة الأرضية يتيخر جزء منه)ويتصاعد الى طبقات الجوى 
العنيا»فيتجمع ويتكاشف ويشكل سحبا4عندها تدخل الرياح لتؤدى دورهها 
فى تقل السحب الى مسافضات بعيدة»وقد تختفى السحب دون أن تعض مضاسرا 
آو تلتقى مع سحب آكثر كشافة فتسقط اأمعة. (ملحق رقم 01١‏ ) 
يقول الشيخ محمد الغوالة , " ان الماء عذب يظبيعته»وماء المطر 
معروف آنه آنقى المياه» لكن طبيعة تكونه من السحاب تعرفه لآن يتقلسسسب 


+ هنكل شىء موزون ل ذ. عبد المحسنصالج (ص؟؟1)‎ )١( 

(؟) الماء والحياة بين العلم والقرآن ا دء عبدالعليم خضر (ص «4)بتصرف 
الدار السعودية للنشر والتوزيع لاجدة د طب منوزه ٠.‏ 

(؟) الشيخ محمد الخزالى + من مواليد جمهورية مصر العربية عام 19(9م ٠‏ 
تخرجمن الآزهر عام (984م . جاهكد فى ميدان الدعوة الاسلامية خلال 
نصف قرن تقريبا »وشغل عدة مشاصب دينية وشارك فى مؤتمرات اسلامية - 


(16ذا) 


أجاجا لابنتفع به الائسان " ٠.‏ , 
فالحمد لله الذى سقانا عذبا قراثا يرحمته ولم يجعله هلحا إجاجا 


وهذا مظهر من مظاهضص تسخير الماء للائسان ٠‏ . 


(؟) نزول المطن بقدن معلوم ٠‏ 


من الفنواشد والنعم المترتية على وجوت .المباء العذب نزول الممظضرل 
بقدر. معلوم وهذا من رحمته بعباده. لأنه لز نزل بكمية كبيرة لغخرقسست 
الأرض ومن فيها هن الاحيباء ولو نزل يكمية قليلة جد! لهلكت الأحيسسساء 
عطشا »قال تعالى ؟ 

2 هم ما مر زرو /م وم درو 37 76 لتو 

"إن من شئإلا عندنا خزاعته ومانتزله إلا يقدر مدوم" 

قال القرطبى ٠.‏ الحجر (١؟)‏ 

يقول ابن عباس رحمهما الله تعالى + يريد قدر العفاياً"! ويقول 
آيضا ١‏ انه لبيس عام بأكثصر مطرا من عام يصرفه حيث يشاء فما زبيد لبعض 


نقص من غيرهم غيره من الأعوام ٠‏ 


| كثشيرة وتولى التدريس فى جامعات الأزهرء الملك. عبدالعزيزءوأم القرى 
وقطر وحالببا العدير الأكاديمى لجامعة الأمير عبدالقنادر الاسلامية 
فى الجزاكر ٠‏ وهو يرى الاستفادة. من جميع الاتجاهات الفكرية على 
أساس من فقه سليم للكتاب والسسة ٠‏ : 
من كتنبه :هموم داعصسي بيس ة؛ مستقبل الاسلام خارج أرضه كيف 
نفكر فيه ؟ (من غلاف كتابه مستقبل الاسلام خارج أرضه كيف نفك. فيه ؟). 

)١(‏ انظر نظرات فى القرآن ‏ محمد الغزالى (ص45١)‏ عدار الكتسب 
الحديثة بت مصر ب طع ب م8 هر99 ام + 

(9) تفسير الرازى (85/ر10) ٠‏ 

(9) تفسير القرطبى («ارلاه) ٠‏ , 
وأخرج ابن مردويه عن ابن .مسعود رضى الله عنه قال . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . "مامن عام بأمطرن من عامءولكن الله يصرفله 
حيث يشاء من البلدانءومانزلت قطرة من السماء ولاخرجت من ريح 
الايعكيال أو بميزان" ٠‏ كما ذكره السيوطى فى تفسيير الدن المتشور 
فى التفسير المأشور (ه/ء/,) ٠‏ دار الفكر الطبعة الأولى-4هر1945م+ 


)١١؟(‎ 


كسك ءا م > عر ل الى سن عر 
قال تعالس . " وأنزلنا سس السساء ما* بقدى فآبسكناه هن 
حم عام عر مر 27 م مى 6" 2 
الأرّضٍ وإشا على ذهاب بم لقادرون" ٠.‏ المؤمنتون (18) 


يذكر ابن كثير فى تفسيره: يعنئى بحسب الحاجة4لاكثيرا قيفسبد. 
الأرض والعمران>ولاقليلا فلا يكفى الزروع والشمار4 يل يقدر. الحاجة اليبه 
من السقى والشرب؟و الانتفاع بهكحتى ان الأراضى التى تحتاج ماء كثيرا 
2 8 
لزرعها يسوق البيها الماء من بلاد آأخرى . وقد يتغير الحال يسبب احوال العياد . 
فالله. تعالى ينزل العطر كل عام يقدر معلوم>» غير أنه يصرقس سسه 
عن من يشا* حييث يشاء وكما يشاء“ومن تمام رحمته أن جعل فى الأرض وسشاشقل 
لحفظه “وذلك لكى ينتفع مته الأحيا+ لأطول وقت ممكن)ويتمثل ذلك فى ٠+‏ 
زفق تلون اليشابيع والعيون كما قال سبحائم ١‏ 7 
1 رماي مير ممم ل 00 م2 4 39 
ل تر أن آألله نول من السْماء ماه قسلكه يسَايِيُحٌ فى الأرضي قم 
يعار ثير ررم ل لسر رو مم ور 0د و ره دمع ر مر 1 ووعم 5 
يخرج بوزرعامختلفا آلوائة شم يهبيج فتراه مصفرا ثم يجعليهحطاما.ء.." . 
2 الزمر (51) 
واليشابييع جمح ينبوع من نبح العنا* يتبع عواليتبوع عين الملا»ه 
والأمكنة التتى ينيع منها الما والمعثى. أدخل الماء الثشازل من النصاء 
فى الأرض>كوجعله؛ فيها عيونا جارية,آو جعله: فى يشابيع: آأى:فى أمكنة 
0( 
يتبع هنها اإلماء . 
(ب) تكون الأآبار الجوفية »قال تعالى ؟ 
رين مهام ع عي امير ع لعج 000 27 رم 
" وأئزلسا سس التَمَّاءِ ماء بقدر فأسكساهرفالأري و إناعلىدَهَاب يدِلقَادِرُون " 0 
20-7 المؤمشون (18) 
فالله أنزل المطر بحكمته وتدبيره»فليس بالكثير الذى ءا بمقفرق 
ويفسد مافى الأرغكولا بالقليل فيجدب الأرض) وأمسكه وأسكنه فى الأرض حتتسسى 


تكون يعد ذلك المياه الجوفية*4وفى الآية دليل على العلاقة بين العمبياه 


٠ تفسير ابن كثير (#رمه؟)‎ )١( 
٠ انظر تفسير الشوكاتى (كرره»)‎ )5( 


)154( 


لق 
الجوفية» والمياه السطحية؛وعظمة الله .. 


ل تكون الأنهارءقال تعالى + 
جل مارم مسرم م ررم مما وم 

1 أشن جَعَلّ الأرض قراراً وجل إخلالها أنهارا لعءوالآية " الثيل (11) 

فالله. جعل الأرض مستاقر] يستقس علينها الانسان والدواب بيابدا* بعضها 
من الم.نا *“ودحوها وتسويتها حسبما يدور عليه منافعهم)وجعل أوساطها 
أشهارا جارية تنتفع بها المقوفط؟) 

فماء المطر يستقر فى الأرض بعامل الجاذبية) ومافى الأرض من تعاريج 
تعمل على حفظ الساء» وتكون لد 

فاذ] ماحفظت المبياه العذية بهذه الوسائل والطرق ل كسس سسا 
أراد الله تمكن الانسان من الاستقادة. منها دائما سواء بالشرب- كمسا 
ذكرنا سابيقنا - أم بالوضوء أم الاستحمام»وازالة النجاسة ,وغسل الملايس ..... 


0٠ اللخ‎ 


(9) آثر الماء فى حياة النبات ومايترتب علييه من نعم للانسان ١‏ 


فقالمباء ضرورى لحياة الشبات ضرورته لحياة الانسان»؛كما يقل ول 


84 رار وه لمر اورم ماس 1 
تسيمون:بينيت لكم يه الرَرع والزيتون والتخيل ٠.ءالأية" ٠‏ التحل (مب!1) 
رمم هام عم امس م 


وقوله : " وجعلنا من الماء كل شي 0 جح" م الأنبياء (.م) 


سبحائه جعل هذا الماء أحد عوامل نمو الزرع المختلف الأثكال 
)0 
والآلؤان والطعوم على الرغممن أن خصائصه واحدة و مجراه واحد .وفى ذلك 


٠ تفسير الظلال (18/+؟) بتصرف‎ )١( 

(؟) تقسير الآألوسى (+؟/6) بتصرف ٠‏ 

(9) التفسير العلمى للآيات الكوئية (ص 7م 484) بتصرقاء 
(4:) تفسير ابن كثير )51١/6(‏ يتصرف يسيير ٠‏ 


)1١1١6( 


7 0 220 207 
دلالة على عظيم صنع الله وقدرته حيث قال ٠»‏ "وفى الْأرضٍ قطع” متجاورات « 
رمي هك كعم ا ممى ومم ‏ و وم وما 7 7م.م امام وه 0 
وجنات رمن أعشاي ودمع اونخيل ونوا وير منوانٍ يسقى يمام واحد تفل 
مومم م م الى # 7< 02000 ره 7م 
بعضها على بعش فى الكل إث فى ذلك آيَاتِ لقو يعقلون" الرعد (4) 


ويتعرف آخيرا علماء الثنبات محلى هذه الحقافق العظيمة» ويوك دون 


أن للنماء آهمية ضرورية لحياة الثبات يتمثل في آهور مثها . 


آهمية الماء فى عملية التمثيل الضوئى (البشاء الضوكى) فى الثبات ٠‏ 


وهى أهم عملية لاستمرار حياة النبات>يل وحياة الأحياء جميعاءفمنهسا 
يتكون آهم دعاصات الحياة , الطاقة والأكسجين . والماء أساسى فى اتعهام 
هذه العملية حييث يأخذ النبات الأخضر الماء»ومايذوب فيه من آملاح وغيرها 
من التربة؛وفى الوقت نفسه يآخذ ثائى أكسيد.الكربون من جو الآرض»اضافة. 
الى الأمونيا التى تنزل مع العطر مع وجود المادة الخضراء/وضتوء 
د 
فالمطر يخذى كل ورقةشجر»ويجرى فى تجاويفها ٠‏ وييروى العرق)ومن شم 
بجرى من هذا العرق الكبير الى العروق الصغيرة المشئتشرة فيها ليغذيها 
وينميهاءومن ثم تبقى طراوتها ونشار ةيلا كنا يعمل الماء على تعويقض 
همايفقد والزرع من الماء فى عملية النتح»حيث يخرج آلما* فى هسسسسسذه 
الععلية على هيثة بخار عن طريق الثغور المنتشرة فى ا 1 

ويتم التعويض أثناء عملية اليناء الضوكى“فالماء أساسلحياة 
الأرض الميتة حبيث تحيا بنزول المطر»ونمو الثباتات يتضح ذلك من قوسنسه 
ع ها ”عو روي كه قار رمهرم م 6م مور 2 00000 
وآية لهم 1 الميتة أحييناها وأخرجناٍ رمنها حبا فمشه يآ كلسون . 
5 57 
جعلنا رفيها جنات من تخيلٍ وَاعْسبٍ فجرت فيه سن اللعيُون"* يس (8كة) 


تعالى . " 


وَجَخْ 


٠ كتاب التبوحيد  الشيخ عبدالمجيد  الزنداتى (98/8؟) يتصرف‎ )١( 
٠ دار السلام »دار المجتمع  جدة, الطبعة الأولى ه+:إهثره198ام‎ 

(؟) احياء علوم الدين (4/م0؟) بتصرف ٠‏ . 

(*) ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن الكريم (ص 846؟) بتصرف ٠.‏ 


)115( 


فليعتبر كل منشغل عن ذكر الله»)وليرجع الى ذكره سبحاته»وقراءة 
القرآن ففى ذلدكٌاحياء للقلوب الميتة ٠‏ 


(4:) آشر الماء فى حياة الأنصام»وماقى ذلك من قوائد تعودعلى الانسان. 


فالماء أحد أسباب استمرار حباة الأنعام كبقية الأحياءءيشير السسسى 


3-4 ا ال م ا كلقن ا 0 ع 
ذلك قوله تعالى ٠‏ "هو الذى آنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنسسه 
م م روم 
شجر ف فيو تسيمون" ٠.‏ الثكحل )1١(‏ 


والسوم فى اللغة آصله الذهاب فى ابتغاء الشىء»فهو لمعتي مركب 


من الذهاب و الابتغاء للشىء؛ فآجرى مجرى الذهاب قى قولهم ١‏ سامت الايل 
للق 
فهى ساكمة .وقيل:سمت الابل فى المرعى وآسمتهنا وسومها ٠‏ 


فالمبراد من كل ذلك" أن الآنعام تتغذى ببعض أنواع الشباتات “وه ذ] 


الكلاً لاينبت الا بوجود الصاء . فالغذ]* سبب من أسياب استمرار حياة 


0 108 مس 
الأنعام“ كما يقول ابن عباس فى قوله : " ومن شُجُ فيو تسيمُوى ب (شجسرل 
للك 1 

يرعون فيه آأشعا مهم وشاءهم ) . 

كما تحتاج ج الاثعام الى شرب آلماء لاستمرار حياتهاءقال تعالى - 
بلعم اه كه ”ج ان رارج سا مى م ممى مه” 0 2 5 َّ 

"وهو الذّى آرسل المرياح بَشراً بين يبدئ رحمثه »و أنزلنا .من الشَاء 
ا 0 7 00 00 7 


نا موا يلب بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وآثاسمى 
كشير” . الفرقان (58 -48) 

وبشرب هذه الأنعام للماء»وآكلها لالكلاً تستمر حياتها بارادة اللسه» 
ويترتب على ذلك كله سعادة الانسان؛لآنها من الشعم التى يتغذى بهدلا 


الانسان ويتمتع بها ء 


٠ بصائر ذوى التمييز (85/5؟) (يصيرة فى سوم) بتتصرف يسين‎ )١( 
. )71*/14( (؟) تفسير الطبرى‎ 


) 1١9 


فالسيب الرئيسى لاستمرار حياة الأحياء علس وجه الأرض هو المطتسيرل 


التازل من السماء حيث يقول سبحائه ؟ 
3 2 محري 7م م بور ادر 7 موكعرو 00 
وفى السماء + رزقكم وماتوعدونٌُ فورب اسم والأرقى عسي رمثلما أنْكم تنطقو 

2 الذاريات (5ل00) 7 


ان من قرآ وتأمل فى هاتين الأيتين سوف يلهج لسائه بذكس اللهوالئطق 


0 تنطقون" 


بشهادة. أن لااله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما حصل للأعرابهدسى 
الذى تعرف عليه ير »حيث يحكى ماحدث يقوله ؛ "أقبلت من جالطم لح 
البصرة عفطلع آعرابى على قعود له فقال ؛ ممن الرجل ؟ قلت . مينتسن 
بنى اصع + قال : من أين آقبلت ؟ قلت من موفع يتلس فيه كلام الرحصسن. 
فقال : اتل علئ ٠‏ فتلوبت "والذاريات" ©م.. فلما بلغت قوله تعدالنتبى 
"وفى السماء رزقكم وماتوعدون " قال . حسبك ١‏ فقام إلى ناقته فتحرها 
ووزعها على من آقبل وأدبرءوعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى .قلما 
حججت مع الرشيد طفقت أطوف ,#فاق] آنا يمن يهتف بى بصوت دقيق. 
فالتفت فاذا أنا بالأعرابى وقد محل واصفر فسلم علي واستقرآ السسورةء. 
فلما بلخت الآية صاح وقال + قد وجدنا هاوعدنا ربئا حقاءشم قال . وهل 
غير هذا ؟ فقرآت (فورب السماء والأرض انه لحق) فصاح وقال : ياسيحسان 
الله من الذى أغضب الجليل حتى حلف ؟ لميصدقوه بقوله. حتى أالجأوه الى 


ثى 
اليمين ,قالها ثلاشا وخرجت معها ئفسه " . ااه 


(1) الأصمعى (1185 0 5(]ه) الأصمعى ب يمفتوحه وسكون مهمله. وفتح الميم 
واهمال عين منسوب الى جده. أصمع اء . 
هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن أصمع بن مطهر بن رباح 
ابن عمرو الباهلى أيو سعيد الأصمعى اليصرى آحد الأعلام وراوية العرب 
عالم باللغة والشعر والبلدان قيل انه حفظ ستة عشر آلف أرجوزة 
كان كثير التطواف فى اليوادى يقتيس علومها ويتلقى أخبارها ويتصمف 
بها الخلفاء فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة . وكان من أعلم 
الشاس فى وقته فى مختلف العلوم وكان يتقى تفسير حديث الررسول 
صلى الله عليه وسلم كما يتقى أن يفسر القرآنءكان يحر قس اللغخضة 
مولده ووفاته بالبصرة ٠‏ من تهذيبب التهذيب (5/ره #1‏ 419) بتصسرقه 
كذلك الاعلام (4/؟10) بتصرفا ٠‏ 

(؟) انظر فى ظلال القترآن (لا/«؟ ) 020اااء 


)1١18( 


ان هذه القصة مهما كانت درجة صحتها تدلل على أن كل مفكر متديبنر 
فى الآيات لابد .أن بيصل الى النتيجةءوهى ادراك مدى عظمة وقدرة الخالسق 


سبحائه ووحدانيته “قال تعالى ؟ 


سم مع ع مه مم2 عم مه مم الى 
"أفلا يتدبرون القزان آم على قدوبٍ أقفالها محمد (4؟) 
ومن تنمام نعم الله على عبياده “أن أنزل ها+ المطر عذبا ساتقلك” 


فلم يكن ملح أو صلينا بيعب على الناس شريه أو استخدامه عقال تعالى + 
لا لاس 1 


ورم ا متم الهداءء. إلن 
0 ا ع٠‏ الى مشر بدو جود 
فى هذه الآية سؤال انكارى فيه تحد لكل متكي يدع قدرته علسى 


انزال المطر بطريقة خلط نسبة من ذرات الأكسجين مع نسبة م دان 
ذرات الهيدروجين؛وحاولى]) بهذه الطريقة )الا أن محاولتهم باءت بالقشل 
لآن هذه العملية تتطلب درجة حرارة معيتة يصعب توقيرهاءودقة كبيرة لم 
يتمكن أحد من تحقيقلا! وفى ذلك قال هريرت اك + "ان العالم الذي 


يرى قطرة الماء فيعلم آنها تتركب من الأكسجين والآيدروجين بنسية خاصة» 


)١(‏ كتاب التوحيد ((/”) بتصرف ٠.‏ كذلك آيات الله تعالى (سشريه م 

1 آياتنا فى الآفاق ) محمد الأميرى (705/9؟) بتصرفا ٠‏ 

(؟) آيات الله تعالى (4/8”؟) يتصرف ٠.‏ 

(5) هربرت سيئسر (+185 16+8م) + ١‏ 
فيئسوف انجلينزى درس الهندسة ثم تحول الى دراسة العلوم الطبيعية 
وعلم النفس ٠‏ التقى بالامام محمد عبده فى أثئاء زيارته لانجلتر|ا 
سنة 1908م + وبتى سبنسر آر]اء4 التربوية على أسسعلمية كما فعل 
فى فلسفته كلها وذهب الى أن غاية التربية هى اإعداك الانسان للحياة 
الكاملة,ثم نقد مناهج التريية وأساليبها المآلوفة فى عصره علأنها 
تعتى بالآداب واللغة وتهمل علوم الطبيعة . واهتم ببيان تآثيبر:” 
هذه العلوم فى تهذيب العقل والخلق بالاضافة إلى فؤاكدتها فى 
الحياة والفعالية الصناعية كما آلح على ضرورة العودة الى الطبيعة 
وكان له فضل كبير فى اشاعة الروح العلمية ٠‏ 
من الموسوعة العربية الميسرة (1/+45) بتصرق ٠‏ 


)1١١9( 


بحبيث لو اختلت هذه النسبة لكاتت شيكًا آخر غير الماءءيعتقد عظهمة 
الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى من غير العالم 
الطبيعى الذى لابرى فيها الاأنها قطرة ما* قحسا أومب يدعو للأسمفقف 
أن تسمع إدعاء البعض مشاركتهم الله سبحائه وتعالى في اشزآل المضري» 
وذلك عن طريقع (المطر الصشاعى) حيث يتم فيه التلقيم الصناعى للسح ب 
عن طريق الطائرات أو المولدات الآرضية التى ترش المواد الكيعاوية 
(بودرة الفضة»ومسحوق ملح الطعام الصخرى)وثائى آكسيد الكريون الجاف ). 
من أعالى الجو على السحب هها يؤدى الى سرعة تكاثفها لكى ينزل ا 
ونقول + ان كل عاقل يؤكد فساد اإدعائهم بل وفشل تجاريهمءومع ذلسنك 
نفترض نجاح تجريتهم ولى على نحو فقيل لكن لايمكن الاعتقاد باشراكهم 
آلله فى انزال المطرك لأن عملهم هو تحصيل حاصل“قهو سبحائة وح ته 
سن السنن لنزول المطر>ومافعلوه هو العمل على الاسراع فى تحقيق ستسيسة 
من هذه السئن ٠‏ فلو أنه سبحانه أمر بتفرق السحب المتجمعة فلن يتنزل 
المطر مهما حاول البشر عحتى أن مملما* الأرصاد الغربيين قالوا : (آنله 
لن بمكن آبد)ا اإسقاط العطر من سحابة لاتحتوى على سمات السحاية القابيلة 
للهطول#2أو من سحابة لم تصل الى درجة ملاعمة من التطور أو لمم . 
فعلى كل ائسان شكر الله اقتد]*ء بالرسول صلى الله عليه وسنتسم» 
وبالمؤمنين العنارفين الشاكرين لخالقهم عند كل شرية هاء)ويدعوه سبحائه 


آن يديم هذه النعمة التى تبعث فى التفس الانتعاش)»وتلطف وترطب الجهسوءك 


)١(‏ انظر: الله فى العقيدة الاسلامية ‏ حسن البنا (ص ؟) ٠‏ دار الشهاب 
القاهرة ٠‏ 

(؟) القرآن والعلم (ص ؟!١)‏ بتصرف. 

(9) انظر القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم (ص 9ام؟) ٠‏ 


)1( 


وتطفى* العطش؛وتحيبى الأرض الجافة؛ وتبث فيها الحركة الدائية»وتتضفص-ج 
الثمار» وتتفتح الأزهار؛ وتخرج الأنصام الى المرعي»فتأكل الكلاً .وتدختل 
البهجة والسعادة لكل من يعيش على ظهر الأرض ٠‏ 

(فالحمد لله كثير! طيبا مباركا فيه غير مكفى»ولامودع»ولامستغنسى 


(00) 


عته رينا)ء 


(9) رواه البخارى عن أبى أمامة فى الأطعمة من باب (585) ( كان يقول 
اذا فرغ من طعاهمه ) حديث رقم (؟15ه) (ه/رم9١؟) ٠‏ صحبيح اليخكتسارى 


تحقيق دء مصطفى ديب البغا عدار القلم دمشق ءبيروت الطبعة 
الأولى 4-1 إهارالة ام ٠‏ 


ْ كور 7 ئ 
ا" 
لامر 2ش 177 


و 
يترا فراسها يشان واليوان - تر ملك 
رامل فنا لؤطراعل امحل - ا رف لتر 
4 م لوا يو ل 2 07 7 
را اهاي زلك - اللفة س زل ككل . 
سواه_زنت صه الرّيات . . 


)1١5( 


القصل الشالث 

وجود الثباتات المختلفة 
وجود الشباتات المختلفة ‏ أهميتها وفوائدها للانسان والحيسوان 
تعدد ثلك الفوائد فى الأغراض المختلفة ‏ اختلاف الترية وأثرها فى 


ذلك الحكمة من ذلك كله شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


النياتات فى اللغة . 


الثون والباء والتتاء أصل واحد يدل على ثماء الأرض فى هزروع خسم 
يستعار «فالنيت معروف يقال شبت وآنبتت الأرض ٠‏ وثبت الشجر ٠١‏ عرط. 

وفى الصحاح ؟ التبيت ٠‏ الثبات يقال . نبتت الأرض وأنبتت ٠.‏ والعشبت 
موضع النبات و الشيوت ١‏ ريد 

وفى اللسان : النبت + اقشبات وكل ماأتبت الله قى الأرض قهسوق 
شبت ٠‏ والئبتة : شكل التبات وحالته التى ينبت عليها ٠‏ والتبتة الواحدة 
من الشبات ٠‏ ونبت السزرع والشجر تنبيتا اذا غرسه وزرعه وشبتت الشج سر 
تنبيتا ؛ غرستهاء والئايت من كل شى* + الطرى حين ينبت صقير! 
و التنبيت آول خروج الشنبات وأيضا مائبت على الأرض من نيات من دق الشجر 
وكا . 

وفى البصائر الشبات عام فى كل ماينيت ولد اختص عند العامة 


)0 
بمسا يآكلة الحيوان ٠‏ 


٠ هقابيس اللغة (هررلام)‎ )١( 

(5) الصحاج (1/ها؟) ٠‏ 

(©) لسان العترب (ك5رهة ب 9ة) . 

(4) بصائر ذوى التميين (هرة 7ل ٠ )٠١‏ 


)١5؟(‎ 


ولقد ذكر لفظ التبات بصيغة الفعل فى سورة التحل همرة واحدة فقط 
ويلقظ الزرع مرة واحدة أيضا أوقى الآية اشفسها وهنى كولم تعالى ب 0 

"ينبت لهم بو الور وَالرٌيْسونَ وَالتُخِيلٌ وَالأَعْنَابُ ومن 3 ل الشمرات" )1١(‏ 

فالله. تعالى ينيبت بالماء التازل هن السماء الزرع واللزيتون 
والشخيل والأعناب ومن كل الثمرات إى من كل القفنواكه أرزاقا لكم وأقواتا 
وادما وفاكهة نعمة منه على الانسان وتفضلا وحجة على من كفر به الهلا 
وقد ذكر سبحائه فى الآبة الكريمة الثمار تفصيل واجمالا فيد يدكلطليرل 
الزرع وهو الحب الذى يقتات به كالحئطة والشعير وماأشبههما لآن به 
قوام بدن الانسان عوثنى بذكر الزيتون لعا فيه من الادام والدهن 
والبركة وثلث بذكر الدخيل لآن ثمرتها غذاء وفاكهة وختم بالآأعتاب لأنهلا 
تنشبه النخلة فى المنفعة من التفكه والتغذية . ثم ذكر ساكر التصسرات 
اجمالا لبيشبه بذلك على عظم قدرته 'وجزيل نعمته على عياده وفى ذكر كلل 


0( 
ذلك علامة دالة على قدرته سبحائه ووحدائيته .٠.‏ لذا ختم سبجائببه 


وفيها دعوة للتفكر فى الآبات القرآأنية المعجزة بكل كلمة فيريا 
والتفكر فى الآيات الكوتيية ومافيها من ابداع صئع د 

ران الاتسان أينما وجه نظره فى بقعة من بقاع الأرض فسيجد فييا 
إلى غالبا ل نبتة خضراء ولى اقترب متها فسيجدها شجرة مثمرة أو غيلر 
مثمرة غذاء للانسان أو للحيوان أو لهما مصساءوأته يرى فى القظطمهمة 


٠ تفسبير الطبرى (14/ر9وه  0.) بتصرف بيسيين‎ )١( 
٠ (؟) أنظر تفسير الخازن (5/6م)‎ 
٠. المرجع السابق (5/#4م) بتصرف‎ )9( 


)158( 


الواحدة. من الأرض أشجار متقارية لكنها مختلفة الشكل والشوع واللنون 
والرزائحة واللطعم علي المرقم رهن أنها _تسقيي بماء واحدى.,قال تعالي + 


ع0 7 7 0 
رمدم حضو الان ض قطن متج ورا وجنات من اعتاب ور تان وض صِنْوانٍ يُسْقق 
ريماء ؟ واحوٍ شل ينض ضه على يعض فى للد إن فى دَلِك لايا لفكي 


يعقا 59 السرعيد 1 09 


بيان أهعمية النباتات»وتسخيرها للائسان والحيوان) 


ومافيها من فواقسد عسسدة ا ء. 


إن الآيتين السابقتين تشيران الى عظيم صتع الله فى خلق النباتسات» 
وبيان أهميتها» وتسخيرها للانسان والحيوان ٠+‏ 
ولقد أرشد الله سبحانه فى هذه الآية الى توقير الكلاً للأنتعام 


حتى بنمو جسدها»ويتم الانتفاع بها فى الأفراض المختلفة>4وهذا مايذكره 
700 4 32 
ابن عباس عند تفسيره للآية)وهى قوله +”ومئة 2 فيه تسيمون. » آى شجل 
الى 2 737 2 
يرعون فيه أنعصامهم وشاءهم ٠.‏ 


وذكرنا سابقا أن السوم أصله الذهاب فى ابتغاء الشى:»“فآجساسرى 


30( 
مجرى الذهاب قى قولهم ؛ ساهت الابل فهى ساكمة + 


فالمرشد هو الله موجد هذا الكلاً هو وحدة اللطيف يعبادة الكييسر 
بآمورهم “ومايحتاجوته4و|الملاحظ أن هذا الرزق مستمر ودائم الى أن يشلاء 


الله »قيال تعالى ؟. 


2500 م ع رمرم رن 7 وود ”7م 7 
"الذى جل لك رض مهاد وسلك لكم”" إفيها سبلاو آشزل من السماء ما 


7 
م ميم م ام 7م عي 7م امو لوء/ ب رماة م ممم 


فشآخرجنا به أزواجا من نياتٍ شتى:كلواوارغوا أنعامكم” ران فى ذلك لآيلات 


لآولى النهنا ١”‏ طة (8ه ب وه) 


(1) انظر تفسيل الطبري ٠ )١/14(‏ 
(؟) بصائر ذوى اللتتميين (85/8؟) (يصيرة فى سوم) . 


(4؟1) 


ومن رحمته سيحائة أن يسر عملية الحصول على الكلاً حيث أخرج الشنبات 
والعلف بلا تسميد ولاحرث للأرض . 

والأعجب من ذلك كله أن هذه الحشاكش على الرغممن فعف بنيته لا 
أوجد الله فيها قدرة وقوة تتكيف بها مع الجو»وتتحمل يها الحطللنلر 
والبرد>»وفى بذورها قوة لود 1 

وفى ذلك يلفت سبحائه نظر صاحب الحس المتبلد الى التقكر فى جليل 


نعم الله علينة فى قوله تعالى : 


همه 2 م ماري كي مم سام مره وي “نوم سغرم ررو 
" فلينظر الانسانٌ إلك طعايه أن صبينا الماء صباة ثم شققنا الآرض شقا 
> كوموم ال حر يا م م مروام م مرفي 2ام مره م امم مه 


نب حبا. ,وعزب, وقضبا ٠.‏ وزيتونا ونخلاء وحداكق غلبا . وفاكهة 
قا والمرادا 9 ل “ب مقن اناك" أنبهاعم من العشب . فعن ابسن 
عباس وجماعة : ( أنه الكلاً والمرعى من به اذا أمه وقصده4لآنه يلكوم 
وينصد أو من آب لكذا اذا تهياً له لأنه مشتهى المرعى»ويطلق عل ىن 
نفس مكان الككق أيضا () 

فسبحائه وهب الحياة والتما* لهذه الحشائش ٠‏ هن منحها القتوة 
لتواجه العواصف والرياح»وتستصس فى الحياة)وتتغذى عليها الأنصاسسام؟ 
اله مع الله أم اله غير الله صنئع كل ذلك ما يدعى الملحدون المنكرون 
لوجود الله ؟ فالجواب عن هذه الاستفهامات أن الواهب والصائع والمديسر 
هو الله وحده لاشريك له4 ولايمكن لغيره مهما أوتى من علم ايجاد الحياة 
فى كاعن مهما فعف وضؤل حجمه وان كانت آمشثال الحشائشككما اعترف يذلك 
العالم أوباري. “ان العلم الكيميائى عاجز عن ايجاك الحياة قسسسسى 


المختبر» وان الحياة لايمكن أن تبدآمن العدم ».والعلم لاشآن له الا بالمادة 


. العلف : يقصد به علف الدداية والدجاجة والحمام وغيرها‎ )١ 
٠ بتصرف‎ )١١8/8( ؟) تفسير الجوهرى‎ 
+ انظر تفسير الألوسس (م+روه)‎ )* 

4) أوبارين : رئيس المعهد الكيميائى فى الاتحاد السوفييتى .وقد طلبت 

منه الحكومة السوفيتية التفرغ لليحث فى أمر واحد وهو امكائيسسمسة 

التفاعل الكيميائى وبعد بحث وعمل متواصسل 
استعر مايقرب من سبعة وثلاثون عاما أعلن نتيجة فشله وذكر التقرير 
الرسمى الذى ذكرئاه . : 


ايجاد الحياة عن طر, 


(ه؟ا) 


أفلا يدل ذلك كله على أنه سبحاته وحده. المختص بابداع الكون»وايجاد 
الحياة فيه ءقال تعالى + 0 
(نمى مر ثوموى و مشر لهام و مم مك م/م 


" أولم بيرو! كيف يبدى* الله الخلق ثم يعيده. إن ذلك على اللسسسه 
بيده أن در 


يسينُ " ٠.‏ العشكيوت (19) 


آهمية النيات للانسان ٠.‏ 


انه يالرغحم من أن الانسان ببحرث الأرضاويفع البذرة ويسقيها 
بالماء العذب الذى أنزله الله-فان ائبات الشبات»واستمرار حياتسه 
هو بارادة. وقدرة الله سبحائه وحده »)فهو المثبت الحقيقى للشبت فى 
كل زمان ومكان لذا جاء الفعل بصيخة الاستقبال للدلالة على الاستسباسرار 

لاو 
والتجدد )فت ترم اتعالى ؟ فى سورة الشجل ؟. 

م ام م مه 047 مكبر ورم 

مو رالذى أنزل من الم ء ماءع لكم منه شرا ومنه شجن فيه تسيمون" )1٠١(‏ 

بسن قا بعا ها رس و الزميوث لقي و( فرطت ب وما هز المر دست كنا 

والله. تبارك وتعالئ بارادته يشقٌ الحب كحبة الشعير أو الحنضة 
وغيرهما من الحبوب والنوى الموجود داخل الثمرة هن ثمر وخوخ وغيرههها 
من الثماس في الظروف المهيكة لها4وتآتى ارادة الله ليتم لها النعمىق 
والحياة فتنشق الحبة أو النوزة الميتة الجامدة من أعلاها»حيث يرج 
الشجر الصاعد الى الهواء فوق سطح الأرض“وشق آخر من أسفلهاافيخغ رج 
الشجر الهايط تحت سطح الأرض“ويسمى يعروق الشجر) وتدمو الأشجار» وتيصسر 


ٍ 
أوراقها4وباستمرار حياتها ثزهر ثم تثمر . قال تعالى ٠‏ 


)١(‏ أنظر شبهات وردود »عبد الله ناصح علوان (ص 99) . دان السللام 
بيروت »حلب »القاهرة يط الخامسة 9.#إه//ر989 1م ٠.‏ 


(؟) تفسيلر الآلوسى )1١5/14(‏ بتصرف ٠.‏ 
(>) تفسير الرازى (46/18) بتصرف ٠‏ 


)ذ١5١(‎ 


مسال م 0 لرامه 8ثن م عبن رقمر 0067 1 
"ات الله. فاق الح والثوى يخرع الح من الميّتٍ ومخرج الميت من 
7 و 0 : 
اليك ذلك اكله فآنى تَؤْفكونٌ 3 الأنعام (ه؟) 


هذه الحقيقة يجب أن يعرفها ويفهمها كل انسان4وآن يكون دائثم التغلق 
بربه شاكرا له فلي شاء الله لجعل الشيات حطاماك4ولما أفان منه الانسسان 


50 ره لا 000 2 
كما يقول تعالي ؛ "أفرأيتم ماتحرثون. ] أشتم تزرعونه” آم تن الا رون , 
خى مح بر رعس ع بر عر م اي لمر رم 2 مرو دمر مع مور م ترا فى 


لو نشاء لجعلئاه حطاما فظلتم تفكهون . بإنا لمغرمون «بل تحن محرو مون". 
الواقعة( 9‏ 097) 


بعض مظاهر تسخير التبات للانسان/ والتعم المترتبة على وجوده . 


)1١(‏ احتياج الانسان الى الغذاء الشباتى ؟ 


ويتمثل فى اللسزرع ([أشواع الحيوب ) والثمار من فواكه وغيرها. يشير 


ب ره مره يرع م يوم م ان ا ل 7 
الى ذلك قوله تعالى : ' ينبت لكم به الزرع والزيتون والشخيل والأعشساب 
مم - م #مى ا م قمء ردي 
ومن كله الشمراءد فى ذلك لآبية لقوم يتفكرون" ٠.‏ 22 الشحل (11) 
0 


فالآية الكريمة ذكرت الغذاء النباتى؛4فقدم الآهم وماهو أصل الأغذية» 
وقوت أكشر آهل العالم آلا وهى الحبوب من قمح وشعير وحئطة ..١٠الخ ٠‏ يتضح 
8 جرع مامه لم الى 
ذلك من قوله تعالى ٠.‏ ينبت لكم يث الزرع ٠ "2٠0‏ 
شم أتبعه بذكر الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من الشمرات بشذكل 
م وري نه (إ) 2 
مجمل فقال ؛ " ومن كل التمرات" .لاه مما يتفكه به والاضّل يقد م على ما يتفكبه ٠‏ 


الحكمة من ذكر (الزيتون ع التخيل » الأعئاب ) يعد ذكر الحبوبا ٠.‏ 


أن المتامل فى الآية الكريمة يجد فيها اشارة الى وجود القص للد 


والعناية فى الخلق»قالله خالق البشر)ومدير أمرهم عالم أن الغ لذاء 


. تفسير الخازن (5/4م) بتصرف‎ )١( 


) 158 


المتكامل للانسان لابد من اشتماله على المواد النشوية ( السكرية)) 
والكربوهيدراتية»والموآاد الدهئية4وهذه الثلاثة توجد في الشيباتات»4 
فالمواد النشوية نستخرجها من الحيوب علس اختلافهاءوالدهنية هن الزيت؛ 
وأقضلها زيت الزيتون»؟و السكريبة ؛“والكربوهيدراتية أهم مصادرها النخضيل 
والأعتاب ٠.‏ 

فسبحائه خاطب العرب بنآشياء يعرفونها ويتناولونهاءولكن القرآن 
الكريم لم يقتصر على مخاطبتهم وحدهم بل يخاطب كل الئاس فى كل زهان 
ومكان»ويلقت نظرهم الى هذه الأنواع من الحبوب والفواكه لعظم فوائده) 
ولبيحرصوا علس تناولها»فيكتمل بناء أجسادهم كما ثيت لدى علماء العصسرل 
الحديث؛وفى ذلك كله دلالة على أن القرآن الكريم كلام د 


أضافة الى اهمسا يتذكه يله . 
الحكمة من تقديم ذكر الزيتون على أنواع الثمرات . 


ذكر الامام الرازى فى تفسيره ماهملخصه . " أن الزيتون غذاء؛فيوق 
أداملكثرة مافيه من الدهن فيغمس فيه الخبيز)»كما أنه نوع من أتنواع 


الفواكه . وللزيتون فواكد عظيمة حيث يستخدم زيته فى الادهان)والطلى) 


0 
واشعال السرج» ويعتير أفضل أنواع الزيوت " ٠‏ 7 7 
شرم م ام 
كما قال تعالى فى سورة النور آية (ه") . " الله نسو الوا 
رجهي 7مرر 0100 وم مم وا مك6 #دممر مهد 


والأرضٍ مثل نوره كمشكاق فييهاً مصباح“المصياح فى زجاجة الزجاجة كاتهتت 
م و وور مذ تررم مر ورم لل 2 لان و 7 رعور مير 7 
كوكب درف" بيوقد من شجرقر مباركقٍ زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضى* 
رم مم 7وم هو م 700 م ممم ور م ع مك 
ولو لم تمس شار نور على تور ييوى الله رلوره مَنْ يشاء ويظْربٌ اسه 
مهم م اس عد دصو 0 


الأمثال للتاس الله يكل شى* عيليم" . 
0 
وآقسم سبحانه بالزيتون فقال - والتين والزيتونٍ التين )1١(‏ 
ويكتشف العلماء فى العصر الحديث فوائد آخرى لدلزيتون)ويجمعون عللى 
أنه خحذاء جيك لما فيه من نئسبة كبيرة من البروتينء»واحتواهقه على 


)١(‏ قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن #نديم الجسر(ص ويس ب#دم) 
بتصرف ٠‏ المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ ط الثالثة هولل*إهارة:وام ٠‏ 
(5) تفسير الرازى (15/-4؟) بتصرف ٠‏ 


)١؟68(‎ 


الأملاح الكلسية والحديدية والفسفورية»وهى مواد هامة وأساسية فى فذاء 
الانسان »كما يحتوى على فيتامينات (2)5(ب))2(د) ٠‏ ويستخرج من كسار 
الزيتون الزيت الذى يحتوى علس نسية عالية من الدهون السائلة»ويستخدم 
بكشرة فى التغذية»وتفيد الأبحاث الطبية أن لزيت الزيتون أشر!ا جيد!ا 
على الجهان الهضمى والكتيد>وآثه منطف نمالا بالاضافة الى ذلك قلان 
زيت الزيتون يدخل فى صناعة الصابون»وقد عرفت الشعوب قديما وحدي+ك_ سا 
آهمية هذه الشجرة المباركة حتى جعلها بعش الأقوام رمز الحكمة والخصصلسب 
والمجد ونسط؟. وقد شكلت دول العالم المئتجة له مجلسا يسمي 
بالمجلس الدولى للدزيتون حيث أبرمت اتفاقية لتحسين انتاج وزراعطسة 
الريتون"! 

الحكمة من تقديم النخيل و الآعناب على غيرها من الشمعرات 


بعد ذكر الزيتون فى الآية الكريمة من سورة التحل : 


لاشكأن لنعمة وجود التخيل فوائد كثيرة>فقد ثبت طبيا أن ثمارها 
غذاء كامل يحوى كل أنواع المواك الغخذائية التى يحتاج اليها جسسام 
السلا *! يتضم ذلك من تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالرجل 
المسلم فقال : " أن من الشجر شجرة لايسقط ورقبهاك واشها مثل المسل سم 
فحدثونى هماهى ؟ قوقع الئاس فى شجر البوادي قال عبدالله . ووقع قي 


نفسى أنها النخلة فاستحيت . ثم قالوا ؟ حدثنا ماهى يارسول اللسبسه 


٠ ظواهر جغرافيية فى ضوء القنرآن (ص؟0؟ 8ا؟) يتصرف‎ )١( 

(؟) قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن (ص9*0) بتصرف ٠ ٠‏ 

(*) كتاب الزيتون ب تربية الأشجار وتصنيع الشثمار ل عبد اللطيف واكلد 
(ص 94) بتصرفا٠‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة . 

(+) معجزة القنرآن ‏ نعمت صدقى (ص04) + دار الاعتصام »القاهرة ,م طاكء 


هرم وام ٠+‏ 


)159( 


1 
قال . هن امم 


وثمرة التخلة أهممصدر نباتى لدى الععربكلاسيما وأنها دائمة الخضرة» 
وذات عمر طويل»وتنمو فى المناطق الحارة والمعتدلة: والجافة اوتتجمل 
الجقاف والمل و" ) ومن ثم فهى لاتكلف المنزارع سوى جهد يسيطءب_ سل 
وقد تزرع من غير حاجة الس زارعءولاتحتاج الى سقيا لأآن جذورها تمنتد 
فى أعماق الآرض)فترتوى من الماء الذى أسكته الله فى الأرض ولأتهس سسا 
مرتفعة فقك جعل الله. حول جذعها سلمنا ليععد علينها الانسان ييسستسنلر 
وسهولة ليصل الى أعلاها) ويجتى شمارها؟) ولها عدة. مسميات حسب مر احص سل 
نضجها4فمن أسمائها المعروفة بسر أو بسر + عشدما تكون الثمرة خضراء 
صلبة4ولها آطوار عفقد يصفر لونها أو يحمرءوتسمى رطيا عندما تصبلتح 
الثمرة طرية لينة»ويلحا وذلك إن لم تكن الثمرة رطبا أى,آن الثسلرل 


مازال أخضرا ٠‏ وثمرا:حين الانعقان الى حين الادراك4وتقابل الزيِبي 


فى العنبكوهذ) النوع بيحتوى على ثسبة عالية من المواد الكربوهيدراتية 
والدهن والماء والأملاح المعدنية والفيتاميئات مما يجعله ذ]ا قيعمة 
غذائية بيرط لذلك كان أغلب طعام الرسول صلى الله عليه وسل سم 
التمر» يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( بيت لاتمر فيه جي اع 


)6 
أهله) ٠.‏ ويحيب الرسول صلى الله بمليه وسلم آمته الافطار على حبلات 


)1١(‏ صحيح البخارى (١/م؟؟)‏ كتاب العلم .باب قول المحدث حدكئت_تا 
أو آأخبرنا أو آنيانا . 

(؟) تباتات فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ادء كمال الدين 
البتانونى (ص 5ه ل "ه) بتتصرف ٠‏ 

(؟) همعجزة القرآن (ص584) بتصرفا .م 

(#4) نياتات فى أحاديت الرسول صلى الله علييه وسلم (ص5.هم ‏ لإه) يتصرف ٠‏ 

(0) فى مسند أحمد (148/5) المكتب الاسلامى عبيروت ٠‏ وفى صحيح ملسم 
بلفظ آخر: عن عاكشة أن التبى صلى الله: عليك وسلم قال لايجطوع 
أهل بيت عندهم التمر (118/0) كتاب الأآشرية باب (8]) باب قلي 
ادخال التمر وئحوه من الأقوات للعيال حديث رقم ؟7/10:١؟‏ تحقييسق 
محمد فؤاد عبدالباقى »دار أحياء التراث العربىء الطبعة الأولي د 


)1( 


من التمر فيقول عليه الصلاة والسلام .( اذا أفطر أحدكمفليقطر على 
كارن 
ويكشف العلم الحديث عن أهمية هذا الارشاد من الرسول صلى الله 
عليه وسلم»ءويذكر بعض الفوائشد المتترتبة على الافطار يحبات التمر لما فيه 
من الطعم الحلو» ومايحتويه من السكر مثل الفركتوز والمعادن والبروتين» 
ومن ثم يزود "الانسان بما يحتاجه من الطاقة والقوةءفيعتبر أحسن غذا »كما 
أنه سهل الامتصاصءولايحتاج الى وقت للهضم لاسيها أن المعدة تكون خالية 
ساعة الفط 7 
ولهذه الآسباب كان الرطب أفضل غذاء لتحامل>»كما أوضح ذلك سبحائسسه 
وأرشد اليه مريم أم عيسى علبيهما السلام عندما إجا ءها المخاض الى جسدذع 


النخلة .قال تعالى . 


رعرقي مه 008 جما ”ا “م ملى ابر الى ميك مر 7م 
" وهزى ليك بجذع النَظقٍ تساقط عليك وبا جنيا + فكلى. و اشربيي 
03459 م م عرس ورك مه م م مو ممير عه نومت 
وقرى عينا فإما تَرَينْكمِنّ البشر أحد 1 .فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلسسن 
أكلم” الوم راسي" مريم (ه؟ -510؟) 


- | هلالااهرهه19م ٠‏ وفى سنن أبن داود (174/4) كتاب الأطعمة باب (؟ع)باب 
فى التمر حديث رقم (61م9) تحفيق عزت عبيد الدعاس دار الحديسسثك 
خمص ‏ ط1 ب 87 17ه/ 57م ا+ وفى سئن الترهذى (34/4؟ -400؟) كثلاب 
الأطعمة باب (18) ماجاء قى استحباب التمر حديث رقم (1410) تحقيق 
ابراهيم غحطوة عوض دار احياء التراث العربى »ببيروت ٠‏ وقى سئن ابن 
ماجه (؟/4١1١1)‏ كتاب الأطعمة باب (لم") باب التم. حديث رقم (ا؟0؟) + 
تحقيق محمد فؤاك عبدالباقى عدار الفكر بيروت (عن عائشة رضي 
الله عنها) . 

)١(‏ رواه الترمذى فى سئنه (ع/م/0 . 4) كتاب الصوم باب رقم )[١(‏ ماجاء 
مايستحب عليه الافطار حديث رقم (1848) وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 
وأخرجه أبو داود فى سننه كتاب الصوم باب رقم ((9) باب مايفضلنل 
عليه حديث رقم (مه؟) عن سلمنان بن عامر الظطلبي ٠‏ 

(؟) خلق الانسان بين الطب والقرآن ده محمد على اليار (صى4مه:) بتصرف ٠‏ 

الدار السعودية للنشر ب جدة اطع «ا.ءع زهار1989م . 


)10( 


وهذا ماشجع أطيا* العنالم على نصح كل حامل بتشاوله4وعدم. اللجسوء 
إلى دواء آخر لما يحتويه من مواد قايضة للبرحم تقيض العضلات الرحمية 
مما يساعد على اتمام عملبية الولادة بسهولة» ويحتوي على مواد مليتسسة 
تنظف الأمعاء من الفضلات>“فيساعد .أيضا فى تسهيل الولادة “ويمنع النزيف 
الذى يحصل للكثيرات بعد و لأنه يعمل على حقض ضغط التس دم 
عند الحامل. فترةئم يعود لطبيعته»وهذ! آمر فى غايكة سيا" 

وقد عرفه العرب مشذ زمن بعين (القيمة الغذائية للتمر) فكان المصدر 
الرئيسى لغذاء المجاهدين»وتزويدهم بالقنوة الجسدية)حيث لم يكن ليم 
غذاء غيره فى أغلب الأحيان »وتنبهت الولايات المتحدة. الأمريكية حالييا 
الى أهمية التمر فآخذت من شبه الجزيرة العربية غرس النخيل»وغرستيا 
فى احدى ولايا ته ؟) 

ومن الفوائد المترتبة علس وجود النخيل الافمادة من خواصها وجريدها 
لبناء الأكواخء وصنع بعض آنواع الأثاث ٠‏ 

ولاتقل "همية الأعناب عن الشخيل»وقد ذكرها سبحائه بعد الشنكذيل 
فى الآية الكريمة من سورة التحل فى قوله تعالى ؟ 

"يت لَكُمْ بو الدَّرْعٌ وَالريْكُونُ وَالنّخيلٌ وَالأمْناب ...* ١‏ (11) 

وهى من الأشجار التى ينتقع بها الانسان من آول يدء ثفرها السسنى 
نهاببتها وبعد قطاقها من حيث كونها غذ ا #) حيتت يشير على الثجرة خخلوط 


خضراء دقيقة حامضة لذيذة الطعم6ثم يظهر الحصرم , وهو طعام مفيد 


. ٠ خلق الانسان بين الطب والقرآن (صمه؛) بتصرف‎ )١( 

(؟) مع الطب قى الققرآن (صة؟) ٠‏ 

(؟) التمر خير غذاء وأفضل علاج عيوسف جبريل آبو فرج الله (ص )١١‏ بتصرف 
دار الآنصار ‏ القاهرة . 

(4) الحصرم : بكسر الحاء.وسكون الصاد وكسر البرزاء هو أول العتب 
ولايزال العتشب هادام أخضر حصرهما . لسان العرب (19/لام1) . 


(؟ز) 


للأمحاء والمرضىىويتخذ شرايا لعلاج بعض الأمراض)وغذاء همفيدا حتتى اذا صار 
)0 
عشبا صار آلذ فاكهة وأشهاها4ويمكن أن يدخر يشكل زبيب أو دببس أو خل -. 
ولاهمية النخيل والأعناب)وقوائدهما الجمة فقد كرر الله: ذكرهما 
مال ميرم يي مس ورم 
فى آية أخرى من سورة المشم بقوله ٠‏ "ومن مات السنخيل والأعناب تشَفِذون 


7 م اه ل مم م 7 م ميا مه 


إمنه سكرة ورزقنا حسنا ّ فى ذُليك لآية لقو يَعْقِلُون" )9 

والسكر + مايسكر وهو الخمرىوهو نبيذ التمرءوالرزق الحسن : ماأحل 
من ثمره من الأعناب والتمرذا »وفى اللسان هو الخمر قيل أن يع سرم» 
والوزق الحسن الزبيب والتمركوم آثبيينا"! ١‏ 

وقد نزلت هذه الآية فس معرض الامتئان>“فييست أن من النعم المترتبة 
على وجود .النخيل والأعناب م السكر والرؤزق الحسن.لآن الآية نزلت قبل 
آية تحريم الخمرككما يتضم ذذك.من فقول اين عباس ؛ ( نزلت هذه الأيسسة 
قبل تحريم الخمر وأراد بالسكر الخمرءوبالرزق الحسن جميح منايؤكسل 
ويشرب حلالا منهاتين الشجرتين !ا . ومايؤكد ذلك أن هذه الآية نزلت قبل 
نزول آية تحريم الخمر>كوهى مكية باتفاق العلماء4وآية تحريم الثمطبيرنرل 
مدميا"؟ وان كان لابن عباس قول آخر فىموفع آخر فى تفسير الآية نفسها 
قال + " قأما الرزق الحسن فما أحل من ثمرثهما4وأما السكر فما حرم من 
سرعياة. 

وليس فى القولين تعارض لآن الآية نزلت قبل تحريم الخمروهذ] أمر 


متفق عليه>كما أن فى الآية آشارة وتشبيه على تحريم الخمر . فسبحانه 


)١(‏ تفسير الرازى (15/ره١١)‏ بتصرفا. 
(؟) بصائر ذوى التميين (م94؟) ٠‏ 
(؟) لسان العرب (#رولا؟) ٠‏ , 

(#) تفسير القرطبى (١اثرهم؟1) ٠‏ 

(ه) المرجع السابق . 

(5) تفسير الطبرى(45/1) ٠‏ 


ع ) 


)0( 
ميز بين السكر والرزق والحسن فى الذكر فوجب ألايكون السكر رزقا حسنا 
وفى ذلك دليل على أن السكر ليس فيه حسن ولاخير حتى اعتيرها اليعللض 
01 
أنها آول آية نزلت فى تحريم الخمر ٠‏ 


يتضح ذلك من أن الله تعالى ختم الآبة بقولهم ٠‏ 


ل م مو م عقارق 
" إن فى ذلك لآبة لقوم يتفكروّن " . التحل (11) 
فساسب ذكر العقّل ههنا لأنه أشرف مافى الائنسان والخمر مفسدة للعقيل 


ليق 
لذا كان فى الآية اشارة الى تحريمه صيانة للعقل ٠.‏ 


أما بالنسية لوصفه سبخائه (النخيل والأعناب ) بأنهما رزق حسن 
فلكونهما فاكهة يتغذى بهصا الانسان لكنه تعالى ميزهما وشرفهما بذكرهفها 
فى القرآن الكريم كثيرا ٠ويتميز‏ هذان النوعان بكثرة أصنافهما فا لعب 


)١(‏ تفسير الرازى (١5/ء/!ا)‏ بتصرقاء 
(؟) التفسير الواضم ءد. محمد حجازى (4/؟ه) بتصرقاء . 


(9) نزلت آية تحريم الخمر على مراعل وهى : 8 رتم 
هن اعتبس ان هذه الآية ل ومدر كُمُرٌات التَفِيلٍ والأغناب 
مكرًا وَرِؤقاً مشا ران فِن ذلك لآية لكوم يُعْقَلُويَ" "النص (0) . 
وفيه اشارة للتحريم كما ذكرتا > 0 1 2 
؟ - قولهر تصالى : "_يَسَالوتك عن الخيرٍ والميسر قِل فيهما ! ثم كبير 
وَمْسَافع 2 ساي ]فض كبن من نفعهماً ٠.الآية"‏ 7 البقرة - 


فتركها البعض وفالو] لاحاجة لنا ولم يتركها البعض وقالوا : شأخث 

منفعتها ونترك اثمها فشزلت الآية 0000 لومم م مخور 5 

- قوله. تعالحا :ري ايها الذِين آمنوا لاتقريوا الصلاة وأنتام 
سكارّئ حكن تَعَلمُوا مَانَفولون ...الآية" النساء (0ع) 

فشركها البعض أيضا وقالو| لاحاجة لنا فيما يشغلسا عن الصلاة وشريها 

البعض قى غير أوقات الصلاة حتى نزل قوله اتعبالى محرما الخمرقطويا | 


ممم 


7 م م ممم 
4 ب أبيّهاً اليذين آمَمُوا 26 الخيره وَالْميْس والأنصاب والأزلام 8 
6م 2075 م ع4 عر 27 دقن 7م رمق 
من عمل الشيطان فاجتنِيوة لعلكم' تفلحونٌ المائدة (.و) 


من تفسير القرطبمسى (14/5؟) بتصرف ٠‏ 
(4) تفسيل ابن كثيسر (؟/8؟1) بتصرف . 


) 1١١54 ( 


مثلا قد يزيد على خمسين منفا تقريبا4والتمر يقرب من ثلاثمافة صنبف 
عريبا'. 

هذه بعض مظاهر تسخير يعض أنواع النباتات (الزرع والزيكداسون 
والنخيل والأعئاب )»ولكنه سبحائه أحاط بكل شى* علما“فاشتمل القسرآن 
على ذكر جميع أتواع الثمار والثباتاتكوآنها من صنعه تعالى وقدرتم» 
فقال بعد ذكر النباتات السايقة بالتفصيل: كلمة (الشمرات )4ويقصد يها 


ساعر الثمرات اجمالا ٠.‏ 


(؟) عملية التمثيل الضوكىىوآهميتها للاتسان + 


وهى عملية مهمة جدا للنبات بشكل خاص» وللائسان والحيوان. بشكل عسام) 
فهى أحد أسباب استمرار حياة الأحيا“ لها فيها من عملية اتزان بين 
الانسان والحيوان من جهة“»والئباتات من جهة آخرى»والمتمثل فى شبات نسبة 
الآأكسجين وثائى أكسيد الكربون فى الهوا* الجوى دائما . 

وهذه العملية لاتتم الا بوحود المادة الخضراء (الكلوروذئي ل ) 


الموجودة فى الثيات»وهذه الحقيقة ذكرها سبحائه فى سورة الأنعام آيبلة 


000 0 0 00 
(94) قال تعالى ؟ "وهو الذِى أثرل من السما ء ها #شآخرجدايه شبات كل شي 


م ”يمسي عم م ع م ا رمه مم 8 م مم وم يت 


فسآخرجنا منه خضر ] تخرج ونه حبامتر اكباومن السْكُل من عه سان دانية ٠‏ 
فانفلاق الحب والسوى»وظهور الشجرة واستمرارا حياتها)وتكون الأزهار 


والثمار ينينى على وجود المادة الخضراء (فَأخَرَجنَا منه خض ) شىعء قال 
" جرح من حب مركب * *" وفى ذلك دلالة على أهمية هذا الجزء للنيسات 
يغول الامام الرازى فى تفسيره للآية الكريمة . " يخرج من هذا :لعلبود 
الأخضر الذى يخرج أولاءويكون السنبل قى أعلاه؛وفى ساكر أنواع سبل 


(1) تفسير الألوسى (10/11 )1١29--‏ يتصرقاء 
(؟) تفسير الرازى (“*لثر؟11) + 


)1١؟ه(‎ 


وكذلك تخرج منئة الجنات المتنوعة الأشجار والثمار»وترجع تلك الأهميسة 


0( 
لأن المادة. الخضراء (أوراق الثباتات ) يتم فيها صئع غذاء النب اسسات») 


ومن ثم بيصن الانسان استمرار غذاكه الئباتى ٠‏ . 
وتتم عمليية التمشيل الضوكى فى أربع خطوات نلخصها فى النذقاط 

التاليبسة ا * 

)١(‏ دخول ثائى أكسيد ‏ الكربون الموجود فى الهواء الى أنسجة الورقة 
الخقراء . 

(؟) !متصاص النبات المناء من الترية؛ورفعه إلى الأوراق يواسطئلة 
الجذور والسيقان ٠‏ 

(*) امتصاص الكلوروقيل (اليخضور) جزءا هن الضوء الواقع على الأوراق ٠‏ 

(4:) الطاقة المكتسبة بواسطة الكلوروفيل من الضو؟)واستخدامها فلي 
إحداث تفاعل كيميائى ينتج عنه الكربوهيدرات فى الورقة .وطرد 


الأكسجين ٠‏ 
ويهذه الخطسوات السابقة ينتج الكسريوهيسد رات ( السكريات ). 


اى:غذاث"النبات بقدوة الله تمالى وقسوتسه 


كما أن هذه العملية تعمل كما ذكرتا سابقا على ثبات نسية الأكسجيسن 
الذى يستنشقه الانسان والحيوان من الهواء الجوى>ويعوضه النبات الذي 


يخرجه أثناء هذه العملية)ويآخذن كثائى أكسيد الكريون الخارج هع زفيسسر 


)1١(‏ أوجه الاعجاز (تصنيع الحبوب والثماروالتباتات والأشجار وقذاء 
الكائنات الحية فى مادة خضراء يصنعها النبات) . للشيخ عبدالمجيد 
الزندانىي (ص 4 8) بتصرفا.٠‏ (بحث مقدم لهيشة الاعجان العلمى فلى 
القرآن والسسة) ٠.‏ كذلك ظواهر جغرافيةفى ضوء القرآن الكريم 
(ص59؟) بتصرف ٠‏ 


)1١5١( 


)0( 
الانسان والحيوان»وبالتالى تضمن استمرار حياة الأحياء ٠‏ . 


(انظر ملحق رقم لفح) 


(*) استتخدام النياتات فى الأغراض الآخرى 


3غ( استخد 1م بعضها دواء للشفاء من بعض الأمراض مشل الحية السوداء 
(حية البرك . 
روى عن أبى هريرة رفى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليسة 
وسلميقول فى الحبة السودا*:شفاء من كل د]* آلا السام ءعقال بدن 
شهاب . والسام الموت .و الحبة السوداء الشونير ٠‏ ( الكمون الاسود ) . 
(ب) يعتبر بعضهمصدر] لصنع الكساء كالقطن والكتان . 
(ج) الافادة من الأخشاب لصنع الأثاث4والمشازل ٠‏ 
(د) تعتبر مصدرا هاما لور “يقير الى ذلك قوب تعالي ؟ 


0000 ضع م مور م م ماس رار امم 


3 الذى جَعلُ لكه* سَ الشجر لمر نار فإذ1 كن منه 
يس )8١(‏ 

ومنها البترول ومشتقاته لأنه مواد متحولة من ثبات مشلكا. 

بالاضافة الى كل ذلك فان فى رؤية وتآمل الأشجار والثمار أكبلر 


نعمة للائسان؛حيث تدخل البهجة والسور والمتعة علييه »قال تعالى ٠١‏ 


2 م م مك كي 7 2 مالم معوم هام 
8 8 
أمنْ حَدُقّ السعوات وَالرضَّ وَأَتْوَلُ لكر من الشّمَّاءٍ ماء فآنيتنا يبه 
ا ل ا 0 ململ جم #مم م 2 مي لم مومى م 
حداعق ذات بيجة ماكانٌ لكمٍ أن سبوا شجْرَهًا آله مع الله بْلْ م قلؤ» 


٠ يتصرف‎ )١68 الاسلام والنظر فى آيسات الله الكوئية (ص -م1ه‎ )١( 

(؟) نباتات فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم (صم؟]) . 

(؟) صحيح البخارى ((/15) كتاب () ( كتاب الطب ) عصحبيح مسلم (كره180) 
حديث رقم (5١5؟5)‏ كتاب السلام باب اللتداوى بالحية السوداء ٠.‏ 

(4) كتاب التوحيد (56/”) بتصرف ٠.‏ 

(5) المنهج الايمائى للدراسات الكوئية فى القرآن الكريم (ص ")يتصرف . 


(؟15) 


وقبل آن نختم الحديث عن نعمة وجود النباتات؛وتسخيرها للانسان) 
نود أن نوضح عظمة الخالق فى أمر حير الئاس قديها وحديثاكوهو سسسسر 
اختلاف أشكال النباتات وثمارها هن حيث الطعم واللون والراعح-لكة 


والأنواع على الزغم من كونها فى قطمة أرض واحدة وتسقى جبيعها يبلاء 
ممارم م لم ريك 4 ا 0 


وآاحد ٠.‏ قال تعالى . "وفى الأر قط متجاورات وجنات مِنْ أعشاب وزَرَعونخيل 
مان >*ىممى 42 .+ 7 000 27 77 


صنو ان وغيرٌ وان يسقئ يصاع اجن ونفضل بعضها على يعض فى الأكل 0.0 
00 ارد 
قال ابن عباس رضى الله عنهما ؛ قطع متجاورات العذبة»والسبئة 
للق 


متجاورات جميعا تنبت هذه وهذه !إلى جائبها لاتئبت ؛ويترتب على نلك 


أن يكون بعضها صالحا للزراعة بعكس الأخرى)ويعضها يصلح لأنواع من الزرع 


دون الأخرى ودون آن يكون حاجن يينها يفصلها كما يحصل الاختلاف من ثعفلار 
الترية الواحدةافتجد ثمرة ناضجة وبجائبها ثمرة غير ناضجةءوثمرة طعمها 
ليذ 


حلو وأخرى بجائيها طعمعها مر ...ءال ٠‏ 
ويذكر الشيخ نديم الجسر نتيجة خلاصة دراسات وأيحاث مستفيضظلة 
لعلماء الثبات فى كتابيه قصة الايمان بيين الفلسفة والعلم والقرآن” أن ذلك 
يرجع الى قدرة الله تعالىكلآنه أوجد فى بذور الثياتات صضات وعشاهصطيرل 
للتختليط النووى للخلية حسب نوع النباتكومن ثم يتبع سيره فى تكوين 
الثمر ا وعجزوا عن معرفة. بقية الأسباب ٠.‏ فظاهرة هذه الاختلافات تدل 
على عظمة الخالق سبحائه وقدرته العجيبة على الأحياء التى تجعل هسذه 
المشاهد كلها حبية فىالوجدإن تهزه من أعماقه ليشعر يعظمة الله الخالق 


5( 
الذى أنشآ كل هذه العجائب". 


(1) تفسين الطبرى (58/84) .٠‏ 

(؟) التقفسيل الواضح (ا/؟م) بتصرقاء 

(؟) قصة الايمان بين الفلسقة والعلم والقرآن (ص؟5”؟) بتصرف . 
(4) دراسات قرآئية (ص5ه() بتصرقاء . 


2 
را 6 ( . 


مياه كرتا دبلضان - تعلاد ف وام لماع برا 
ساف رزلك سرارريا © . 


)3138( 


الفصلالرايع 
الأت عع يام 
مظاهر تسخيرها للانسان ‏ تعدد فوائد الاتتفاع بها ب شواهد ذلك 
من الآأيات ٠‏ , 


الأتعام قى اللغة * 


النشون والعيين والميم فروعه كثيرة4ويدل على أصل واحد يدل على 
الترفكوطيب العيش والصلاح منه ٠‏ الزعمة . مايئعم إثله تعنالى علسلنى 


عبده به من مال وعبيش. والسْعم . الابل لمنا فيه من الخير“والتهمةء 
للق 
والنعم . ذكر لايؤنث ٠‏ والانئعام . البهاكم . 


والتكم واحد الأنصام>4وهى المال الراعية»وأكششر منايقع هل ذا 
ليق 
الاسم على الابل ٠‏ والأنعام . تذكر وتوؤنث ٠‏ 


وفى لسان العرب : النعم , الابل خاصة ,و آالأنعام الابل والبق سر 
والخنم ٠‏ قال الفغراء وفى قوله تعالى ب " 3 لع فى الأنعاو متسر" 
تشْقيكه؟ بن فى مطونه " أن الأنعام هنا بمعئى الشعم .والئعم . تذكليرل 
وتؤنت والعرب اذا أفردت الشعم لم يريدى! بها الا الابل »فاذ] قاالوا 
الأنعام أرادو] بها الابل والبقر وانفعا؟) . 


وفى البصائر + النْعمٍ مختص بالابلوقيل:؛بها وبالشاء) قيل.وبالبقرهء 
والجمع أنعام» وأناعيم جمع الجمع »قيل:ولايقال الأشعام حتى يكون فى 
ع 
جملتها الابل ٠‏ 


) همقاييس اللغة (ه/ر"؛4). 

) الصحاح (هر0ء؟) + . 

) لسان العرب (88/15ه) ٠.‏ 

) بصاكر ذوى التميين  9.١/5(‏ 91) - 


)1١؟9(‎ 


وقد ذكر لفظ الأنعام ثلاث هرات فى سورة التحل وهن في ١‏ 


0 رمم ول مدعرم ر 
)00( قوله تعالى ' وَالأنعام خلقهاً لط فيه دفه ومنافع ومنها تأكلسون. 
> مام ل لع م عم م صل مركم ان 


ولك فيها جمَال حي شرِيحُونَ وحين صرحن . 
الآية ره -4) 

يمتن الله تعالى على عياده. يما خلق لهم من الأنعام ((لاهيل 
والبقر والضآن والمعز كما فصلها قى سوة اقتسام ا 

والمشافع المترتبة عليها منها ضرورية4ومئها غير ضرورية4 وقد يسكد] 
سبحانه فى الآية الكريمة بذك المنافع الضرورية فققال تعالى ." كتُمم 
فيهاً دف" وهو هايستدفآ به من الليناس والأكسية ونحوها المتخذة من 
الأصواف والآأوبار والأشعار الحاصلة من الشعمء(والمشافج) مثل الانتقلاع 
من نسلها بالأكل أو بالركوب والحمل عليهاءوالانتفاع بلبشهاءوغير ذلك 
من المشافع-" وميا عون" ويراد يه آكل لحومياً »ويدظل ضمن الراك 
من قوله تصالى "منها تاكلون” أكل لحوم الأنعام وكبدهاءوالطحال وقيرهساء 
كما يراد منها عدم حصر آأكل اللحوم على لحوم الأنعام فقطايل يشمل أكل 
لحوم الطبير» وغقير ذلك مما آحله الله تعاقىكوان كان المعتى ييقيد الحصر 
كته تي عقدكا؟ ( والحصو هنا اضافى ‏ وليس حقيقى ) 

وقد قدم. سبحاته ذكر اللباس على الأكل قى الآية الكريبة مسيسن 
سورة النحل لأن منفعة اللباس آكثر وآعظم من منفعة د 

كلم أتبع سبحائه ذكر المنافع الأقل صضرورة فى وجود الأنصام وآهميتها 
للانسان»فذكر نعمة الزينة فقال . " ولكم* فينها جَمال حين مر يحوي وحيكسن” 


تس حون "ءوالاراحة تكون حين رد .الابل بالعشي الى هر احها“حيث تاأاوي 


) تفسير القرطبى (١إثر9؟1) ٠‏ 

( تفسير الخازن (غ/١م)‏ بتصرف ٠‏ 

) تفسير الفخر الرازى (9١/م؟)‏ بِتصرقاه 
) انظر تفسير الخازن (4/١م)‏ . 


)14-( 


اليه بالليل والسرح يكون حين ذهابها الى المرعي بالغدوة والمتتيل يسع 
لعا ببصره يشعر بالسعادة وتعلق القلب ويرغب في الاستمرار عع لان 
وقد قدم. سبحائه ذكر الاراحة على التسريح لأن منظر الأنعام عند الاراحة 
أجملءوذواتها أحسن لكونها فى تلك الحالة: قد نالت حاجتها من الأكسسل 
والشرب عفعظمت بطوتها وانتفخت فروعل! وخص هذين الوقتين لأتيسساا 
وقتنظرالناظرين اليها لآنها عند استقرارها فى الحظاعر لايراها أحعلللدده 
بيشهما يرأها الجميع فى هذين الوفثين »ويفرح أربابها وتتجمل بها 
الأقنية والببيوت ويعظم وقعها عند 00 1 ْ 

ثم ذكر سيحائشه وجها. آخر من أوجه تسخير الأنعام وذلئك بالحستل 
عليها فتحمل الأحمال الثقفيلة التى يعجز الانسان عن نقلها وحملها قسسى 
السفر والانتقال وفس الحج والعمرة والغزو والتجارة وماجرى يرق 
سكا 

كما ذكر سبحائه الأنعام وتسخيرها للائسان فى الآية (55) من سورة 


النحل فقشال تعالى ء* 


" وَإنّ لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكمٌ مما فِى بطونه مِنْ بيلان 
فرث وَدَمٍ لبّشاً حالص سائفا للمَاربِينٌ " . 
ذكر سبحائه فى الآبية الأنعام باعتبار بعضها وهى الاناث التتى يكلون 
)( 
منها اللين “فت ذلك عبرة لكل من اعتبر من حيث تسخيرها لأرباببها 
1 
وطاعتها لهم . 
)١(‏ تفسير ابن كشير (5/ر9.]) , 
(؟) انظر تفسير الشوكائى (#ثرم4!) ٠‏ 
(9) تغسير الخازن (4/١هم)‏ . 
(4:) تفسير ابن كشير (5ر509) . 
(0) تفسير الألوسى (175/04) . 
() تفسير القرطبى (١9/1؟1)‏ . 


)1١*5( 


ومنها خروج اللين من ضروع الأتعام أمستظلصا هن بين فرث مما تيقى 
فى الكرش بعد الهضم »وامتصاص الأمعاء للعصارة التى تتحول الى دم يذهب 
الى كل خلية فى الجم »قاذا صار الس غدد اللين فى الضرع تجول الى 
سبنببديع صنع الله »الذى لايدرى أحد كيف يكو" . ومن عظيم صئع الله 
تعالى أن يتصف هذا اللبن بالبياضكويكون خالصا من حمرة الدم وقلذارة 
الفرث ,لذيذ! هنيشا لايغص به من شربه يسهل مدخله الى اسح" . 


والآية الثالثة فى سورة النحل»والتى ذككرت لف الأنعام فقول -سه 


وب مع م2 م رمى يبرم يم 8 2 
تعاليبيى ٠‏ * واللسه جفيل لكم من لمق ا 
ال00 ور - ل > وروا جم ةماة/ 27 عور دم وى مم 7 
اوجعل لكم من جلودٍ الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
451 0086 رار مه مار م ع رمم - 


راقامتكم” ومن آصوافها اورف وأشعارها أكاثا ومتاعا الى إحيين . 
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00 
فقاللة؛ عمال جمل اناس البيويع التن هن من الحجر سكئنا يسكتسون 


قيها آيام أقامتهم فى دورهم وبلادهم .وجعل لهم من جلود الأنعام ييوتتا 

لاسي اي 

)١(‏ ان قوله فى الآية من سورة النحل قى اخراج اللبن من بطون الأنعام 
بالتذكير فى سورة الئحل فقال تعانى ١‏ " مما فى ُو " وبالتانيبسث 
فى سورة المؤمنين فقال تعالى . " يخا فى بُطْوْنِهً " يوضح الرازى فى 
اتفسيره عن السبب فى الاختلاف بقوله : ان قوله تعالى (مِمًا فى يُطُوجو) 
الضمير عائد الى الأنعام فكان الواجب أن يقال (مِصًا فى بطونهنا) 
وذكر النحويون فيه وجوها . الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع 
لافادة جمع كالرهط والقوم والبقر والغئمءفهو بحسب اللفظ لنفظ 
مغرد فيكون ضميره ضمير الواحدءوهو التذكيرءويحسب المعئى جمسع 
فيكون ضميره ضمير الجمع عوهى التآنيث »فلهذا السبب قال ههشتا 
فى بطونه “وقال ف فى سورة المؤمئين (فى بُطُونَِا) ٠‏ الثانى : قولله 
(قى يُطُونو) + أى فى يطون ماذكرناد وهذا جواب الكسائى . الشالشبآن 
فيه اضماراءوالتقدير + نسقيكم مما فى بطووئه اللبن اذ لي سكلبها 
ذات لين ٠‏ من تقسير الرازى (+ك/ر"”) ٠‏ 

(؟) انظر تفسير الظلال (14/لالا)4 + 

(6) تفسير الشوكائى (174/8) بتصرف . 

(+:) تفسير الطبرى )1١/18(‏ بتصرقفا ٠‏ 


)1١#55( 


وهى البيوت المتخذة من أصوافه الغنم وآوبان الابل وأشعار العهطسمدن 

يستخفون حملهها يوم سفرهم ويوم اقامتهم فى بلادهم كما تستخدم. متداعسلا 
90 2 ءِ 

للبيوت بعنع الأكسية والبسط . وفرق الا سام الخازن فى تفسيره بين الاثاث:والمتاع 


سن خلال ذكر واو العطف بينهما لان واو العطف يوجب المغايرة ققال : 

" والفرق بين الأشاث والمتاع حتقى ذكره يواو العطف والعطف يوجب 
المغايرة فالآثاث . ماكثر من آلات البيت وحواعجه وغير ذلك فيدخل فيه 
جميع أصناف المال والمتاع ماينتفع فى البيت خاصة فظهر القرق بين 
اللفظين! 8 

فالله خلق الانسان ليعمر الأرض ويعلى كلمة الله: فى أرجائها لذ! 
كان لزاما على الانسان أن يقوى جسده ويتمى يدئه يتشاول الخذاء سوإء 
كان غذاء نباتيا أو حيوائييا بأكل لحوم الأنعام التتى آباح الله لشسسسا 


أكلها كصا قال تعالى . 
مميىم ار مرا مام 12 رعطغم 
7 4 7 م اع وده ىم لمر 6 
" والأنعام خلقها لكم فييها دف ومنافعٌ ومنهاتاكلوولكم فيها جملا حين 
جاع مم عملم صمي 


تريحون وحين تسرحون ٠‏ الشحل (ه - ه) 


والأتعام هى الأنواج الثمانية المذكورة فى سورة الأنعام بقولسيسه 
ه أَرُوَاج من ) امعان شين و ومن العطو شدي قلا كرتن 
0 
شك مت ئس اي َس و يخم إن كدت 38 
صادقيى ٠‏ ومن الابل اتسيئن ومن البُقر اتسين قْ ١‏ الذْمرين جرم م آم اللشتيويم 
20-0 ٍ 7 7 2 


اذن الأنعام هى الابل والبقر والضآن والمعز ٠‏ ومن مظاهر تسخيرهسا 


للعباك ؟* 


. تغسير الجلالين (١40/1؟) بتصرف‎ )١( 
٠ يتصرف‎ ٠ )1١8/6( (؟) انظر تفسير الخازن‎ 


)1١؟؟(‎ 


 اهموحل أكل‎ )١( 


يقول الامام الطبرى فى تفسيره للآية الكريمة الخامسة من سورة النشحل 
ماملخصة ٠.‏ 

ان الأنعسام مسخرة للانسان وجعل الله له من أصوافها وأويارهنا 
وأشعارها ملابس وليشرب الانسان لبنها ويركب ظهرها ويآكل سيا" ونلاعمظ 
قى الآبية أن الله قدم ذكر المشافع على ذكر الأكل فقال . “نكم ميت 


6 سمس عرس ىس م ةرور 


دف ومنافع ومنها تأكلون" .وفى ذلك دلالة. على أن الكل أعظم المنافس سح 


0 


يقول صاحب الكشاف + " والأكل مثها هو الأصل الذى يعثكمده. الشاس قسسى 
معايشهم وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحجبيرل 
فكغير المعتد به وكالجارى مجرى التفكه ويحتمل أن طعمتكم منهاءلآانكلم 
تحرثون بالبقر عفالحب والشمار التى تأكلونها وتكتسون بأكراء الاإببلل 
وتبيعون نتاجها وألبائها وطودهاً" 1 


ويذكرنا سبحاته بهذه النعمة أيضا فى قوله- تعالى ٠‏ 


1م مم وم مو 2 م مس ام للم ور عواء 
14 كو نَم يُرُوا آناخلقت لهم مما ملك أيْدِيت أتَعامً فيُم لهسا 
ممص م ك7 عر م لس م رار دامع دمر 
مَالِعوَنٌ ٠‏ وذللشاها لهم فمشها ركوبهم" ومنها يأكدوي” يس (ال) 
ومن رحمة الله يعباده أن سخرهذه الأتعام وذللها على الرعقم من 


2( 
مخامتها وقوثها وجعلهنا غير مستعصية على الانسان فى ذبحه لها . 


ويعتبر أكلها من الحلال الطيب وأنها من طيسات الرزق وليست من 
العحرمات لآنه سيحائه جعل فيها من الصفات والخصائص مايؤدى الى تقلع 


الانسان واستمرار عافيته وسعادته يينما هناك بعض ماحرم أكله وعظم ضرره 


. تفسبير الطبرى (0-0/14ه) بتصرف‎ )١( 
- )005/0( (؟) تفسير الكشاف‎ 
تفسير الألوسى (1/608ه) بتصرف م‎ )9( 


)1١544( 


وفى تحريمه دليل على رحمة الله: بعباده الذى أحل لهم أكل الطيبات» 


وحرم عليهم الشبائثكفكل ماحرمه آلله هو هما تستقذره الفطرة السليمة 
0 
من الناحبية الحسية>4ويئفر منه قلب الملإمن ٠‏ 
2 وو مم وا ع م عر 400 7 


قال تعالى : " فكلو! هما ررقكم * اله حلالا طيبا و وفيت 


2م رمو ممم 


الله تتم إياه تعبدون" ٠.‏ التحل(١1)‏ 
فهذه النعمة وغيزها من النعم تستوجب الشكر لله تعالى . 
ويعتبر أكل لحوم الأنعام مصدر! معتتازا للغذاء والقوة لاحتوائها 
على مادة البروتين الحيوانى>وتوجد أعلى نسبة منها فى لحم القنآان كسم 
العجل ثم الجدى ثم الماعن ون" 


(؟) الاستفادة من شرب لبن الأنعام ٠>‏ 


يقول الامام الطبرى ؟ أن من ضمن المنافع الانتفاع من ألبان 
لقا 
الأتنتصعطام ء. 
ويقول سبحائه فى آي لأخرى من سورة التحل > 


مم رع وين م وعم 2ه ً_ م , عام ا 


ون لكم فى الأئعام بره تشقيكم؟ مما فى بطونم من بَيْنِ قرم 


3 


مم م 
2 م ماس 


ودمٍ لبنا خَالِص سَاعف ساربن زك5) 
فوجه سبحائه نظر عباده الى هذا الشراب المغذى المفيد ء+آول فذا* 
يتناوله كل مولود من الأحيا*4ومتهم الانسان الذى لايستغتى عن شريهة قى 
مراحل دلفولته>لآن اللبن لايعدله غذاء»>نظرا لعظيم فوائده. . وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم . +" اذا آكل أحدكم طعاما فليقل + اللتسهيسم 


بارك لنا فيه» و آطعمنا خيرا مئه» واذا سقى لبئا فليقل الللهم بارك لنسا 


٠ تفسير الظلال (941/5) يتصرف‎ )١( 

(؟) أسرار العافية ‏ مسلم غازى (54/1) بتصرف يسير ٠+‏ سبتا ب دمشق 
مولام ط الثائية إا.+ ؤإهراهوام . 

(9) تغسير الطبرى (1#4/هه) بتصرفا ٠‏ 


)1١5+( 


1 
فيه 4وزدنا منئه ع»فاته لبيبس شئ* يجزى+* من الطعام والشراب الا اللبن " 


سيحائه كيف أوجد هذا الشراب»وزوده. بتلك الخصائص ؟ كيف يتصحسول 
الغذاء الذى تأكله الأنعام الى لبنن أبيض خالص ساكَمْ للشاربين ؟ 


وكم من الأسكلية. تدور في ذهن من تأمل قوله تعالى ٠‏ 
ردم 0000 1 له د م2 ثم 


' إن لك فى الأنشا عر تسقيكم رهما فى بطويمٍ مِنْ بْثْمِ فوم 


م.م 7 م م” - 

ودم لبنا خايِصاً سائِف يِنشارِبِين" التحل (32) 
زفق لوق 

والفرث مافى الكرشّ مما بقى من المأكول »و الجمع فروث ٠‏ 


والدم معروف وقوله (بين) يشير الى خروج اللمن من بين القلسرث 


3 


والدم. ء*قال الشوكائى + " المراد هن قوله بين عند .التحويين طلسسسرف 
مكان» فيكو نالمراد أن الطعام الذى تأكلة: الأنعام يكون مثه ماقى 
الكرشكوهو الفرثكويكون منه الدم>“قيكون أسفله فرثا4وأغلاه دما )وأوسطة 
لبنا“فيجرى الدم قى العروق4واللبن قى التتروع) ويبقي القرث كصا ماًا 
قال ابن عباس رضى الله عنهما فى ذلك . " أن الدابة تأكل العل سف 
فاذ] استقر فى كرشها طبخته>فكان آسفله فرشا4و5وسطه لبسا4وآعلاه دعسا 
والكبد مسلط على هذه الأصناف>فتقسم الدم وتمبيزه وتجربيه فى اللعسسروق» 
وتجرى اللبن فى الضرع»ويبقى الفرت كما هو فى معرل! ٠‏ لكن المشاهد 
والمعروق لدى كل من ذبح هذه الأنعام أنه يرى فى كرشها دما وليس ليشسسا» 
فالشابت كما يذكره علماء علم وظائعف الأعضاء4آن الأنعام عند تناولها 


العّذاء يصل الى كرشهاءويحصل الهضم بواسطة الجهاز الهقمى فينج سذب 


)١(‏ سنن الترمذى (ه/0+50) كتاب الدعوات باب مايقول اذا أكل طعاهيا 
رقم الباب (ده) الحديث رقم (وم84)ءرواه عبدالله بن عباس وقال 
النترهمذي حديث حسن ٠‏ 

(؟) هفردات غريب القرآن (ص ؟6لام) ٠.‏ 

(؟) بصائر ذوى التميين (6/ا1) ٠‏ 

(4) اشظر تفسير الشوكائى (ع/0١) ٠‏ 

انظر تفسير القرطبى (١٠/5؟1) ٠‏ 


)1١ة5(‎ 


ماكان صافياءويئزل الباقى الى الأمعاء »والذى فى الكيد ييصير دما 
بيسير فى هجاريت فى الأوردة والشرابيين حتى يصل الى غدتين صماوتين 
تسميسان بالثديين»تقومان يقدرة الله بتحويل الدم. الأحمر ذا التركيبٍ 
والصفات المميزة الى لبن أبيض ذا تركيب ومفات خاصة به يستسيغ كلل 
انسان شرية ٠‏ 

سبحائة كبيف حصل ذلك فى تلك الغدةءانه لايمكن لأكبر مصائع . الألبان 
تحويل اكدم. الى لبن>انها غاية فى الاعجاز تجعل كل مشتآمل يقق هيهورا 
لقدرة هذا الخالق العظيم الجليل' ومع ذلك نقول أن القائلين يب أن 
(بين) ظرف مكان»وتفيد أن مكان الضرع بين الفيرث والدم فيه وجه من 
الصو اب>لأنما نجد ضروع الأنعصام بين الفخذين>بينها الدم يجرى فى سااكقلنل 
البدن داخّل الأوردة. والشرايين»ومنها مايكون محيطا بالضرع »والفرث فسسى 
الأمعاء بعد أن دفعته المعدة اليها“ويعد أن جذبت العروق نلامة 
العام وصار دما؛والمعروف أن الأمعاء فى مؤخرة جسم الأتعام“ قصطسح أن 
تكون البينية باعتبار المكان ‏ قكل فى مكانه) ولايختلط 'اللبن بالدم 
أو الاثنين بالفرث حتى تحصل الفائدة من هذا اللين عفششال سبيحانتنله. 
(خالصا) لآنه مصفى عما بيصحبه من الأجزاء الكشيفة بتضييق مخرج 2 
قالملاحظ أنحلمة الأنثى ذات ثقوب صغيرة بمنزئة. المصفاة) فيخرج منها 
اللبن خالصا وقت الحلب»ويبقى كملكا »كما آنه خالض من حمرة السسدم؟>» 


)0 
وقذارة الفرث 2فيسهل شربه4ولايغص شاريه “وتميئل اليه النفس لاشتمااله 


. ٠ ل 17) بتصرف‎ 77/5١( تفسير الرازى‎ )١( 
فرصتب)١48 كذلك القرآن واعجازه العلمى ل محمد اسماعيل ابراهيم (ص‎ 

(5) تفسير الجواهر (م/ة9؟) بتصرفاء. - 1 

(؟) تفسير غراكب القرآن ورعائب الفرقان لنظام الدبين الحسن محمسد 
النيسابورى بهامش تفسير الطبرى (45/14) يتصرف ٠‏ 

(4) تفسير القرطبى (١8/1؟1)‏ ه 


) 1١*9( 


على اللون الأبيض>والمذاق الحلى بشكل مناسب؟وعشدها يخرج من القضترع 
يكون بنفس درجة حرارة الجسم»4وهو غذاء كامل يحتوى على العناصل در 
الغذائية الضرورية سبلا . فالثابت أن اللحوم والألبان آكير مصسادر 
البروتين »كما أن السنمن والزيدة واللين تشثتمل على المواد الدهئيةة. 
بمقدار مايحتاجه جسم الانسان لانتاج الحرارة>وكذلك المواك .المعدتئيطة 
وكشير من الفيتامينال؟) فهو مفيد لكل انسان» ويستحب لبعض الأشخفسساص 
الحرص على تناوله. بشكل أكبر مثل المصاب بضعف فى الجهان اليقعص سس سسبى» 
آو من به فرحة فى المعدة. أوالأمها “ ولمن أصيب بمرض القلب»ويقي دك 
الحوامل» وينصح يمداومة شربه من به ضغط الدم . : 

لذا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم شربه. على شرب العسل والخمر 
فى الجنة حيث يقول . " .... ثم رفعت لى سدرة المنتهى فاذا نبقها مشسل 
قلال هجركواذا ورقها مثل آذان الفيلةءقال : هذه سدرة المشته--سى) 
واذا أربعة أنهار نهران باطنان»وئهران ظاهران فقلت ماهذان ياجيريل؟ 
قال ٠.‏ أما الباطئان فنهران فى الجنة4وآما الظاهران فالشيل والفسسسرات» 
ثم رقع لئ البيت المعمور يدخلدكل يوم سبعون آلف ملك؛ثم أوتيت يانناء 
من خمر>واناء من لبن»واناء من عسل فأخذت اللبن فقال . هى الفصسسرة 


5 
أنت عليها وأمتك ...." سيط 


)١(‏ همع الطب فى القرآن ‏ دء عبدالحميد دياب ءد.أجمد قرق ور 
(ص لاه )١‏ بتصرف + / 

(؟) قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن (ص4م<؟) بتصرف . 

(9) آيات الله. تعالى (سثرييهم آياتنا فى الآفاقٌ وفى أنفسهم) (إ/#/ب >نا) 
بتصرف أء 

(4) صحيح البخارى )141١/8(‏ كتاب فى فضائشل الصحابة ياب المعراج (إلا) » 
حديث رقم (594م) . 


)1١؟4(‎ 


(9) صئع الملابس والسكن والآثاث . 


يشير ألى ذلك وله تتعالى ٠»‏ 


و مي 5#” م/م ثور 4 م يرك 7 مم مدير 
"وَالأشْعام خلقه لكُمْ فيه ردذك ومشنافج ومنها .تأكلون" 
المشحل (ه) 
وقوله أيضا فى الآية لكا من سورة التحل ٠‏ 
5 ا م مم م مممم م رم 0م 
والله مع لمن يويك مكنا وَل من لود الأبعام 
مم ا 227 2 م مص ثم م مور ممم مم اميم كلم ممم 
بيوتا تتستخفونهاٍ يوم اظطعنكم وسوم راقامتكم ومن مراف ووب هوأر 
ناف ومشاها والى عار ممم # رقن 
نان آبن 0 قوله تمالى + " وَالأَسَعَامٌ خُلْقَه لك ؟نيشسمع ها 
7 
7 


0 نبلق 
دفء" أى الثياب ٠.‏ 
والدف* : يالكسر نقيض حدة البردءوهو اسم لما يدقى*آأي البسسه 
مايدفكه + والدفه أيضا نتاج الابل وأوبارها والانتفاع سهاءوماآدقآ 
من الأصواف والأويان بو الصوف من الضأن>و الأوبار من الابل)والأتصار من 
المعن> تصنع منها الملابس و الأكسية وفيرل . . 
فسبحائه جعل لنا بيتا تسترئا من جميع النواحى ذآ سقف التظ سم 
واتصل بعضه ببعض فيحصل لنا السكون الجسدى نما فيه من سقف يظلنبهء 
ومانيحيط بنا هن عازل عن الآخرين من الناس والحيوانات وغيرهها “»وتحميئنا 
من البرد والحر والسرقة»فئثام ونتحرك فيه بكل سكون وآمان)»نجد فيه 
السكون الشفسى حيث الرراحة النفسية»والشعور بالطمأنينةءوالر! 3 
والآمان»آيا كان هذا المسكن سوا* كان مبئى من حشب أوحجر ا ٠‏ كما 


ذكر لنا نوعا آخر من السكن يسهل حمله فى اخامة الانسان فى بلدت 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟(/رده) 

(؟) بصاشر ذوي التمييز (؟704/8) بصيرة قى دف" . 
(؟) تفسير الألوسى (4/14.+) بتصرفاء 

(4) تقسيلر القرطبى (١٠/؟6١)‏ بتصرف + 


)1١#48( 


أو ترحالبه“ وهى البيوت المصنوعة من جلود الأنعام تظلهم من حرارة الشمسس 

أييام الترحال»وتجلب لهم الرناحة والطمأنينة»ويترتب على هذه الأصلواف 

والجلود والأشعار استخدامها فى صنع بعض أنواع الآثاث/مثل الغطساء 

والبسط>أى المتاع»حيث ان الشاس قديما وحديشا يزينون بيوتهم ببشتل 

هذه المنتوجات ليتمتعوا ب طوال حياتهم إلى أن تبلى ٠‏ هذه كلهسلا 
١ 1‏ 


من معم الله وحده لاشريك للها . 


(4:) الشعور بالسعادة. والجمال عند رؤية الأنعام 


وذلك عندما تسرح أو تروح كما قال سبحاتة ؟. 
" وَلّكَمْ فيه جَمَال حِينُ تَريحُون وَحين تَشْرْحون" . 
1 الشحل (0) 
فالمتتبع ببصره لها يشعر بالسعادة»وتعلق القلب"ويرغبٍ فى 
استمرار النظر اليها>كوهى رائحة بالعشى الى مراحها ملآى البطون حافللة 
الضروع باللبن هتجمعة بعضها الى بعض تتجاوب الرقاد رادقا عستم 
1 تتفرق فى هدة بسيطة كل منها فى جائب تمتلى* بها الأفنية والطرقات» 
وبعظم وقعها عند الناسءلذا قدم سبحائه القعل (تريحون) على القعلل 
(تسرحون) »وان كان أيضا فى التسريح جمال فى منظرهاءوهى خارجيهملةة. 
بالغداة الى المرعىءوأكثر مايكون هذا الجمالءوالاستمتاع فى أبلسام 
الربيع “حيث يسقط الغبيث)وينيت العشب والكلاً مع رؤية منظرها4وهى مختلفنة 
الألوان مما يزيد جمال المنظر . وسبسق ان ذكرنا يانٌالل سه 


٠. تفسير الشوكاتى (/184) بتصرف‎ )١( 

(؟)' الرغاء + صوت ذوات الخف وهو صوت الابل «البعيرء 1 
العرب (9/16؟9) ٠.‏ 

(9) الشغاء + صوت الشاء والمعز وماشاكلها . نفس المرجع السايق (صض8١1).‏ 


لشاقة . لسسان 


)16( 


تعالى خص هذين الوقتين بالذكر لأنهما وقت نض الشاظرين اليهسا 
عند خروجها ورجوعهالآنها وهى فى الحظائر ‏ فى غير هذين الوقتين ل 
لايتسنى لكل أنسان رؤيتهاءكما أنها فى المعرعى تتتفرق فيتمكن النا شر 
المتامل فى كل منها على حدة معرفة مدى عظمة وقدرة الله سبيحائنه 


٠ وتعالى‎ 


(0) تسخير الأنعام للحمل والركوب علينها 


رمن جم كو مول اس مم امن بير م نلو 


قال تعالى ؟ "وتحيل أشقالكم" إلى بلك لم تكوئو! بالغيه إلا شق الأنفس 


م هم 


ران ربكم لرءوف ريم ” الشط () 
قيل المراد من الأنعام الصالحة للحمل والركوب الابل لأن الأنتعام 
جميعها وان اشتركت فى الاستفادة من لحومها ولبشها“لكن هيزة الغكنم 
والضآن فى التسريح4و الذبح>والبقر فى الحرث؛والايل فى ا يشير 
الى ذلك قول الرسول صلى الله عفيه وسلم ؛ " بيشما رجل راكب على بقرة 
التفتت اليه فقالت . لم آأخلقى لهذا خلقت للحراثة .قال .+آهمشتا يه أنا 
وآبى بكر وعمر -..الحديو ل . 
وتنقسم الأنعام الى قسمين ٠‏ 
(1) الحمولة : وهى الكبيرة الحجم الصالحة للحمل؛والعمل»والركوب لها 
تتصف به من صفات تؤهلها لذلك مثل الابل ٠‏ 
(ب) مايكون فرك : أى صغيرات ذات أرجل قصيرة قرييةمن الأرض مشسسل 


الفرش)والمفروش عليه »ويتخذ من صوفها وويرها وشعرها فرشاءوتفترش 


. تفسير الشوكائى (148/0) بتصرفا.‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى (١٠/؟/)‏ بتصرف يسير ٠‏ 

(؟) صحيح البخارى (59/8) كتاب الحرث والمزارعة ياب استعمال البنقر 
للحراثة الحديث رقم (4) . 


)1١64( 


)00( 
على الأرض عند ذبحها كالضأن والمعن ءيتضح ذلك من قوله تعالى . 
بل ”يي م م رت م رم مد رو ء سر “ملم ررد 2 
"ومن العام حمولة: وفرشًا كلوا هما رزقكم الله ولاتتببعوا خضشفوات 
اه م ع مم * دوعر م 
م« 
الشييطان إنه لكم عدو مَبِين الأنتعام (9؛1) 


ويهمنا فى هذا الموضع القسم الأول>وهو الحمولة من الأتعام متسل 
الابسلاء 
فمن رحمته تعالى أن ملك هذه الأنعصام للانسان؛وذللها لخدمته مقعلسى 
الرغم من ضخامة وكبر حجمهايحمل عليها آثقاله من متاع وأطعمة)ويقودهها 
للمكان الذى بريد وتسير طائعة »وان كان الذى يسيرها طفلا ,بينزب-اساآا 
نتن يتمكن آنسان من تذليل وتسخير ذبابة ٠‏ ومن تمام نعمة الله بعبسساده 
أن زود ١الايل‏ بصفات تمكنها من تحمل مشاق السقر والجوع والعطشن ودمتل 
الآأثقال مدة. طويلة ان مكنها الله من إدخار الطعام والشراب يطريقة 
معينة»وزودها بالأهداب الطويلة التى تحمى غينيها من الرهمال ءئند 
هبوب العواصف »والأرجل الطويلة» وخف ملاكم للسير في الرمال دون أن يغوص 
فيها وغيرها من حك التى زودها الله بها لتكون مسخرة غقايسسسة 
التسخيير لخدمة الانسان الاسيما أن العرب كانوا مشهورين بكثرة رحلائهم 
التجارية فى الشتاء والصيف»وكانت وسيلة: نقلهم) ونقل تجارتهم الابلل) 
ولولاها لعائوا مصاعب كثيرة ومثانة عظيعة »يشير الى ذلك قوله تعالى ٠‏ 
" ويل اثقائع؛ الك بلح لم تكوئوا بالِغيه الايشق شق )أن 8 يعم 
لر*وف رحييم التحل (97) 
والأعظم من ذلك أن الابل تتتصف يالفطنة حيث تتمكن هن حفظ طرق السير 


٠ تفسير الرآزى (97(8؟؟) بتتصرف‎ )١( 
كذلك تفسير المشان  محمد رشيد رضا (9/8؟1) بتصرقاء دار المصرفة‎ 
بيروت ءط الشائية .م‎ 

(؟) الله بين الفطرة والدليل #محمد آل ياسين (ص 8ه) بتصرف . 


)1١ه؟(‎ 


التتى تسير فيها هن أول مرة كما حكى فى ذلك الامام الرزازى حيث قال .كان 
مع جماعة فى مفازة فضلوا الطريق؛فقدمواجملا وتبعوه“قكان الجهمص سل 
ينعطف من تل الى آخر» والجميح يتبعوثه حتى وصلو! الى الطريق راك 

ولايقتصر الحمل والركوب على الابل فقط؛يل ان هناك من ال دواب 
مايصلح لذلك ,قال تعالى ٠.‏ 

وحيم موا م م اميم مر م م ارس 7مهرم 7 مك4 رر 
" وَالّخِيْلٌ والبغال والحمينٌ لتركبوها وزينة ويخِلق مالاتعلمون" 
الشحل (8) 

وكما سخر الله للانسان الدواب والأنعام»فائه سيحائه قد سخر لسلسهة 
الحديد والمعادن وقوة البخار) وأعطاه عقلا تمكن بواسطته من الانتفاساع 
يما سخر اللث. نله>“فاستخدم. الانسان قوة البخار فى السير) فصئع القطارات 
الكبيرة السريعة» ثم طور الفكرة باستخدام قوة (الاحتراق الداخل-سى) 
للبتزين الذى خزنه الله للانسان بكميات كبيرة هائلة فى يطلن 
الأرض »فصئع الانسان باذن ربه السسسارات»والطائراتكثم استخدم المواريخ) 
والمركبات الفضائية) وغيرها من الوسائل التى ستكتشف علن هر الزمسسان» 
وتستخدم فيما يستخدم. فيه الخيل واليفالر الحير “يشير الى ذلك قلول 
الله تعالى + " ويخلق مالاتعلمون" »وقال تعالى قى سورة بيس ؛ 


5 0 م يي مر مره ريو ارمك مم كورنى 5 
" وآية لهم آنا حملشا ديهم" فى القلك المشحون وخلقنا من 
م مج م من 
مثله مايركبون يس (41 -45) 


لذا يلفت سبحانه نظر كل غافل عن ذكر الله>»وعن آياته الكونية 


وعظيم ابداعه وصنعه بقوله تعالى ٠١‏ 


مم 


.- 7 4 م و 1 
له مخ مور كر مى ”م 3 ا 0 


لكم ماف السموات ومافى الأرضٍ سيم عنتِكم 
لقمان (0,) 


٠ تفسير اللسرازى (108/91) بتصرفه‎ )1١( 

(؟) البغل . هو المتولد هن بين الحمار والفرس. هقردات غريب القرآن 
(صوهة) ٠‏ 

(؟) كتاب التوحيد (؟/*؟) بتصرف يسير ٠‏ 


)1 6 ( 


يقول الامام الغزالى هماملخصه . "ان الناظر الس الأنعام وأشكالهيسا 
وصورهاكوأوجه تسخيرها للانسان ليعجب من حكمة خلقها؛وعظمة خالة هساك 


)1( 
ومصورها الذى لم يخلقها الا بعلم محيط بجميع مشاقعها " . 


وقول د.. البرت ماكومب ونشتر فى مقالته (العلوم تدعم آيمائستسى 
بالله) ساملخصه ١‏ أن الانسان لايستطيع دراسة أعمال صائع من الصت ايم 
دون أن بيحيط بقدر من المعلومات عن الصائع الذى أبدع: تلك الأعصلاالء 
وانشنا كلصا تعمقنا فى دراسة هذا الكون ازددنًا معرفة بطبيعة الخال سق 


( 
٠. 0 


(؟١)‏ احياء علوم الدين (+/90) باب التفكر فى خلق الله عبتصرف ٠‏ 

(؟) ده البرت ماكوهمب ونشتر + متخصص فى علم الاحيا+* ١حاصل‏ على درجة 
الدكتوراه من جامعة تكساس 2 أستان الأحياء بجامعة بايلور ‏ عميد 
أكاديمية العلوم بفلوريدا سابقا ‏ .أخصائى قى علم الوراثة وفى 

' تآثير الاشعة السينية على الدروسوفيلا ٠‏ 

من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ‏ لألقه نخبة من العلسساء 
الأمريكيين ‏ ترجمة دء الدهمرداشعبدالمجيد سرحان (ص ؟١٠) ٠‏ 

(؟) آلله يتجلى فى عصر العلم (ص١5١1)‏ بتصرقفا . 


ل 45 0 2 
َظ 
00 07 


راهيه لبريسان - الشاب الستزع منه ولرئه 
سْماء لدئاس - غُرْاوْهِ وسلله - ما ورر م عئار . 
ودف أضرة هنا اساي - اليه الراررً ل زلع 
ولا ل ذلك عن ترضير' القع رجل رقررئه . 


)1١ه4(‎ 


أهميته للانسان ‏ الشراب المستخرج منه وكونة شفاء للثباس. غغمذاؤة: 
ومسكنه ل ماورد من آثار تصدق أهمية هذا الشراب- الآية السسواردة 


فى ذلك دلالة: ذلك على توحيد .الخالق عز وجل وقدرته ٠‏ . 
النحل فى اللغة ٠.‏ 


النون والحاء واللام كلمات ثلاث الأولى تدل على دقة وهزال»والأخرى 
على عطاء4و الثالثة على ادعا © ويهمنا الشائية وهى + تحلته كل ذ! 
أى: أعطيته ٠‏ والاسم اّمل ٠.‏ والتّحل + أن تعطى شيكًا بلا استعواض .وثحلبت 
المراة مهرها نحلة »أىدعن طيب نفس من غير مطالبة>وهت| ماذكره المفسرون 
فى ا تعالى ؟. 7 

"وآشُوا المّسءُ مَدقَاتِين" يكُة' 0 النساء (4) 

النحل والنحلة . الدبر عيقع على الذكر والأنثى و السخلى 3 ا . 

وفى اللشسان . الشحل ذباب العسل .واحدتة نحلة. والتحل . دبليرنر 
العسل الو احدةر نحلة": قال آبو اسحاق الزجاج فى قوله تعالى 

" وأو 52 إلى التّخْل " التحل (34) 

جائز أن يكون سمى نحلا لآن الله عز وجل نحل الشابن العسل السذىق 

يخرج من بطونهاءو التحل بالضم ؛ إعطاؤك الانسان شيشا بلا استعاهمضلة 


وعم به يعضهم جميع آنواع العطاء ء وقيل : هو الشىء المعطى .وقد أتحلة 


. )غ١9‎ - مقاييس اللغة (هركء»‎ )١( 
, ١ )1456/6( (؟) الصحاح‎ 


00000 7 .م كن رم وثعرو كلامم ”م كع يم 


)١هه(‎ 


)00( 
مالا“ونحل المرأة : ههرها ٠‏ وفى اليصائر + النحل ١‏ ذباب العسل»واحدته. 


تحلة ٠‏ والشحل . العطاء تبرعا بلا عوض“وأيضا الشى+ المعطنى ٠واشتقاقفسه‏ 
منالشحل لآنه يقول ١‏ أعطاه عطاء الشحل ,قفان الشحل بيقع على الأشهيطار 
كلها كولاتضص شيكا منها بوجه آصلا»وينفع أعظم نفع ءقائه يعطيته م 
ماشفاؤهم فيه>كما وصفه الله فى 000 1 

وقد .أورد سبحائه ذكر التحل والهام الله لها فى اتخاذ بيوتها 
وآكلها وسنعها للعسل في تين كريعتين من سورة التحل فقال تعالى 3 


7 
حم مم ام ع ,م 


' وأو رس إلى الكل أن اَجَذِى من الجبال يوت وين الشجر ومس 
4 


يع رشون مر كيت و ك2 هرات فاسلكى سبل ربك ذئلا يخرج من بطوثها شراب 


م 2 


وان رفيع شف د سرس " (متسوة) () 
فالوحى فى الآية الكريمكة وحن الهام » والمراد من الالهام كما يقول 


الامام الرازى + انه تعالي قرر فى أنفسها هذه الأعمال العجيبة التى تعجن 
عنها العقلاء من البشر »وبيانه من وجوه ٠‏ 

آولا : بناء الشحل يبيوتها بالشكل المسدس من أفلاع متساوية )ولايمكن 
للبشر بناء مثلها .ولابالات وأدوات مثل المسطرة والفرجار ٠‏ 

الشائى ؛ أنه ثبت فى الهندسة أن ثلك البيوت لو كائث مشكلة 
يأشكال سوى المسذزسات فائه يبقى بالضرورة فيما بين تلك البيوت فسسبرج 
خالية ضائعة ٠‏ . 

الثالث ؛ أن النحل يحصل فيما بينها واحد يكون كالركيس للبقية ٠‏ 

الرايع + أنالتحل اذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجماعة الي 


موضع آخر ٠‏ 


) السان العترب (١ل/+*ه"‏ -0181) - 
) بصائر ذوى التسميين (و/رلا؟) ٠‏ 
) تفسير الجلاليين (١/ر*؟).‏ 


)1١ه١(‎ 


فهذه المميزات التى امشازت بها تلك الحشرة هن الخواص العجيبة 
الدالة. على ذكائها>وهذا لايكون الا بالهام من الله ا 

وقد سمنى الله تعالى النحل يهذ! الاسم/لآن الله نخله العسسم سل 
الذى يخرج ملم :شاو الله لها أن تتخذ بيوتها من كوى بعض الجباال» 
وتجاويف بعض الأشجار لأن (من) تفييد .التبعيض فتسكن فى مساكن تواقلق 
مصالحها»وتليق بها4وفى العروش التى يبنيها ينو آدم الاجناح والحيطان 
وغيرها وأكثر مايستعمل مما يكون من د 

وآرشدها الى بناء بيوتها على شكل مسدس من أفلاع متساوية لايزينلد 
بعضها علس بعض)وعند .اتصالهنا ببعضها تصير كالقطعة الواحدة بعكسبقية 
الأشكال من المشلث الى المعشر اذا جمع كلواحد هنها إلى أمثاله لم 
يتصل وجاءت بينهها فل. 

ثم أمرها سبحائه أن تشآكل من بعض الثمرات لأنها لاتأكل من جميبح 
الثمار فلفظة كل هاهنا نينت تنعيلة) ا تسلدك الطرق التض جمدذليها 
إلله. تعالى مذللةلها مسهلة. حيث شاءت من هذا الجو العظيم)4والب داري 
الشاسعة “والآأودية والجبال '**اهفة ,ثم عودة. كل واحدة منها اللسسسسيى 
بيتها لاتحيد عنه يمنة وس 20) 

قال مجاهد + لايتوعر عليها مكان سلكنه »وقد أول مجاهد الذلل من 
نعت السبل>ومئهم من قال:الذدل من نعت النحل ووكلا القوئين غير بعيبد 


8 3 
عن الصواب عغير أن الطبرى يرى أن يكون نعتا للسبل لأنها الها افريل! ( 


الرزازى (١5/ءلااس‏ إل) يتصرقا ٠‏ . 

الشوكانى (ل/ر197) ٠‏ 

٠0 بتصرف‎ )7/5١( الرازى‎ 

القرطبى (١٠/4؟1)‏ بتصرف . 

)6( بر الخازن (6/راء1) ٠‏ 

(5) أن (كل ) لها'ما يفضبالان العموم هنة ليسعلى اطلاقه لان العقل يحيل 
سال النحل سن كل. الثمشوات ٠‏ 

(/ا) تفسير آبن كثير (؟/ “57 ) ٠‏ بتصرف يسير ٠‏ 

(م ) تفسير الطبرى )12/1١6(‏ بتصرف يسير. 


111 


) 1698 ( 


لام 


موري ممم 00 )0 0 
(يَخَرْجَ من بطوئها شاب ) هو العسل سمى شرابا لأنه مما ي شرب 


مختلف الآلوان“فمته الأبيض والأحمر والأصفر والأسمر» والأبيض الذى يشرب السنى 
الحمرة "أ وغير ذلك من الألوان الحسئة على اختلاف مراعيها ومأكلها مذ 1 

( فيه شفاءً لِلسَّاسٍِ) ففى العمل وتناوله: شفاء)وقد .اختلف فى هلذ! 
الشفاء هل هو على العموم لكل مرض أو على الخصوص لمرش دون مرض على 

آحدهما : أن العسل فيه شفاء من كل داء وكل همرض ,ثائيهما: أن فيبه. 
شفاء لبعض الأمراضكوالراجح كما يوضح الخازن فى تفسيره أن العسسل 
شفاء لبعض الآمراض)لأن تناونه. يضر بيأصحاب الصفر!*4ويهييج الحرارة مثلا . 

ان قوله. تصالى ( فيه شفاءً) خرج مخرج الأغلب>وآن فى الأغلب فيه 
شفاء>“ولم بقل انه شقاء لكل الناس لكل دا*ءولكنه فى الجملة دواء + وان 
نقعه أكثر من مفرلة؟ . وقد وصق الرسول صلى الله عليه وسلم العسل 
دواء للرجل الذى أتاه ( فقال . بيارسول الله ان أخى استطلق بطنه فقال 
اسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء عققال . سقيته عسلا فما زاده الا استطلاقا 
قال ٠»‏ أذهب فاسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جا+ء فقال + هازاده آلا استطلاقا 
فقضال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صدق الله تعالن وكذب بطن آأخيك 
اذهب فاسقه عسلا" فذهب فسقاه فيرلا وقد شرحه بعض المختصين فى 
الطب شرحا فنيا عوهو ثابت فى صحته بنص القرآن كن . 


(1) تغسير الجلالين (١/45؟)ءكذلك‏ تفسير الشوكائى (197/8) .*٠‏ 
وقد وضح دكتور محمد البشبى فى كتايه (تحل العسل فى القرآن والطب) 
(ص مه) ماملخصه أن كلمة (شراس) المستخرج من بطون الشحل غير قاصر 
على العسل بل يشفل لبن النحل (سم النحل) ءالغذاء الملكى +الشمع.. . 


٠ )184/14( الآلوسىي‎ 

الطبرى (44/14) يتصرف يسير ٠‏ 

ابن كشير (050/5) . ١‏ 

الخازن )1١١/#(‏ بتصرف يسير ٠‏ 

الألنوس (186/151 --145) + وآصلالحديث فى صحيمالبخارىياختلاف يسير. 
الظلال (#ا/ره7) . 


1 


)1١هل(‎ 


أن نعم الله على الانسان كثيرة وعظيمة لاتعد ولاتحصي أوجدها 
سبحائه» وسخرها لخدمة .الانسان ولسعادته» وأرشده الى كيقية الاستقفاسادة. 
منها . واستغلال ماسخر له لآنه سيجئنى هن خلال ذلك أعظم القواكد فلسسسا. 
أخرج سبحانه وتعالى اللبن من بطون الأشعام وأخرج الرززق الحسن مسسسن 
ثمرات النخيل والأعناب؟آخرج غذاء عظيم الفناكدة. من بطن حشرة. مغييدسسرة 
مباركة أذهلت كل مفكر ومتآمل فى كيفية خلقها ونظام حياتها“وكيفيدنلة 
الحصول على غذائها4 وماتخرجه من بطونها غذا* فيه شفاء للشاس لكثير مسن 
الأمراصكوهذه الحشرة هى النحلة.من أجل كل ذلك سمى الله سبحائه سورة فى 
القرآنالكريم ياسمها وهى (سورة النحل) وتحدث عنها ومافيها من عظيلم 
صنعه فى آببتين كريمتين غاية فى الايجان والاعجاز يدركها كل متلأمسل 


وباحث في قوله. تصالى ؟ 


رم مام 2 راع م اعم يمار مل م يي 
206 ربك إلى اس أن تخدى من الجبال بيوتا ومن الشجر وممطا 
7 م ع م رم م مر رم ثر مم ين 
يشرشون. كم كلك عن عل" السمرَات انشع ميل ويد ثلا يري من لويم مسرب 
7م و ددم مو 00 7 ممم 2 


مختيف الوانة” قيعو شفا م لِلشّاي إن فى ذلك لي قوم يكفع ون" " الشحل(194) 


فلنتفكر فى كل كلمة من الآيتين» وندرك مدى أهمية الشحل . 
آهميسة النحل >» 


وتتجلسى فى كل مساتقوم به من عمل ليس من عندها أو بمحض الصسدنةء 
بل ان كل عمل أو حركة تقوم بها ائما هو بوحى والهام وارشاد مين 
عند خالقها#ومدير شكونها )وشكونعباده /كما يتفح من قوله تعالي ؟ 
" ددص 57 الى السْل لل" 
التحل (58) 


)١ه4ه(‎ 


فالخطاب وان وجه للشبن صلن الله عليه وسلم الذي نزل عذي له 
النقرآن>لكن المنراد منه أن يتآمل كل فرد من الئاس عظمة الخالق المديير. 
فى خلق النحلة©وتسخيرها)والتعم المترتبة على 1508 . 

وقد .اشتمل وحى الله وارشاده للنحل على ثلاثة أمور هى . 

اختيار.المسكن ‏ جمع الغذ]اء ‏ تصنيع الغذاء للإخراج مافيلسله. 


شفاء للشاس ٠‏ , 


أولا اختيار المسكن (البيش) .٠‏ 


وأصل البيت مآوى الانسان4وائما استعمل هنا فى خلايا الذثهططسع تل 
تشبيها له يما يبنيه الانسان لمنا قيه من حسن الصئعة ودقته وصحة مط 
كما وأن فى الآية اشارة الى أنواع مساكن التحل كل حسب سلالتسسسه» 
فسلالات تسكن الجيال»وتتخذ من عغاراتها مأوى لها)وتسمى بالتحل الوحشسى» 
وسلالات تعيش فى الفيافى/وتسكن فى التجاويف أو الشقوب الموجودة قلى 
جذوع الأشجارءوسلالات يستأنسها الناس ويتعهدوتها ويمئعون لها مسسسسسسن 
الطين آو الخشب الخلايا؛وتسمى بالنحل كس 

وسر التعيير بعن فى قوله (من الجبال ٠..الخ)‏ قالواجٍ أن (ملسسن) 
تفيد التبعيضوفيه تنبيه على أن النحل لاتبئى بيوتها من كل جيسسسل 
آو شجر أو كل مايعرشه الانسان لها4بل تبنيه فى أماكن تتلاءم ملع 
مصالحه)» وتليق بهاء وهذا ماأكده العلماء حيطا . 


كما ألهمها سيحانه اتخات شكل خاص لخلاياهاكوهو الشكل السداسسن ٠.‏ 


. بتصرف‎ )٠١٠١/4( تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) تفسير الآلوسى (185/14) بتصرف يسير «وصخة القسمة: صحة التنظيم ٠‏ 

(4 تنفسير الخازن )1١1/4(‏ يتصرف ءتفسير الرازى )971/5١(‏ بتصسسسرف 
القرآن واعجازه العلمى (ص1:١)‏ بتتصرف ء 

(#) تفسير الجواهر (8/م؟1) بتصرفاء 


)150( 


وعرف العلماء الحكمة من ذلك بعد تقكير وتجارب وبحوث عرق سوا 
آن الشكل السداسى هو الوحيد بالمقارئة بالأشكال الأخرى من المري سج 
أى الداشرى ...الخ الذى اذا جمع الى أمثاله اتصل يحيث يصير كالقطعمة 
الواحدة دون أن يحصل بينْها د . قالمريع تخرج منه زوايها ضاكصطسة» 
وشكل النحل .مستدير مستطيلءوبالتالى ستبقى زوابها فارغة عولى بني 
بالشكل المستدير لبقيت خارج البيت فرج ضاقعة لأن الأشكال المسستديرة 


0( 
لئ تجمعت لم تجمع متراصة + ومن ثم فسالشكل السداسى أفضلها»لآنتهلنا 


تمكن للنحل بناء أكبر عدد من الخلايا فى آقل مساحة ممكئة؛كما آنه 
شكل ملاعم لنمو اليرطظ؟) 

والأعجب من كل ذلك ماثبت لدي العلماء من أن التحل فى كل أرجاء 
الدنيا منذ غابر الأزمان تينى بيوتها بمقياس موحد خاص وكثابت سواه 
فى ذلك النحل المستأنس آو فير المستاًنس٠‏ وقد يبنى بوتا غير متقسنشة 
الصنع فى أطراف السقرص لاستخدامها مخازن لحفظ العسل»وحيوب اللقاحج 
وبيوت آخرى خاصة لتربية النحل الذكر + وآأخرى لتربية النحلة الملكة»؟ 
كما كشف العلماء آيضا أن تلك الخلايا إذا امتلآت بالعسل غطتها الشتىمفطل 
بالشمع الخالص حتى لايمتص العسل الرطوبة التى تؤدى الى تلقه 2م1هملا 
ان كانت تحتوى أعلى حفنة (1آليرقات )4فان المادة الشمعية تكون مخلوضة 
بحبوب اللقاح لكى يتسرب الهواء من بين دكا" 

ولقد خاطبها القرآن الكريم مخاطية العقلاء الأذكياء مع أنها غيسسر 
عاقلة وغير مكلفة4وهى الوحيدة ]لتى خاطبها بهذا العثلأفقال 9 


اام 93 
ات اتخذى مِنّ الجبال بَيّومًا عد" 


+ تفسير القتنرطبى (-1+4/1) بتصرف‎ )1١( 

(؟) تفسير الجواهر (148/8) بتصرفاء 

(0) الشحلة تسيح اللنه بلغة العلم ولسان الواقع ‏ محمد حسن الحمصسى 
(ص 9ه) بتصرف + دار الرشيد #دمشق مط الرابعة. 

(4) النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الواقع (ص6؟ -8؟) بتصرفاه 

(ه) تفسير الألوسى (141/14) بتصرف ٠‏ 


)10( 


شانياء جمع الغذا*وتصنيعه . 


آلهم الله تعالى التحل الآكل من كل الثمرات فقال تعالى : 
3 ىَّ < من كل الشهرات لمعل" 
التحل (16) 
ولفظ (كل) فس الآبية الكريمة المراك مشها أكل الثمار والأز هسار 


ذاتك الطعم الحبو فتمتص عصاراتها وتتغذى على رحيق الأزهاز وعبلوب 
1 
لقا حالنباتات . . وهذا ماكشفه العلماء ع ولقد أكدوا أن الشحل لاتتجسه: . 


الئ الزهرة ذات الرحييق السام عقال الرسول صلى الله عليه وسلم “إن مشل 


المؤمن لكمثل النحلة: أكللت طيبا ووضعت طييا ووقعت فلم تكس ول سم 
١‏ 
اتفسد اليا 


ويتة إيتغذى النحل على طربيقتي كتين ١.‏ 7 
زفق 2( 
)١(‏ الطريقة الطبيعيةوتشمل رحيق الأزهار وطلعها الذى يعرف بحبوب 


اللقاج ٠‏ . 
(؟) الطريقة الصناعية . فالمريى يقوم بتغذية التحل فى حالات كأن يسرى 


)6( 
صاحب المتحل ضرورة تنشيط التحل لانتاج العسل بشكل أسرع ٠‏ 


)١(‏ تفسير الخازن )١١١/6(‏ بتصرفاء 

(؟) هسند الامام أحمد بن حنبل (199/5) استاده. صحيح كما قال أحملد. 
شاكر (11/ر+9) حديث رقم (99م؟) . دار المعارقف يمصص 95 #9إهار؟ا؟9ام ٠‏ 

(9) الرحيق + يمثل عصارة النبات التى تتجمع فى الزهرة عند تكوينهسا 
لتمدها بالعناصر الصرورية لعقد الثمارءرهو سائل حلو المذاق يوجد 
فى جميعح النباتات المزهرة داخل الزهورءوأحيانا فى مواضع أخلرى 
كقواعد الأوراق فى بعض التباتات ٠‏ تربية النحل فى القرى والصسدن 
آحمد عطيية غراب (س«و) + 

(#) حبوب اللقاح (الطلع) ؛ يتكون فى زهور الثباتات من الخلايا المذكرة 
المزهرة »ويعتبر منالزم الضروريات لغذاء النحل فيتوقف عليها نسو 
اليرقات ٠.‏ نفس المبرجع السابق (ص49) ٠‏ 

(ه) شربية النحل فى القرى والمدن ‏ أحمد عطية غراب (ص [49-9)يتصرف . 


)1١56( 


وطاكفةمن النحل (الشغالات وهن الاناث ) يقمن بجمع الرحي سق») 
وتصنيعه ..وبكافة الأعمال فى مملكة الشحل ,بيئما تتريج الملكة؛وهى 
آنشى على عرش تلك المملكة ,لذا قبيل أن أحد أسباب توجيه الخطاب للأنشى 
(اتخذى ءكلى ) لآن اعداد الاناث أكثر من الذكور في مملكة النحل#*كملا 
آن أعمالهن أفضل بعكس الذكو.ر فأعدادهم قليلة. وأعمالهم قاصرة علبسسسى 
تلقبيح الملكة ثم يهلكون جميعهم ولايبقى الا د ولكى تقوم الشغقالات 
بمهمة جمع الغذاء بيسر وسهولةة: ذلل لها سبحائه وتعالى المسالع سك 
للتعرف على مكان الغذا+*ءوطرق الذهاب اليه»كثم العنودة إلى خليتيعلاهء 


وهى محملة بالغحذاء لذ!ا أضاف سبحائه هذا الآأمر ا فقال ٠>‏ 


27 م2 مور رف ربى 7ر اوور 24 م دجي 
كم كلى من كل لمات فاملك ميل ريل ديرج من ونه هرب 
مم رامع مار م مدمه م 


مختلف آلوائه فيه شفاء لسار يا فى ذلك كيه لقوم تمكو" الشحل (54) 

وتذديلٍ الله هسائلك حصول المحل على الغذا* يكون عن طريق استدلال 
النحلة الجماعة للرحيق على مكان وجود الغذاء بشم الرزاإئحة,وجطيوء 
الشمس أو الزاوية الموجودة فى الضوء فان استدلت على ذلك قائها تسود 
الى الخلية لتخرج الشغالات لجمع الغّذاء »تلكالشغالات السلاتى يقدر عددهضن 
فى الخلية الواحدة بما يقرب من ماكة آلف (0٠ءر٠+١))بيثنما‏ يقدر علدد 
الذكور بالمثات ,2وعلى رآأس كل طاكقة ملكة وحلة. وتدل التحلةة: التسىي 
تكشف يستان الزهور زميلاتها على المكان بنوعين من التعبير ‏ وذئلنتك 
بالهام من الله تعالى ا .ه 


وقد عرف العلسا* هذين التعبيرين فى العصور الأخيرة وقالن واه 


)١(‏ عسل الشحل شفاء نزل به الوحى . دء عبدالكريم نجيب الخطيب (ص ع2)6 
بتصرف ٠‏ الدار السعودية ‏ جدة ‏ الطبعة الثالثة 6.وإهرعموام ٠‏ 

(؟) تقسير الشوكائى (6/ه7!) بتصرفا ٠‏ . 

(*) عسل النحل شفاء نزل به الوحى (ص5١١)‏ بتصرف ٠‏ 


)١5؟(‎ 


أن التعبير الأول يعبر عن المسافة>والثانى عن الاتجاه »وذلك عن طريق 
الرقص ؛وكل منها محدد) وتختلفان فى حركتها وسرعتها ٠‏ 

وللتعبير عنالمسافة ؟٠‏ 

تلجآ النحئة الى نوعين من الرقص عفبعد. أن تتخطض من حمول#ها 
داخل الخلية تقوم ٠.‏ 
(1) بالرقص الداشرى : 

للتعبير عن مقدار المسافة بين الرحيق ومركز الخلية“#قلؤو كانت 
المسافة لاتتجاوز خمسين مترا بيكون رقصها على أحد الأقراص الشمعية» 
حيث تبدأ بالدوران حول نفسها فى دائرة ضيقة مغيرة اتجاهها بثبللسات 
فتتدور تارة الى اليمين»وأخرى الى اليسار فى تتايع سريع محدثة ضجيجا 
فى الخلية يجعل النحل الجالن بجائبها ترقص خلفها مترابطة بعضها ببعض 
لثوان قد تمتد قليلا الى نصف دقيقة أو تزيد حسب بعد المسافة »تسم 
تطير لتعود بالغة 1 ٠‏ (مشحق رقم عل ٠)‏ 
(ب) بالرقص الاهتزازى ٠١‏ 

وذلك ان تجاوزت العسافة بين الرحيق ومركز الخلية الخمسين مترا» 
فان الشغالة تسير لمسافة قصيرة فى خط مستقيم)وتحرك بطنها يسرعة من 
جانب لآخر ءثم تتحرك فى قوس الى اليسار ثم فى خط مستقيم شائية .لم 
تتحرك فى فوس الى سين (انظر الملحق رقم به ٠)‏ 

ونلاحظ أن عدد الرقصات تختلف حسب يعد المسافة أو قربها)فان كانت 
المسافة ماكة متر فان عدد اللفات الكامئلة أثناء الرقص الاهتزازى فى 


خلال خمسة عشر ثانية يكون من.( 9 )1١‏ لفات »كما وأن التحلة الراقصة 


. التحلة تسبح الله بلخة العلم ولسان الواقع (صىه4) بتصرف‎ )١( 
نقس المرجع السابق (ص44) بتصرف ء‎ )1( 


)954( 


لاتشير فى رقصها الى المكان المطلوب فقط يل انها تعير عن وقلرة 
الربحيق»ومدى تركين المواد السكرية فيهالآنه كلما ازدادت كمية الرحيق 
ارتقعت نسبة المنواد السكرية فيه)ومن ثم تزداد مدة الرقص للدلالة. علن 
الحاجة لخروج عدد أوفر من النحل الشغال .كما تتضمن لغة التحل تعبيرا 
خاصا لكل نوع من أنواع الزهور) وتستخدم التحل الشمس بوصلة تلوصط سول 
الى مسكنها ,أو البستان فان كان رأس الشغالة أثشاء الرقص الاهتزازى 
الى أعلى فمعنى ذلك أن مصدر. الغذ]* فى اتجاه الشمس؛)آما ان كسان 
اتجاه رأسها الى أسفل فيعنى أن مصدصر الغذاء فى اتجاكت مضاد ل 

(انظر الملحق رقم 20>“ ( 

ثم آنه سبحانه ذلل للنحل طريق العودة. الى خليتها يعد الحصول علسى 


الغذا*ء دون أن تضل الطريق مهما يعدت المسافة؛والتى قد تبلغ عشسساسر 


ليق 

كيلى مترات ٠‏ 
7 20 وود دن رد 5 
قال مجاهد فى تغسير فوله. تعالى + " فاسلكى سبل ربك ذنلنلا 


9 
أى: لايتوعر عليها مكان سعط كما أنها تكون مذللة مطيعة لصاجبهاء 


لآن المستآنس الاهلى منها تتبع صاحبها . يقول ابن زيد + الذلول السذى 
يقاد ويذهب به حيث أراد صاحبه فهم يخرجون بالتحل ينتجعون يهل سا4 
ويذهبون وهى تتبعهم. 1 


كما آنها مطيعة لله الذى سخرها للانسان»ومن أجل خدمتة ) ويتمشل 


ذلك فى > 

٠ بتتصرف‎ )٠١8 1+1 النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الواقع (ص‎ )١( 
بتصرفاء‎ )١89/1١8( (؟) تفسير الألوسى‎ 

(؟) تفسير الطيرى (4ار4؟9) . 

(غ) ثشفسالمرجح السابق (8ا/4ة) . 


)1١58( 


شالتأطاعة الله فى صنع الشراب الذى فيه شفا+ للتاس ٠.‏ 


وذلك حسب ارشاد الله لها ,قال تعالى ٠»‏ 


0 0 08 7 وم ورم 9 270 *عور ورم ” م وى 
7 َم ل ين كل لحرا الي سبل ريو ذلا يحرج ما ويه عراب 
يم ٠.‏ 7< 


“ممم ام 5000 


مُحتيفٌ العم فير شف لِلناسٍِ إن فى يك ل لقو يتَفْكروي الشحل (504) 

ولقد ذكر أكثر المقسرين بأن العراد من الشراب هو الفسل كمسا 
ذكر فى تفسير الجلالين (هو العسل) فى تفسير الشوكائى قال .: العسل 
وعن مجاهد فى الآية قال . هو العسل فيه الشفاء وقى ار" وقسال 


الرازى أن فيه قولين . القول الأول وهو الصحيح أنه صفة للعسل(”:). 


ولكن لماذ! لم يذكر سبحائه لفظ العسل صراحة كما هى الخال فى 
اللبن المستخرج من بطون الأنعام كما فى قوله تعالى : 


يم كيم م 0000 7 م4 7 


7 " ونلا فى الأنتعام عير تليقيكم؟ مما بفى أطوم ين مي فلي 
34 #7 2 7 
ودم لبنا حالصا سَافِفاً فد بين . ١‏ 0 


والاجابة على ذلك هو والله أعلم أن حقيقة هذا الشراب لم يكسسن 
معروقا من سابق ‏ حين نزول القرآن الكريم والعصور الأولى الثكنى يعدها .ا 
سوى أنه العسل . لككن القوآن الكريم معجز فى كل زهان ومكان »ومعجز يكل 
كلمة فيه .وهو كتاب مفتوح يتأمله ويتفكر فيه كل انسان ذى لب فى كلل 
عصر عوائما لم يبذكر ويفسر ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم كل ماقيه 
ليشرك لكل انسان مجالا للتأمل والتفكير فى كل العصور,حتى لايتعضغسسل 
الاجتهاد فى آى عصر من العصور لذ) يختم سبحانهكثيرا من آيات القوآن الكريم 
التى تتحد ث عن الكؤن وتد عونا الى النظر فى الكون يقوله : 


ممم 
7 .ا مام مور 


3 َّ قى ذيك لآية قوم يعقلون .... * ” م.ءبيتفكرون .0.0" الخ 
)١(‏ تفسير الجلالين (١/ر؟؛؟) ٠‏ 

(؟) تفسير الشوكائى (لثر5ا1) + 

() تفسير الرازى(+كثرهلا) ٠‏ 


)1١55( 


قلاال الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصفه القرآن + 

(كتاب الله فيه نبآ ماقبلكم4وخبر مايعدكم) وحكم مابيتكم/هو الفصل 
ليس بالهزل»هو الذى من ركه من جيار قصمه الله .ومن ابتقى الهمندى 
فى غيره أضله الله ,»فهو حبل الله المتين عوهى الذكر الحكيم »وصو 
الصراط المستقيم ,وهو الذى لاتزيغ به الأهوا* ولاتلتبسبه الألسنة 
ولايشيع منه العلماء لايخلق عن كثرة الرى ولاتنقفى عجاكيهءوهو الذى لم 
تنته الجن أذ سمعته أن قالو) + 3 4 5 فت عَجبه) هو الذى من 
قال به صدقكوهمن حكم به عدل»4ومن عمل به أجر) ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط المستقيم الحدية 1 

صدق الرسول صلى الله عليه وسلم-فمن عجاكب ماكشفه العلماء فى 
القرن العشرين الميلادى أن كلمة شراب غير قاصرة على العسل»4بل يشلسطل 
س عماليصططل. »2 الغذاء الملكى .والشمع ...الش؛وكل منيها 


: زفق 
يخرج على هيقة شراب>وكل منها لها قيم علاجية .٠‏ 


أشواع الشراب المستخرج من التحل . 


(1) العسل ؛ 
الى 200 
بيسيل العسل كاللعداب حيث يقول تعالئى : " يخرج من بطونها" ذلك 
0( 1 1 
لآن كل تجويف داخل البدن يسمى بطئاء كما وأن هذا العسل ناتج عما هضسم 


)١(‏ سن الدارمى (١/51م)‏ «كتاب فشاكل القرآن »الباب الأول باب قضل 
من قرآ القرآن +٠‏ وأخرجه الترمذى وقال + هذا حديث لائعرفه الامسن 
هذا الوجه واسناده مجهول .وللحارث الهمذانى مقال عن على بن أبسى 
طالب لكين المعنى صحيح ٠‏ 

(؟) نحل العسل فى القرآن والطب (ص وه) بتصرف ٠‏ 

(5) المعجم الوسيط (١/م»1)‏ . ادارة إحيباء التراث الاسلامى بقطر ٠‏ 


)159( 


فى بطن النحل من الغذاء يدليل أنه سبحائه قال لها . "م كل هِنْ كل 
الكمرَات " وعقبه يقوله . "يخرية من يونين شَرَابٌ " »كما أن قصة 
النبى صلى الله علينه وسلم عندما سقته حقصة رضي اللنه عنها عسلا كلم 
ذهب الىاحد زوجاته فقالت ٠‏ أكلت مغافير قال :لا »قالت قما هص -داذ! 
الريح التى أجد منك قال سقتنى حفصة شرية عسل قالت ..جرست نحلة 
العرفط »والعرفط شجرة الطلسوله صمغ يقال له مغافير كريه الراتعمة 
وفى ذلك دليل على أن التحلة: أكلت ورعت من العرفط وبالتالى أشغلللر 
على طعم العسل ورائحته اذا فالعسل شاتج عما هضم منغذاء النحلة أى فى 
بدلشيها ثم خرج من فعها!) 

وكذلك مصاروى عن على بن أبى طالب رفى الله عشه أنه قال قى 
تحقيره للدنيا :(أشرف لباس ابن آدم فيها لعساب دودة .وأشرفه شرايبه 
رجيح خطة | أذلك لأنه يصنع فى بطنها ثم يخرج من فبها كما يقسول 
الفيروزيادى : العسل ؛ لععاب ا" 

وما آجمل قول الشائل + ورق التوت يأكله الدود فبيخرج منه الحرير 
ويأكله: الظبى فيخرج منه المسك ,ويآكله التحل قفيخرج مئهة العست سس سل 


ويآكله. المعز فيخرج منه روك . 


(؟) شراب الشمع . 


وتقوم شغالات النحل بافرازه على شكل شراب (سائل) قاذا ماتمرق 
َه 
للهواء تحول الى قشور تعضغها النحل يفكوكها ليصير على الحالةالمطلوية. 


)١(‏ تفسير الخحخازن )1١١/4(‏ بستصرف يسير «والحد يث روآة اليخارى فى كتاب الطلاق 
باب( م ) ياب ( لم تحرم ماحل اللهلك ) حد يشرقم 570 ) ( جه مر 510 
صحيح البخارى تحقيقد ٠.‏ مصطفى ديب اليقا) © 
وقى صحيح مسلم كتاب الرضاعة حديث رقم .م »بود اود كتاب الا شرية باب رقم( 11) 
وصستد احمك جسم ضر 0ه سقه 0.6 - 


(؟) تغسير القرطبى (.1/ره*١) ٠.‏ + (ع)يصائر ذوى التصيز (6/ه5) ٠‏ 
(؟) التفسير الواضح (16/؟5م) ٠.‏ (ه) تحل العسل فى القرآن (مره ١٠‏ )بتصرف 


)1١ه8(‎ 


(؟) غذاء الملكة بي 


وتفرزه أيضا شغالات النحل .وهو ساكل أبِيضٍ اللون يسمى لبن التحعطل 
)0( 
لآنه بيشبه اللبن الكشيف أو القشّدة“وهو طعام الملكة واليرقات ٠‏ . 


(4) سم الشحل > 


وهو أنه حين خروج شغالة: النحل من الخلية يكون كيس السم فيها 
محتويا على كمبيات قليلة: منه ثم تتنزايد .الكمية من السم تدريجيا يزيادة 
نسبة المواد البروتينية والكربوهيدرائتية فى غذاء التحل4ويفرر على 
شكل شراب (ساعل!! 


صفات الشراب المستخرج من بطون التشحل ٠‏ 


(1) اختلاف الآلوان + 


ولقد وصف الله سبحائنه وتعالى هذا الشراب باختلاف آلوانه فقال ٠‏ 
قو4 ورثرممر 
"مختلف ألوائة " قنرى العسل متعدد ‏ الآلوإن قمته الأبيض والأصقر والأحمسير» 


آو الأسمر كالآبيض الضارب الى الحمرة مثلا/وهكذا الحال قى بقية آنواع 

1 زفق 

الشراب ٠‏ ويرجع اختلاف الآلوان الى اختلاق مراعى التحجل ومآكلها منلهة 
(١‏ 

فلون عسل التفاح أصفر باهت>ولون عسل التوت الأسود أبيض ..-الم . وكذلك 


تختلف الألوان حسب اختلاف سن التحل فالأبيض لفتيها؛والأصفر لكيدذزهيما» 
زه 
والأحمر لمسنها . وكذلك بحسب اختلاف سلالات التحل»و اختلاف قصول السنسة» 


. تحل العسل فى القرآن (صه17) بتصرقاء‎ )١( 
٠ بتصرف‎ )]> ٠ (؟) نفس المرجع السابق (ص‎ 

(8) تفسير الطبرى (45/14) بتصرف م . 

(4) عسل النحل شفاء نزل يه الوحى [(ص8؟1) ٠‏ 
(ه) تفسير الالوسى (186/14) - 


)1591( 


12 
وكذا بالنسبة للخلية اذا كاتت قل بنيت حديثا أو قديها ٠‏ , 


يحصل الاختلاف فى ألوآان الشراب على الرقم من أنها كلها تصنع فى 
بطون النحل»وبطريقة واحدة . . 

يؤكد هذه الحشاعق علساء تربية اللبشحل مؤضر!؛وآن الاختلاف يرج ايع 
إلى اختلاف نوع الريحيق المترتب على اختلاف شوعية الأزهارءكذلك يرجلع 
إلى اختلاف التركيب الكيماوى للتربة؛لآن رحيق أزهار النباتات ناتجة من 
جذور تلك النباتات التتى تمتص من الشرية الهنا*اوبعض المواد مشهل سا 
كمية من المعادن التى تختلف باختلاف بقاع الأرض الى غير ذلك من المسسواك . 
التى تدخل فى إختلاف آلوان الشراب المستخرج من د 

ويترتب على اختلاف آلوان العسل مثلا اختلاف خصائصه من حيث المفعلم 
والرائحة>4ونسية المواد المركية مشه)ومن شم آثر ذلك فى فاه 
الأمراض »فقد يكون نوع أنسب من آخر فى علاج مرض سا1 

فعسل البرسيم والتوت والموالح شهى حلو .وعسل التيعخ طقمه مسرل 
شوعا ما ال 

وينطبق هذا القول آيضا على الشمع4وغذا+ الملكة للأسباب نفسهسا 
فسيحائة كيف حصل كل ذلك فى بطن هذا المصنع الصغيير دالخل الحشرة الصغيرة 
جدا عءلقد حاول الكثيرون معرفة ذلك لكنهم عجزوا حتى قيل أن( آرسضاس كا 


. عسل النحل شفاء نزل به الوحى (ص لإ؟1) بتصرفاء‎ )١( 

(؟) النحلة تسبع الله بلغنة العلم ولسان الواقع (ص175) يتصرف ٠.‏ 

(؟) تحل العسل فى الققرآن والطب (ص08) يتصرف ٠‏ . 

(#) عسل التحل شفاء نزل به الوحى (ص 6][) بتصرف ٠‏ 

(ه) آرسطوطاليس. ولد عام 56 قبل الميلاد قى ستاجير! احدى قرى مدن 
طراقياءولما بلغ عشرة أعوام من عمره ذهب الى أثيينا ليدرس أكاديمية 
آفلاطون وكان من أكفآ وأشهر من تعلم ذلك ,اشترك فى حركة كلل 
العلوم التى كانت معروفة إن ذاك ماعدا الرياضة + ظلت نظريبباته فى 
العلوم الطيبيعية قاكمة حتى الستطاعت الآلات الحديثة كالتلسكوبياسات 
والميكروسكوبات أن تكشف الكون بدقة واإحكام أكثر ٠‏ وآرسطوطالهيسس 
آول من وفع كتنابا فى المنطق مايسمى علم التعليل العقلى» اشتهر فى 
علم الفلك والاحياء . توفى عام إج”# قبل الميلاد فى أثينا . 
من المعرفة . أكمل موسوعة علمية ا د. محمد فؤاكد ابراهيم (+/9اه) 
الشركة الشرقية للمطبوعات ‏ بييروت ٠‏ 


) 1 


صنع بيتا من زجاج لينظر الى كيقية صنئع العسل فى بطون الشحل فأبٍ ست 
0 
النحل أن تعمل شيثا حتى لطخت باطن الزبجاج يالطين وذلك لتمئع المشاهدة. 


سبحائه من آلهم الشحل كل ذلك + ان أكير المصائح اليوم لايمكته سا 
مهما حاولت صئع مايمائل العسل فى جميع خصاكصه لأن الصائع. الحكيللم 
لايمكن أن يماشلم فى صنئعةه خلق من مخلوقاته 0.٠.‏ 


ممم 0ه ا ا ا اي 

دس الموج والأرضي نت يون كه “ولت ولم تكن له صاحة وخلق كل 

٠. 5 7 550 ارم‎ 

شي وهو ِكل ؛ ش كيم دك هر ول المَرِعٌ كل شىء فاعبدوة وُمُْكي 
200 و 

عتّى كل شَء وكيلر " ٠‏ الأنعام (1-1 )1١5-‏ 


(ب) فيه شفاء للنئاسء٠‏ 


وعسص 7 
3 


ققال سبحانه . " فيه شفاء للناس" فذكر كلمة الشفاء بصيغة 
النكرة وليست المعرفة لحكمة توصل لها العلمساءً يعد جدل وتفكير وملاحظة 
لقد أكدوا أن هذا الشنراب ليس شفاء لكل داء (علس العموم) بل لطائفة 
منه فينفع لعلاج بعض الأمراط؟) 

والمعروف أن شراب التحل هو الشراب الوحيد بل والشىء إلسطادى 
الوحيد الذى وصقا فى القرآن الكريم بآنه شفاء بينما لم يذكر لفظ 
الشفاء فى القرآن الكريم الا فى ثلاث اسل" ' أخرى تسب فيه الشفاء الى 
القرآن. أى أن القرآن الكريم شفاء النفوس والأرواح مصا يصييها مسن 


الأمراض النفسية والجسدية بينما وصف مايخرج من بطون التحل شفاء للأبدان 


٠ تفسير القرطبى (١١/ره؟١) بتصرق يسيير‎ )١( 
قم تفسير الشوكانئى (+/175) بتصرقاء‎ 
(؟) الآيات الثلاث التى نسب فيها الشقاء الى القرانٍ الكريم له‎ 


فى ” مغك مه كت هل ممه 04 
١‏ قوله تعالى : " اند" جا هكم موعِظة" من بكم وشفاء لعا فى 
الصدور" ٠‏ يونس (لاه) 1 0 


20 ممم ماعل م مر ء/” د ورء 14 
١‏ - قوليه تعالى : " وسنزل” من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمئين 
0 
رم ممامر مجع ثم ار الأسر؟ مر 
+ اقوله تعالى ؟ * ولو جعلناه قرآنا إعجبيا لقالوا لوه فُتَيْت 
لدوم ور دمر ى 7ه 7 مير مم وم مم 
آبساته عجوي وعريى قل هو لِلْذِين آمشوٍ هدى وشَفَاءٌ وَالّذِينٌ لايَؤْصمُوى في 


7 2 6 ( 
00000 5200000 .م 


داهم ور وهو عدوم عَم أُولَئِكَ يُنادُوْنَّ مِنّ مكان بعير" - فملتزع4) 


ث1 ) 


عن طريق شد اوى بعنتجاته من عسل ,شمح ؛ س عالتححطسل #قهذاء 
الملكة . . 


(1) الفوإكد.العلاجبية للعسل ب 


ومن ذلك قلنا نجد معجونا من المعاجين ‏ دواء ‏ الا وتمامه وكمالة 
يحصل بالعجن بالعسل »كما أن شرب العسل يترتب عليه فوائد عظيمة ان أخن 
بكميات مناسبة عفهو غذاء يستحسئه كل انئسان لمبا يتميز به من مذاق 
حلو“وطعم شهى ولذيذ »وفى الوقت نفسه دواء وتحصين للانسان السديم من 
أن يصيبه المرض »لاحتواعه على العناص الغذاشية التي تفيد فى منح 
متناوله من الاصابة بكثير من الأمراض »ومن ذلك قول الرسول صلىئ الله 
عديه وسلم : " عليكم بالشفاعين العسل وانعركن !1 . 

حيث جمح عليه الصلاة والسلام بين الطب البشرى والطب الاليسطلسو] 
وبين طب الأبدان»وطب الأرواح »وبين الدو]* الأرقى>والدوا* السماوى .وكوته 
سبحائه يقرن بين القرآن والعسل عفى ذلك تقرير وتنبيه لعياده بعبدى 
عظمة هذين الدوائينالقرآن الكريم واعسا 

لذا يصف الرسول صلى الله عليه وسلم العسل بأنه . دواء للرجسل 
الذى كان يشتكى أخوه من. بطنه كما يقول أبو سعيد الخدرى : إن رجلا 
أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال + أخى يشتكى بطنه فقال . اسنقته 
عسلا ثم آتى الثانية فقال + اسقه عسلا ثم آتاه الثالثة فقال : اسقسه 
عسلا ثم آتاه فقال + فعلت فقال صدق الله. وكذب بطن أخيك اسقه عسل 


4( 
فسقاه فبرآاء 


٠ شحل العسل فى القرآن والطب (ص 4 0©) بتصرف‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (145/86() كتاب الطب باب رقم (إ) ياب العسل حديستك 
رقم (كمع؟) ٠‏ فى الزوائد ؟ اسئاده صحيح رجاله ثقنات ٠‏ 

(*) عسل النحل شفاء تزل به الوحى (ص 580) بتصرف ٠‏ 

(4) صحيح البخارى )١5/9(‏ كتاب الطب ياب الدواء بالعسل رقم (4) . 


( كود ) 


لوا 
ويؤكد هذه الحقائق الأطباء خديما وحديثا فنجد مثلا (آبن سينللا) 


ينصح مرضاه بشرب العسل“ويصفه دواء لبعض الأمراض)“ويوضص لهم طري 
اإستعماله ويذكر بغش هذه الفنواعد:يآئه (الشرإب العسلى) ينقع من الحمى 
المزمنة 2ويلين البطن »ويدر البول عوينفع المعدة .ومن كان يه وجع 
المقاصل والكلى بييء ليد 

ويضيف أطباء العصر الحديث أنه مفيد فى علاج الجروح والح سسروق/ 
وبعض الأمراض الجلدية“)ويعض أمراض العيون »والتهاب الأنف والشيرةة» 
ويعمل علس تقوية القلب »ويرقع الضغط المنخفض »ومن ذلك مالاحطا_له 
ده محمد على كمد مح أحك الأطباء أن المريض إذا تشاول عسلا عنسسد 
نهوضه من النوم مباشرة قبل قيامه بأى مجهود لايتعرض للصداع #والقىيء 


)5( 
اللذين ينتجان عن تخقاض ضغط 'الدم. ٠‏ 


(1) ابن سينا (علاعاب كوه /رعيؤ 7 الإلالام) ٠‏ 
هو الحسين بن عبد الله: ين سينا : يو على »شرف الملك »القيلسوف 
الركيس ءصاحب التصائيف فى الطب والمشطق والطبيعيبات والالهيات ٠‏ 
ومولده فى احدى قرى بخارى »نشآ وتعلم فيها . تقلك الوزارة فى 
همذان + ثم صار الى أصفهان ,صنف فيها أكشر كتيه وعاد فى 
أواخر آيامه الى همذان فمرض فى الطريق ومات بها . 
أشهر كتبه القانون فى الطب ( وترجمه الفرمج الى لغخاتهم وكاتو!ا 
يتعلمونه فى مدارسهم وطبعوهبالعربية قى رومة فى أريع مجلسسدات) 
ومن كثبه آيضا الشفاء فى الطب »أسرار الحكمة المشرقي لقة» 
أآسرار الصلاة ٠‏ . 1 
من الاعلام (41/5؟ -548) + 

(؟) القاشون فى الطب الشيخ آبو على بن على بن سينا (#ارولا؟) ٠‏ شار 
صادر ‏ بيروت ‏ طبعة جديدة. بالأوفست عن طبعة بولاق ٠‏ 

(؟) دء محمد على البيِتبى . أستاذ علم النحل بكلية الزراعة جامصسسة 

(4) تحل العسل فى القرآن والطب (ص )١١9‏ بتصرف يسيس ٠‏ . 


) 1# 


وقد 2أقيمت فى العصر الحالى العديد من المستشفيات التى تصف العسل 
علاجا لمرضاهاءومن ذلك أول مركز طينى عالمى متخصص للاستشقاء بواسطنسة 
منتجات النحل أقيم فى بخارست برومائيا عام 1990م تردك علينها فى إكعام 
الأول لانشاعئها أكشثر هن اثنى عشر مريضا» وأخذ هذا العدد يتزايد نشقضرا 
لنجاح العلاج ,وكذلك 5آقيمت مراكز مثلها فى الصين وانيب!! 

ويشترط لأن يستمر العسل فى صفة كوئه علاجا بقاؤه على الصعهفة 


)0( 
التى خرج ببنها من بطون النحل فلا يتعرض للتسخين ونحوه ٠‏ . 
ومافى العسل من صفة الشفاء ينطبق كذلك على باقى الشل لس راب 


المستخرج من بطون الشحل ,وان كان المتعارف علييه هو العسل بشك سل 
أكبر نظرا لكثرة الكمية المستخرجة من العسل مقارئة يغيره . 


(؟) الفواعد العلاجية لشمع التحل ٠»‏ 


وقد ثبت لدى الأطباء بأآنه يمكن استخدام الشمع المستخرج من بضلون 
النحل لازالة القروح »واذا ما استعمل مع زيت البتفسيج الحلو فانه يشقلى 
الدمامل ءعكما يستخدم. لعلاج مرض الثعلية بعد خلطه بسالزيدة.ويفيببيد 


5 


المصابين بتورم آنسجة الأنف بمضْغ قطعة من الشمع عاوتمييعه وتتقيطه قفسى 


الآنف »وغير ذلك من الأمراض .وسبب ذيكر توفر الخاصية العلاجية فب 
لمكوناته الأساسيةمن الكحولات الدهنية والمبغا وفيتامين (5) واللستسواد 
المائعة لنمو البكتريسا؛وغيرها من المواد التى من خواصها كونهبا 
ملطفة ومهدكة ومضادة عياب" 


ومن المعم المترتبة على وجود النحل والشراب المستخرج مشه سسا 


| . عسل التحل شفاء نزل به الوحى (ص 148) بتصرف‎ )١( 

(؟1) نحل العسل قى القرآن والطب (ص 15) يتصرف ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق (ص ه؟ 1‏ 194)»كذلك أسرار العاقية ب مسس سم 
غازى (ص.؟١)‏ بتصرفاء٠‏ 


) 17 ( 


ومظهرا من مظاهصر تسخير النلحل ١‏ 


ع( الفائدة العلاجية للغذاء الملكى . 


حيث ذكر الأآطبا* أنه يفيد فى علاج الأمراض الجلدية .مشل الأمراض 
التى تعملعلى تغييير لون الجلد وزيادة. كثافته»وقلة مرونته ب 
اضطراب افر ازات الغدد. »فلو أعطى المصاب جرعات من نحذاء الملكة مسح 
التدهن بشى* منه مكان الاصاية فان النتيجة الحتمية هو الشفاء . كبا 


آنه يعمل على تنشييط آعضا* الجسم»ويزيد هن سرعة التحول الغتاقئلدي)؛) 
)0 
وبيحسن الحالة النفسية 4 ويزيل الارهاق»وينشط 'الغدد»وغيرها هن الفواكد . 


(4) الفواعد العلاجية لسم التمسيل : 


يصلح لبن الشحل لعلاج الحمى الروماتيزمية؛وكذلك فى حالات التهاب 
الأعصاب و آلامها“وعرق النسا عن طريق حقن تحت الجلد فى الأماكن اويل . 

سبحان الله كيف اجتمعت كل ثلك الفوائد فى الشراب المستخرج مسسن 
بطون النحل المزودة بتلك الخصائص العلاجية ؟ كيف طيخ هذ! الش راب 
المختلف الآلوان والأشكال والآنواع دالخل يطن هذه الحشرة المباركلة ؟ 
ان التفكر فى ذلك كله يدلنا على وجود اللنه سبحانه ووتعالى؛4وان أنكرهها 
بعض الشناس غرورا وتكبرا ٠‏ ولكن كل مقكر متأمل منصف يراعى الآمانة 
ومايمليه عليه ضميره فى كل علم وحقيقة يتوصل اليها“وان كان غير مسلم 


ان لكل مخلوق خالق ولكل مصنوع صانع) وان مدبر هذا الكون ومافيه هى 


. بتصرف‎ )١45 ١4ه نحل العسل فى القرآن والطب (ص‎ )1١( 
. (؟) نفس المرجح السايق (ص 1# 154) بتصرف‎ 


) 3١7ه‎ 


للق 
الله وحده لاشريك له. كما يؤكد ذلك الدكتور واين ادلت فى مقالتسه 


التوافق بين العلوم بقوله . " لاشك أن اعتقاد وجود اله خالق لكلاسل 
شىء* يعطينا تفسير|) بسيطا سليما واضحا عن النشأة والابداع والحكمة قلسي 
هذا الكون ٠ويساعدنا‏ على تفسير جميع مايحدث من الظواهر . آهمعلل دسا 
النظريات التى ترمى الى تفسير الكون تفسيرا آلينا فائها تعجز علمن 
تفسير كيف بدآ الكون " . 

ثم يضبيف قفاخلا ٠.‏ " ونود أن نؤكد هنا أن الايمان الذى تقصده. هيوق 
الايمان البصير؛ وليس الايمان الأعمى أى الايمان الذى يقوم على المقل 

1 


٠, ” والتدبير‎ 


(1)دء وابين آدلت ٠.‏ 
مختص فى الكيميا* الجيولوجية,حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كولومييا »زميل بحوث بالمعمل الكيماوى الجيولوجى بنيويورك .عضو 
الجمعية الجيولوجية الأمريكية ٠‏ 
من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم (ص9؟() . 

(6) الله يتجلى فى عص العلم (ص 0؟) بتصرف . 


ابتار 


راهرا بامسسهادة برا تسئي لى للسض ريما تمرك 
العا صر المع ممما م لحوم رصلى ومل رع رز لت 
أثار رت فى تعببرالىا لو عزرجل - ستراهرزلت 
لزاب . 


( كا ) 


الفصل السادس 


اليبخبار والأتهسسار 


مظاهر الاستقادة. بهما ل تسخيرهما للسفن وغيرها لي تعدد أغقل راض 
النفع.بهما من لحوم وحلى وعمل وغير ذلك تآثار ذلك فى توحيسد. 


الخالق عن وجل وشواهد ذلك من الآيات ٠‏ 
البحار فى اللغة . 


بحر : البا*والحاء والراءأصل واحد ,قبل سمى البحر يعطعطسر]ا 
لاستبحاره وهى ائبساطه وسّعّته . ويقال آيحر القوم اذا ركيوا البحتر 
وقال . والأنهار كلها يحار؛ وقال بعضهم:البحرة الفجوة من الأرض تتسسسع. 
وأن ماء البحر لايشرب فان شِ أورث داء كذلك كل ماء ملح>وان لم يكسن 
با 

وفى الصحاح : البحر . خلاف البر ءيقال ٠‏ سمى يحرا لحمقه واتساعسة) 
والجمع أبحر ويحار ويحور؛ وكل ثهر عظيم بحر ٠+‏ وماء يخر : أى ملح 
وآيحر الماء ؛ ملح ٠.‏ أبحر قلان اذا ركب انبل . 1 

وفى اللسنان بحر : البحر : المناء الكشير »ملحا كان أو عذيا “وهو 
خلاف البر سمى بذلك لعمقه والساعه »وقيل كل نهر لاينقطع ماؤه فهو بحيرء٠‏ 
مثل دجلةة والغرات والنبل وماأشبيهها من الأنهار العذبة الكبار .قفضيىور 


بحر ٠‏ وآما البحر الكبير الذى هو مفيض هذه الأنهار فلايكون ملساؤه 


0.٠ مقاييس اللغة (إراء؟ - «مع)‎ )1١( 
. (؟) الصحاح (كرهمه)‎ 


المفدتة 


الاهملحا أجاجا4ولايكون مالؤه الا راكدا. ,وآما هذه الأنهار العذية قماؤؤها 
جار) وسميت هذه الأنهار بحار|ا لأنها مشقوقة فى الأرض شقااوسمى البحطير 
بحر! لاستبحارة “وهو انبساطه وسعته . والبحر فى كلام العرب لاق 
وأصل اليحر > كل مكان واسع جامع للماء الكثير وسعته المكائية ٠‏ وسمو1 
كل متوبع فى شى+* بحراءوقال بعضهم + البحر فى الأصل الملج دون العطذب 


1 
وسمى العذب بحرا لكوته مع 578 ا 


التهر فى اللغة . 


النون والهاء والراء أصل صحيح يدل على تفتح شىء أو فتحه . 

وآنهرت الدم ؟ فتحته وآرسلته + وسمى الشهر لآنه ينهر الأرض آأى:يشقها 
وجمع الشهر أشها روشهرء و استنهر التهر : أخذ مجرادء وآئهر الماء: جرى 
سير هر : كثير المناء ومنه الشهار .انفتاح الظلمة عن الضياء مابين 
طلوع الفجر الى غروب انسل" 

وفى الصحاح . شهر الماء . اذاجرى قي الأرض)وجعل لئفسة تهيراا 
وكل كثير جرى فقد نهرواستنهر عواستشهر الشىء* : اتسع ٠‏ والته سس سر 
(بسكون الهاء وفتحه) ؛ واخد الأنهار4وقد يعبر بالواخد عن املع 

وفى اللسان + نهرت النهر . حفرته وأنهرت الدم ٠:‏ أى اسدذته سه 
والأنهار + الاسالة والصب رطا 


وقد ذكر لفظا البحر مرة واحدة فى سورة النحل فى قوله تعالى ١‏ 


170007 م مرا محش مع يمر ”ماس ايك رمه اعيبم 
وهو الى سخر البح لتأكدو) منه لما طريا وتستخرجوا مده حلية 
جع جر م م مام مع ل رمام م اثيمم لممم رم 


تليسونها وترى الفدك مو اخرفية ولبتبتغو امن فُعْلِه ولْعلكُم تشْكرون "الشحل (15) 


(1) لسان العترب (1/6غ - 6#) + 

(؟) بصاكصر ذوى التسيين (5ثره؟؟ -5ة؟؟) ٠‏ 
(9) مقاييس اللغة (همرك"؟) . 

(4) الصحاح (كرءعم) . 

(ه) لسان العرب (ه/رلا؟؟) . 


) 178 


فقد ذلل الله تعالى البحر لركوبه4والفغوص فيه4وليأكل الناس همنة 
اللحم الطربى وهو اال الذى عبر عنئه باللحم مع كوئه حيوانا للاشارة 
الى قلة عظامه “وضعفها فى أغلب مايصطاد للآكل بالتسبة الى الانتصام الممتن 
بالآكل منهاءوقيل للتلوبيح باتحصار الانتقاع به فى الأكل من اللجم الطرى 
لحم السمك4ووصفه بذلك للاشعار بلطافته»)والتثبيه الى أنه يتيقسدلسى 
المسارعة الى أكله فائه لكوته رطبا مستعدا للتغيل فيسرع الي سسه 
العساذ؟! 

كما سهل»>ومكن سبحائه العباد من استخراج مافيه من اللآلسى*) 
والجواهر النفيسة مثل اللؤلؤ والمرجان »الى يتخذها الشاسزيئنة 
يتزيئون بهاءوالمنفعة الثالثة هى مخر السفن للها*ءقال قتادة مقبلسة 
ومدبرة“وذلك آنك ترى سفينتين احداهما تقبل والأخرى تدبر تجري سان 
بريح واحدة؟ و آصل المخر فى اللغة الشق يقال مخرت السفيئة مخر] اذ! #قست 
المنا * بموبول . ش 

كذلك يوجهنا السياق الى الاستفادة هن البحار لغرض التجلارة 
فيحصل الربح هن فضل الله: سبحائه»4فاذ] وجد الانسان فضل الله عليسسله 
فعليه شكر الله تعالى وحده مسخر البحر ومافيه لخدمة بارا 

أنالماء أحد عوامل استمرار الحياة ءذلك لآن الحياةوالماء فى 
كوكب الأرض شيكان هتلازمان . وأثيت العلم أن واحدا وسبعين فى المافلة 


(الار) من مساحة الكرة الآرضية أى مابيعادل ثلاثة أرباعها تقريب سا 


. تفسير الجلالين (41/1؟) بتصرقفاء‎ )١( 

(؟) تفسير الألوسى )١15--111/14(‏ بتصرقاء 

() تفسير الخازن (88/4) بتصرف ٠‏ 
والجؤج5 + مجتمع ر*وس عظام الصدرءوصدر السفينة ٠المعجم‏ الوسيلط 
الس © 

(4) تفسير الشوكائى (/160) بتصرف . 


) 1١ال(‎ 


للق 
مغطى بيمباه البحار والمحيطات . وتقصد بالبحصر فى هذا البحث العاء 


زفق 
الملح دون1. لعذبكوهو المشهور فى كلام العنرب عوقيل ان كل صاء هلذب 
زفيف 
على الأرض أصلهة. الماء الأجاج أى-ماء البحر ءوفى ذلك دلالة. عثى مدى 


آهمية ماء البحر وتسخيره للائبيان ٠‏ 


أولا ؟ بعض مظاهر تسخير البحر والاستقادة مئه . . 


والتسخير سياقة الى الغرض المُعْتّص قهر ا؛ و المسرٌ هو سكيم سك 

ولقد لفت الله تيارك وتعالى نظر الغنياك الى أربعة من مظاهقطتير 
تسخير البحر فى قوله تصالى من سورة التشحل : 

1 وهُو اذى سَكَّرَلْبَسرٌ انوا هنه نا ري وَتستُكرجوا مشلةٌ 


عن وفرع 7م ممي ور مور 7 مس مر و مه 


حلية تلبسوتها وترىق القلتك مواخر فية ولمُبتفوا من فظظِهولعلكم تشكرون ن" )١4(‏ 


وهقديى ء 
)١(‏ الأكل من الثروات الغخذائية الموجودة قى البحر كالأسماك»وغيرها . 
(؟) استخراج هافيه من حلى . 
(؟) تسخير اليحر لجريان الفلك فيه بما يشفع الشاس. 
(4) الابتغاء من فضل الله بركوب اليحر لغرض التجارة»والسفر للعصرة. 
والحج مثلا . 
وسآوضح كل مظهر من المظاهر المترتبة على تسخير اليحر)وماقلى 


ذلك من دلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته ورحمته بعباده . 


)1١(‏ العلم الحديث حجة للانسان أم علية ‏ دء عبد الله العبادى (ص بمهم) 
بتصرف يسير ٠‏ 

(؟) بصائر ذوى التمييز (0/5؟) ٠‏ 

(8) انظ الاسلام فى عصن العلم (ص إه") ٠‏ 

(4) المفردات فى غريب الرآن ‏ كتاب السين (ص 57؟) + 


(عهد) 


المظهر الأول : الأآكل من الشثروات الغذائية الموجودة فى البحر ٠.‏ 


ابلق 

مثل الانتفاع بأكل اللحم الطرى ( السمك) ٠‏ 
وسبب التعبير عن السهك باللحم الطرى هع كومّه حيوانا الاشارة الى 
قلة عظامه فى أغلب مايصطاد للأكل بالئسية إلى الأنعام »وقيل ١‏ لاتحصيار 


0( 
الانتفاع به فى الأكل ٠‏ . ووصفه سبحائه بأنه طرى للدلالة: على عظمة. ورحمسة 


الله بعباده>وآنه أخرج من البحر انمد ابحم طرساءوفى غاية العذوبيسة 
وآن هذا العمل ليس بطبع السمك أو بقدرته بل بقدرة وارادة الخاالق 
سبحائه الذى لايعجزه شىء القادر علىاخراج الضد من الغد .وقد بدآ سيحائه 
يذكر نعمة الأكل لأهميته لقوام كك قد ينس البعض مدى عظمة 
الخالق فى خلقه السمك ,ومدى أهميته فى الأكل نظرا لطول الألفغلسلة 
لذا يذكرهم تعالى بهذه النعمةءويلفت نظرهم اليها ليتأملوها ويتذكروآة 
فيها“ويعرفوا أن الآسماك آكبر مصدر للبروتين الغذائى يعد البروتيسن 
المستخرج من الحيوانات البرية بمختلف #نواعيا" كما أن بروتينئنات 
الأسماك سهلة الهضم اذا قارئاها باللحوم الى نحصل عليها من الحيواشات 
الأخرى »وتحتوى اضافة الى ذلك على كمية كبيرة من الفوسقور ذى الأهمية 
للنمو الصحييح خاصة للأطفال »وزيت السمك المحتوى على فيتامين (1 2 ى ) 
والبروتينات والأحماض الأمينية الهامة ا مما جعل الكثير يعتبر 


الأسماك أهم الشروات الماتئيبة ٠وأولى‏ الكائنات الماشية بالدراسة ,لاسيما 


(1) تفسير الشوكائى (ترلاه1) . 

() تفسير الألوسسى (111/14) بتصرف يسير ٠‏ 

(؟) يقال لماء البحر + الماء الملح وليس الماء المالج لآن هثاك فرقا 
بينهما فالماء الملح . الماء الذى فيه الطعم المعروف من أصل 
الخلقة كما*البحر . والماء المالح + هو الذى وضع فيه ملح قتغير 
طعمه ٠‏ تفسير الآلوسى (1289/95) بتصرف يسيس ٠‏ 

(4:) تفسير الخازن (45/6) بتصرف ٠‏ 

(ه) جغرافية اليحارءك.عبد العنزين شرف (ص4ه؟) بتصرف يسير . مكتيلة. 

الخريجى «الرياضط الأولى 5.عإه . 

() الماءوالحياة بين العلم والقرآن (ص )1١‏ بتصرفا ٠‏ 


( لم1 ) 


أن فى البحار أنواعا أخرى من الثروات الغذائية الصالحة للأكل ‏ «واللته 
سبحاته لم ينص على أن مايؤكل هو السمك فقط بل قال : ( لحمس---ا-سا) 
لآن مايصانا'منالبحر ثلاثة أجتاس٠‏ قال بعض المفسرين » ( الحيتدللان 
وجميع اأنواعها حلال .و الضفادع وجميع أنواعها حرام »وماسوى ذلك اختلقو!ا 
فيه فقال البعض: حرام وقال البعض حا !أ : قال الرسول على الله ميتس سه 
وسلم . أحلت لنا ميتتان ؟ الحوت والجر إ ٠)‏ : وغير ذلك من الكائشسسات 
البحرية كالجنبرى »وغيرها لاسيما أن المساحة المناكية أكير من اليايسة 
على وجه الكرة الأرضية عفالبحار والمحيطات تحيط بمعظم دول العسالتم 
وقلمنا توجد دولة الا وتشرف علي بحر) وتستفيد من الثعم المترتبة عللى 


وجوده “ومن ذلك استخراجالثروات الغذاكية وغييرهاء 


المظهر الشائى + استخراج الحلى هن البحار ٠‏ 


ولقد أشار الى ذلك قول الله تعصسالى فى سورة التحل ٠‏ 
مممكء ر وعمس ”دمي بم 8 


"ووه وتستخرجو منه حلية تلبسوتها ٠...‏ 
النحل (154) 


(1) تفسير النيسابورى (40/0) بتصرف يسير ٠‏ 
(؟) سكن ابن هاجه )1١77/5(‏ كتاب الصييث ( ياب صيد 0الحيتان والججراد 
رقم 4؟) ٠‏ عن عبدالله بن عمر رضى اللت عنهما وقال البصيرى قسسسى 
الزوائشد فىاسناده. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد ذكره 
البصيرى الشواهد من حديث ابن أيى أوقى ومن حديث أنسبن مالك 
(مصباح الزجاجة فى زواشد ابن ماجه للحافظ أحمد بن آبى بكر يسن 
إسماعيل الكثائن المتوفى سنئة ٠عمه‏ تحقيق وتعليق محمد المنتقليى 
الكشناوىي ‏ دار العربية عبيروت ‏ الطيعةالآولى “.١عإهثر‏ 1109م ٠‏ 
وال الحافظ ابن حجر قى بلوغ المرام بعد ماذكر هذا الحديث أخرجه 
أحمد وابن ماجه وقيه ضعف . سبل السلام شرح يلوغ المرام للأميلينل 
الصنعائى المتوفى سنة 1145ه تحقيق فواز أحمد زولى وابراهيم محمد 
الجمل ٠‏ (07/1) دار الكتاب العريى ‏ بيروت »الطبعة الثالكشلة 
7ع اهلامو 1م + 


)1١م5(‎ 


فارشد الله سبحائه عباده. إلى استخراج مايتزيشون بدويزيئنون به 
شبامهم من حلي آو غيره كاليدولو والمرجال؟؟ . 

كما ذكر سبحائه فى سورة الرحمن بقوله ٠‏ 

مم مام لسلم م ورم دي مير 

" يخرج متهما اللؤلكيٌ والعرجان " 20 

واللؤلق . واحد من آهم الموارد البحرية“وهى ذو قيمة عظيمة.كما 
أنه من أعجب وآجقل مافى البحارءوأصله حيوان هبط الى الأعماق داخل 
صدفة من المواد الجيرية لتقيه من الأخطارءويتكون داخل شبكة دقيقة كشبكة 
الصياكى عجيبة النسج تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاءالسى 
جوفه »وتحول بين الرمال والحصى وغيرهماءوتحت الشبكة أفواه الحيوان 
ولكل فم أربع شفاه #قاذا! دخلت ذرة أو قطعة حخصى أو حيوان ضار عتنوة 
الى الصدفة سارع الحيوان الى افراز هادة لزجة يغطيها بها ثم تتجمسبد 
وتتحجر مكونة لؤلؤة /»وعلى حسب حجم الذرة التى وصلت يكون حجم اللؤلؤة 
فمئها ماهو صغير كالعدسة ©2ومنها ماهو كبير أكبر من بيضة سس 
كما تتعدد آلوانتهمن الأبيض و الآسود والأخضر والبتى والآزرق وعرل. 

آما المرجان فهو حبيوان بحرى يعيش قى آعصاق تتراوح بين خمسة 
آأمتار وثلاثمائة مشر »ويثبت تفسه بطرفه الأسفل بصخر أو عشب .فيظيهطتيرل 
آولا فرعا أشبه بالنبات يسكن فيه حيوان ثم يخرج فرع آخر غيره:وهك ذا 
تتكون شجرة المرجان» وتكون ذات ساق سميكة تأخذ فى الدقة شحو القسترووع 
التى تبلغ غاية الدقة فى نهايتهاءوقد يبلغ. طول الشجرة المرجائية 
نحو ثلاثين متراءوالجزر المرجائية الحية ذات آلوان مختلقة ئراها ضى 


البحار صفراء* ويرتقالية,2وحمرا* قرئفلية 2ورزقا* زهردية + أو تحب-سسرا* 


)١(‏ تفسير الشوكائى (/167) بتصرفاء 
(6) تفسير الظلال (9؟/١؟١)‏ بتصرف يسير ٠‏ 
(؟) انظر الماء والحياة بين العلم والقرآن (ص؟١٠) ٠‏ 


(عم1ا) 


باهتة 2»والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبقى بعد قناء الأجسسسزاء 
الحية من الحيوان عوتكون الهياكل الحجرية مستعمرات هائلة,ءومنها يتخضذ 
أغلى حا . . 

ويشتهر البحر الأحمر بهذه الجزر المرجائية الحمراء لذ! سم نبى 
باليحر احلا . 


ولايقنتصر الحلى المستخرج من البحار على اللؤلة والمرجان بل يشملل 
على كثير من أنواع الحلى الآخرى كالذهب الموجود في البحار بكمية 
كبيرة »بحيث لز وزع على عدد كبير من سكان الأرض لثال كل متهم تصيسسسب 
ف 


مئه ٠+‏ كسا يوجد التشحاس. 


وقيل أن كلم (حلية ) تتضمن عظام السمك التى يصنئع منها مقاب 
5 
السيوف والخشاج.ر . 


المظهر الثالث . تسخيل اليحر لجريان الفلك فيه يما ينفع الئاس . 


فقد لغت المولى سبحائه وتعالى نظر عباده خاصة صاحب الحس المتبلد 
والغافل عن ذكر الله الذى نسى مقدار عظمة هذه النعمة ,ومن ثم قصر فى 
عبادة الخالق وشكره لذا لفت المولى نظر العباد الى تلك الشقطة الصفيرة 
التى تتحرك فى اليحار والمحيطات حاملة العبادى المتاع و الأرزاق يسن 
مشارق الأرض الى مغاريهاءمتحدية كل مايلاقيها من صعاب البحر بسنة سنها 
الله تعالى هن أيام صنع نوح عليه السلام لسفيئته بوحى من الله 


)١(‏ تفسير الظلال (9إ1/18؟) بتصرف . كذلك تفسير الجواهر (7/5) بتصرف 
ست 8" 

(؟) جغرافية البحار (ص(4؟) بتصرقا ٠‏ 

(5) الماء والحياة بين العلم والقرآن (صس+1) بتصرفا. 

(4) تقسيير الألوسى (1/4/1) يتصرف يسين + 


)١ه4(‎ 


للق الى 
سبحائه وتعالى ء وفى ذلك يقول غكرمة فى تفسيره لقوله تعالى ٠‏ 
حماسي الاعر ها مم ام 
وترى الفليك مواخر فيه 00 


" هى السفن تمخر الماء أى + تشقه ٠ويقول‏ أيضا > هاأخذ عن يمين 
[فق 
السفيتة“وعن يسارها من الما+ فهو المواخر"+ 


لفق 
والقارى* المتآمل فى الآيات المتعلقة بالبحروائلقلك: كما قلداسى 
سورة التحل ٠.‏ 
معي 0# مر عمير معثر ل ل ا يي 02 6م دن 


" وهو اذى سخ البَحر لتاكلوا ينه لحما طريا وتستخرجوا ونه جلية 
عي 6م مامر رن وم امم ار ممم 007 700007 700 


تليسونهاوترئا الفلك مواخر فيه ولتبتغوا مِنْ فضلِه ولعلكم' ري "(14) 
سبيعرق آن جريان الشملك فى اليحر ليس بار]دة. الفلك نفسه أو ربائته» 

بل بارادة الخالق الذى أودع فيه من العناصر والخصائص مايسهل جريبه 

على سطح الماء ع.ويما أودع فى الانسان من خصائص يدرك بها الشواميهيسس 


ل( 


والسئن فى الآشياء 2فيستغلها ويستقيد مسا سخره الله له بقدر الامكان ٠‏ 


٠ تفسير الظلال (5/١؟) بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) عكرمة + آبو عبداللهمولى ابن عباس أله بريرى ثقة ثيت عالسسم 
بالتفسير هات سئة ..لإه وقيل بعد ذلك ٠‏ 
من تقريب التهذيب (؟/.م) ترجمة رقم (لالا؟) ٠‏ 

(؟) انظر تقسير الطبرى (0751/14) + 

(:) الفلك . بضم الفاء عيطلق على ماهو صغير كالمراكب وماهى كبيلر 
كالسفن واقراده وجفعة بلفظ واحد ويذكر ويؤنث رو والفلد العقفسرد 
مذكر كقوله. تعالى " ... أنا حَمَئنًا ذُرَيكيد فى الْعلدٍ المُشلون" 

يس )4١(‏ فجاءمذكرا عوقال تعالس . " وَالْتُلَقِ التي تجُرِى فك الْبَحُر" 

اليقرة (134) فانت + ويحتمل واحد اوجمعا كقوله"حُتكّ اذَاكُدْتم فيسسس 
القت و وجري يهم ع طَيبْة" يونس (؟؟) جمع فكآئه يذهب بها 
آذاكانت واحدة الى المركب فيذكر والى السفيئة فبيؤنث عوقيل واحده 
قلك . من تفسيس القرطبي (كر195) + 

زه) تفسير الظلال (00/ر154) ٠‏ 


(هم؟ا) 


وتتمثكل هذه النواميس فى ثلاثة عناصضص هن ٠‏ 
)١(‏ خلق جه الماء على الملامسة التى تجرى عليها الفلك ٠.‏ 
(؟) خلق الأخشاب متخلخلة الأجزاء 0٠‏ 


لق 
(9) الربياح النتى تجرى وفق ارادة. الله سبحائه وتعالى ٠‏ . 


العنصر الأول : خلق وجه الماء على الملامسة التى تجرى عليها القلك . 


فقد خلق الله تعالى الماء)وزودةيصفات تسهل سير القلك على سطحهة 

دون عناء عوذلك لرقةملمس الماء عوفيهالحركات القوية التى تساعد علسسى 

دقع السفيئة فى الاتجاه الذى يريده الربان »كما انه لطيف سيال متصسل 

الأجزاء كآنه شى* واحد>“ومع ذلك جعل سيحائه فيه قابلية التقطي ع 
)00 


والانفصال عند مرور القلك فيه . 

وبالرغم من قلة كخابة" العام عن كشافة القلك المؤلف من خشهسسب 
وحديك 02٠..الخ ٠+‏ فائه يبقى طافيا على سطح الماء بينما لوآألقينا قضعة 
حدبيك فى أئا* به هاء نجدها سرعان ماتسقط وتستشر فى قاع الاناءء»ذتلسسك 
لآن الماءلايحمل مالايكون أخف منه د 

آما سر مسك السفيئة فى وسط البحروان غاص جزنء* بسيط مثها فا شسسسه 
يرجع الى ما5ودعه الله تعالى هن قوانين فى الكون .ومثها مايقفضسسى 
بآن لايغوص من السفينة الا القدر الذى يكفى لازاحة قدر من الماء وزنه 


من وزن السفيئة ععندكذ يكون دفع الماء للسفيئة الى أعلس مساويا 


(1) تفسير الرزازى (17/19) بتصرف يسير ٠‏ 

(؟) احباء علوم الدين (90/4؟) بتصرف + باب التفكر فى خلق اللهتعالى. 

() الكثافة , خارج قسمة كتلة المادة على حجمهاءومن المعتاك التعبير 
عن الكثافة بالوحدة جرام على السنتيمتر المكعب ,أو رطل على القدم 
المكعبة . من موسوعة الثقافة العلمية (ص 84؟) .. 

(4:) الاسلا. م يتحدى »وحيد الدين خان »تعريب ظفر الاسلام خان »*تحقيق 
دء عبدالصبور شاهين (ص م4) بتصرف ٠‏ دار البحوث العلميةء الطبعة 
السادسة 6+1زه/ام19م . 


(كمد) 


يالفبط ضغط السفينة على الماء الى أسفل عماذا زيد فى حمولة السفينة 


غاص جزنء منها مساو لوزن الزيادة. فى الحموئة »وسمى هذا القائون بقائنون 
ادال 
ا 


وقد علم الله تعالى عباده. كيفية صنع الفليك بتعليم توح علبه 
السلام فقال تعالى + 


7نم 000 يي 10065 فى ري 35 
واصلع الفلك بآعيئِنا. . ووحينا ولاتخاطيتى فى الَذِينٌ ظلمُوا ِنَم 
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مل الى 
مغرقون 0+ هود (0؟) 

قال مجاهد ١‏ " الفليك السفينة وقوله يآعينتا أىوبعين الله ووحيه 

فق 
كما يآمره " 0.٠.٠‏ 
روم اسع كير / ريام 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى ؛: " واصئع القلك با عيننا ووحيشا" 
م م 2 


"وذليك, أنه لم يعلم كيف صئعة الفلمك فأوحى الله اليه أن يصنعها على 
مثل جؤجؤ الساعرلة. 

وفى ذلك قيل ان الله أوحى الى توح يغرس الشجر ليعمل السفيتسة 
ثم جمعها بعد يبسهاءو أوحى له. شكلها وطولها وعرضهاءوتخصيص كل طابق 
بآنواع من المخلوقات »من كل زوجيين اثنين »وعدد أيوايهاءوغير ذلك 


' )0( 
من أوصافها ٠‏ 


٠ الماء والحياة بين العلم والقرآن (ص ١(9؟9) يتصرف يسير‎ )١( 

(؟) قائون الطفو , هو المعروف يقاعدة أرشميدس ( دراسة السوائل فى 
حالة السكون) وينص على أنه اذا مر جسم فى الماء (أو فى ساكل 
آخر ) جزكيا آو كليا فائه بيطفو الى أعلى يقوة تساوى وزن الساء 
ز أو الساكل) الذى يزيحه . موسوعة 'الثقافة العلمية (ص إبام) . 

(9) تفسير اللطبرى (58(/را؟) ٠‏ 

(4) تفسير الطبرى (5(/ر1؟) ٠‏ 

(ه) تفسيير القرطبى  71/9(‏ 98) بتصرف ٠‏ . 


) 14900 


فكانت سفيشة ذات شكل يؤهلها لشق عباب البحر بسهولة ٠‏ 


العنصر الشائى : خلق الأخشاب متخلخلة الآجراء . . 


آى أن فى أجزائها فرج .وكل مجوف فيه هواء لايخوص فى الماء بل 
ييقى طافيا على وجه الماءءوبالتالى تبقى السفيتة الثقيلة مع قوتيا 
وصلابتها قادرة على السير فوق سطح. المأ )كما أنه سبحائه جعل من صفسات 
الأشجار الصلابة حتى يمكن تركيب الفلك من قطعهاءكما خلق الحديد وسائئر 
الآلات التى تتدخل فى شتركيب اعطراء مما يجعلها تقل اليشب غير 
والآلات الحديدية والأرزاق وغيرها من احتياجات اليشر من يلد لآخر يكبل 


يسر وسهولة + 


العنصر الثالث : الرياح التى تجرى وفق ارادة. الله تعالى 


لتسهيل جريان الفلك فى البح 50 


فهذه الرياح تجرى وفق مايلائم حاجة الانسان لتسيير الفلبك,,فلو كانت 
الرياح ساكنة لبققى الفلك ساكنا وسط البحر .ولئ زائت عن التسبة المحددة 
لغرقت كل الفلك التى فى وسط البحر + ويوضح المقرطيى أهمية الريلج. 
عند تفسيره لقوله تعالى ؟ 


م 7عموم كم 00000 
. ومن" آياتم الجوارٍ فى الخ كالأعامٍ . إن ايشا يسيكن ليح فيظلنٌ 
ام مم مم 39 020 18 7 


رواكد على ظيره إن فى ذيك لآيَاتٍ يكل بار شور" .٠*‏ الشورى (#09م) 


حيث يقول ماملخصه . ان الرياح اذا سكنت فان السفن ستيقي سواكن 
زفق 
على ظس البحر لاتجرى»وكل شايت فى مكان فهو راكد ٠‏ . 


)١(‏ احياء علوم الدبين (9/4) بتصرف + ياب كيفية التقكل فى خلق اللله. 
(؟) تفسيسل الرازتق (191/ه*1) بتصرفاء 
(9) تفسير القرطبى (05/11) بتصرفاء 


(مهذ1) 


والسفن بمختلف آنواعها بخارية »كهريائية ...الخ وأشكالها من 
شراعية آو غير شراعية تسير فى وسط البحر كالجبال لوجود الأعملدة) 
ومافى معظمها من قلاع لابد منها ‏ كما يقول العلم الحديث ‏ لدق نج 
السفن حتى تشق طريقها جرها فى 000 1 

والتاظر اليها هن بعد يراها كالجبال المتحركة تغدو وتروح حاملة, 
الخير والبركة»دون أن تغرق بآمر الله تعالى الذى نظم وظاكئف الخلاقسق 
جميعا لخدمة الانسان ءومنها جريان السفن فى البحخر ونسق وجودها كلها 
بخواص معينة بحيث ل اختل شىء منها ولو قليلا هثل كثافة الماءءأو نسبة 
ضغط الهوا* على سطح البحرءلحال دون جريان السقن آق بعر . 

أن فى كل ماذكرناه هن تسخير القلك وجريائه فى البحر بما يتنقعح. 
الناس دلبل على وجود ‏ الخالق وعظمته بعكس مايدعيه الملحدون من اتكار 
وجود الله فهم بذلك يدعون وجود المخلوق من غير خالق وهو قول ينافسسسي 
العقل والواقع »وتسوق فى مجال الرك على بطلان دعواهم محاجاة الابام 
أيى حنيفة لمجموعة من الملحدين حيث قال لهم : " مارأيكم فى رجل 
يقول لكم رآيت سفينة مشحونة بالأحمال عمملوءة من الأثقال قسل سد 
احتوشتها فى لجة البحر آمواج متلاطمة »ورياح مختلقة عوهى من بينههياا 
تجرى مستوية ليس لها ملاح يجريها » ولامتعهد يدفعهاءهل يجوز فى العقتل ؟ 
قفالوا .: هذا شىء لايقبئله. العقل . فقال أبو حشيفة . ياسبحان الله اذالم 


يجز فى العقل سفبيئة تجرى فى البحر مستوية من غيرمتعهد ولامجر.فكقهيف 


يجون قيام هذه الدنبيبا على اختلاف آحو]لهاءوتغير أعمالهاء وء 


آطرافهاءوتباين آكنافها من غير صائع ولاحافظ ؟ فبكوا جميعا وقاللوا ٠»‏ 
ليق 


صدقت »وتابوا .٠‏ 


)١(‏ الماء والحياة ببين العلم والقرآن (ص؟8"؟) بتصرفاء 
(؟) الشظلال )11١/18(‏ بتصرف ٠‏ 
() أنظر العقيدة فى الله (صءلا) . 


(468ذ) 


المظهر الرابع : الابتغاء من فضل الله- المترتب على 


وجود .البحار ( ركوب البخر) ٠‏ 


قال تعالى 
روم اي معنن م فور ل 0 5 
" وهو الى حر بخ يشاككوا رمنه لخم ري وشْتطرجُوا مده طئة 
7 عي رم ممر ا ء ممم رم / مى مير ال لم ر”ركن بعر 
تلبسونها وترق الفلك مواخرقيه ولتبتغوا من ففلو ولعلكم تشكروك الشحل(14) 
يقول مجاهك فى المراد من قوله- تعالى ؟ "وُلتَبْتَعُو ا بن فيو" 
2 
22000 


3 


قال ؛: تجارة البر والبحر ع.وفى المراد هن قوله. تعالى . " ولعلكم 
مو 7 
تشكرونّ" أى«لتشكروا ريكم على ها آئعم به عليكم ءإذ سخر لكم ماسشتينرل 


١ 
وقال الامام الخازن فى تفسيره ء»‎ ٠ من هذه الأشياء األتى عددها ا‎ 
1 
"يعنى الآرباح بالتجارة فى اليحر"‎ 


كذلك يستفادن من ركوب البحر فى المعارك ,حيث إن الكثير مسسسسن 
زفيق 
الفتوحات الاسلامية كانت عن طريق البحزءمثل غزوة الصوارى التى وقعت فسى 


.*٠ )595/14( انظر تفسير الطبرى‎ )1١( 

(؟) تفسير الخازن (8/6م) ٠‏ 

() ذات الصوارى . اسم اطلق على معركة بحرية بين العرب وال زوم 
ابان خلافة عثمان بن عفان عام دعهيرهه5م وقيل قبيل ذلك وتكان 
الأسطول البيزنطى بقيادة قسطنطين ابن هرقل وعدته مايين خبسمائبة 
وستماكة سفينة وكان على الأسطول العبربى عبدالله ين سعد بن أبى 
فرج وائهزم قسطنطينفى نهاية المعركة التى قتل فيها الكثير مسن 
المسلمين ومن الروم وهرب الى صقليية وسميت المعركة بذات الصوارى 
لكشرة الصوارى التى ارتفعت على مياه البحر غى المعركة .وتعتببنر 
هذه المعركة أول معركة بحرية هامة خاضها العرب فى حروبهم بعد 
ذلك مع البيزنطيين وغيرهم من الدول الأوربية البحرية ٠‏ 
من القاموس الاسلامى +٠‏ أحمد عطية الله (##رع#0) . مكتبة الشنهضة 
المصرية اع اهار15ام ٠+‏ 


)190( 


عهد الخليفة الراشد عثمان بن عقان رضى الله عنه فى عام أربع وثلاثين 
من الجر وقول مرة شهد .الشاريخ مبلاد البحرية الاسلاية “وتم التسسسرنل 

علاوة على الشثروات اتلمعدنية المستخرجة من البحار المسخرة لخدمسة 
الانسان ,مشل البترول الموجود فى قاع البحار والمحيطات الشاتج ملن 
تحلل الكائنات النباتية والحيوانية الموجودة. فيها . وكذا الحديد 
وغيرها من المعادن اللتى تستخرج منها بئسية أتعاف مايستكرج ملددن 
السخول"! 

ولاننئس أن أهم نعمة مترتبة على وجود «البحار هى وجود الملاساء 
العذب »فكل عذب على الأرض أصله الماء الأجاج بعد تسلط أشعة الشمين علسسسى 
البحر“وتيخر جزء مثه عفيععد الى طبقات الجو العلينا عن طريق الرياح»4 
وتتكائف السحب »ومن ثم ينزل المطر (الماء الذي . 

ومن عجيب صنع الله أنه على الرغم هن نزول الأمطار سئويا الاأشنتلهةد 
لاينقص حجم البحارءرغم تبخر جزء منه>وهذا من رحمة الله بعباده . يقول 
الأستاذ كريس موريسون : " وعجلة: الموازئة العظيمة هى تلك الكتلة 
اللفسيحة من الماء #أى:المحيط الذى استمدت مشه الحياة/والغذاءوالمطر) 
والمناخ المعتدل؛والشباتاتوآخيرا الانسان نفسه ٠‏ فدع الذى يدرك ذلك 


« 


إن 
يقف فى روعة أمام عظمته ) ويقرَّبو اجباته شاكر] 


)١(‏ الكامل فى التاريخ لأبى الحسن على بن أبى الكرم المعروف بايبن 
الأثير (8/ه) ٠‏ دار الفكر ب بيروت ةع إهرم0 ام - 

(؟) خلضا* الرسول ‏ خالد محمد خالد (ص هه") ٠.‏ دار الكتاب العريسسسى 
بيروت »الطبعة الشانية 4و «إهرع199ام ٠‏ 

(؟) القرآن والعلم (ص4١)‏ يتصرف 

(4) الاسلام فى عصر العلم (ص (ه") بتصرف ٠‏ . 

(ه) انظر العلم يدعو للايمان (صض516) ٠‏ 


)141( 


ولولا ملوحة ماء البحر لأنتن الماءءولقفسد الحى ولم مرك سس ساج» 
الأرض للسكنى #لعدم تلل الكائئات المبيتة فى بل وحكمة انتشسار 
البيحار فى أنحا* الآرض حتى تحصل عمليية التبخر فيها فينزل المطرن فى 
تلك المشنطقة» ومن ثم تكون. المنفعة شاملة لكل أنحاء الأريل وغيره مسن 
النعم كثيرة لاتعد ولاتحصى كما يقول الامام آيو حامد الغزالى ماملخصه 
ان المتاهل فى عجائب البحر سيرى الكثير »فان فيه من الحيوان والجواهر 
سعة الأرض علذاكان فيه من الحيوانات العظام عومامن صنقامن أمنتساف 
حيوان الببر الا وفى البحر آمثاله وأضحعاقه ,أجناس لانعهد لها تظيسسر]ا 
فى اد 


ثانيا + بعض مظاهصر تسخير النهر والاستفادة مثه ٠.‏ 


ذكر سبحائه وتصالى فى سورة النحل نعهمة وجود الأنهار فقال تعالى - 


0000 لي ك2 ميم سي مرف ”مم من ”عنقم 
وآلقى فى الْأرْضٍ رو اس 3 تميد بكم وأنهار! وسبلا لعلكم تهتدون" ٠‏ 
قلق 


ومن نعم الله على العبان أن آلقى فى الأرض رواسىكوهى جمع راسية) 
وهى الثوابت فى الأرض من الجبال وقوله؛ أن تميد بكم يعشى أن لاتريد 
بكم> وذلك كقوله بيبين الله لكم أن تضلوا والمعئى: أن لاتضطلو! »وذلك أتسسه 
جل ثناؤه أرس الأرض بالجبال لثلا يميد خلقه الذى على ظهره ا 
وقوله تعالى ٠.‏ 'أنهار” أى:وجعل في الأرض أشهاراءلآن الالقباء هاهتنا]ا 

0 


بمعنىي الجعل والخلق 2ه والملاحظ أن آكثر الأنهار تتفجر مشايعها فى 


)١(‏ تفسير الجواهر (؟1/1؟؟) بتصرقاه 

(؟) قصة الايصان بين الفلسفة والقرآن (ص ه؟”) بتصرف + 
(؟) احياء علوم الدين (03/4) بتصرفاء 

(+#) انظر تفسير الطبرى (55/16) . 

(ه) تفسير الشوكاتى (/198) ٠‏ 


)ذ١8؟(‎ 


الجبال فلهذا السبب لما ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها يتفجيير 
العيون ويؤني اذأ كماجعل سبحانه فى الأرض طرقا مختلقة يسلكها العبباد 
فى أسفارهم»والتردد. فى حوائجهم من بلد لآخر فيهتدون بتلك السبلل 
الى مايرييدون فلا يفدرر : 

ولقد تكونت الأنهارمن امتلاء التعاريج الموجودة. فى سسشستسل اح 
الأرض بمياه ل »“فكانت رزقا للعباد من مكان منبعها »وطريق مرورهفا 


فى البرارى»واختراقها للجهات المختلقة من الأرض من مرتفعات ومتخفضات» 


يمئة ويسرةاشرقنا وغرباءلاسيما أن منبع الأنهار,من الأماكن المرت 
من جبال وأشباهها“كما أثبت ذلك العلما*مؤخر! »وقد بين الله. سبحاته 
ذلك فى الآية السابقة عندما ربط بين نعمة وجود الجبال4وتفجير ام 
وتعتسر الأنهار شريان حياة الأقاليم والأقطار »تخترقها فتجرى فيهل اا 
الحياة »وتفيض فيفيض الخيرءوتخرج من جوفها أسماكا وآعشايا وخيسرات 
يأكلها.ويستفيد بالبعض الآخر منها الانسان4وكذ! الطيور والحيوائت سات 
التى تآكل بعض أنواع الأسماك مثلا + لاسيما أن غالبية المياه العذببة 
فوق سطحالأرض هى مياه الأشهان والجد و6 ».يستخدمها الانسان للش سرب 
آو لسقى الآرض »وتنتشر الزراعة بشكل كبيير على جاتبى الشهر لخصويسسة 
الأرض بما تحمله المياه من رهزي أ وغييره من المواد التى تؤدى الستسسمسى 


0900 
خصوية الأرض وثمو الزرم ٠‏ 


٠ )1١رثثم( انض تفسير الرازى‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن (88/4) بتصرف يسين « . 

(9) تفسير الآلوسى (4/(5؟؟) بتصرف ٠.‏ 

(+) تفسير الظلال (11/56) بتصرف يسير + 

(ه©) الجدول . مجرى صغير يشق فى الأرض للسقيا + المعجم الوسيط .)111١/1(‏ 

(5) غرين : هى الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رضهيا 
آو يابسا . لسان العرب (18/؟91) ٠‏ 

(ا) الماء ٠‏ د. محمد فتحى عوض الله (ص ) بتصرف . سلسلة العلم للجميع 
الهيكة المصرية العامة للكتاب 4اوام ٠‏ 


)ا١95؟(‎ 


كما أنها أحدوسائل نقل الركاب من منظقة لأخرى .وكذا المنتيات 
الزراعية والتجارية انها تربط بين كثير من المدن والمناطق ٠‏ . 


00 
كما جعلت علامات وحدودا تعرف بها الطرق خاصة فى الشهار . 


العلاقة وأوجه التشابه؛ و الاختلاف بين البحار والأثهار . 


وتتجلى العلاقة فى أن الأنهار تصب فى البحار مثل تهر الشيل السبسذى 
يصب فى البحر المتوسط)ونهرا دجلة والفرات“وتصيان فى الخلييج العريى») 
ومع ذلك يحتفظ كل مثهما بخواصه عفماء الشهر يبقى عذياكوماه اليبحلنل 
يبقى هلحا؛ ويؤكد ذلك قوله تعالى - 
ول 0 مر « م ومى عام تع رك ور ممم 50م 25 مم 


" وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا طٍِ أجاج ويمتلبسلٌ 


صلخم م اريم م مم مورمم 


الفرقان (لاه) 
و المع فى اللغة يآتى بمعئيين . 
0 
() الخلط اه 
' 0 اليل 
(؟) المجى* والذهاب والاضطراب . 
ع( 


والبرزخ هو الحاجز؛والحدن بين الشيثين٠ ‏ والحجن ٠‏ هو العشنع 
)0 
والاحاطة على الشنىء)ويسمى العقل حجرا لآنه يمئع من اتبان مالاينيخى ٠‏ 
والبحران فى الآية هما . 


٠ البحرالعذب4ويقصد يه الأنهار العظام كالثيل والفرات وجيحون‎ )١( 


)١(‏ التفسير الواضح (4/164؟) يتصرفاء 
(؟) العفردات فى غريب القرآن (ص458) + 
(9) معجم مقاييس اللغة (هثره91) ٠‏ 

(:) المفردات فى غريب القرآن (ص49) ٠‏ 
(ه) معجم مقاييس اللغة (5ره؟1) . 


)194( 


(؟) البحر الأجاج»ويقصن به البحار المشهورة كاليحر الأبيض المتولطا : 
ومع ذللغ, لايطغى أحدهما عن الآخرءلآن بينهما حاجزاءأو سائترا يمشعح 
الاختلاط بينهما سوا* كان هذا الحاجز محسوسا أو غير محسوارا! 
ويتوصل العلم بعد دراسة وبحوث عديدة. الى اكتشاف الحاجن المحصسوس 


الأرفضى »المتمثل قى كون مجارى الأنهار غالبا مرتقعة عن مستوى سطدبسشلح 


: البحار »ولايقع العكس الا شذوذاءوهذا الحاجز لم يوجد بشكل عشواضسى 


بل بتديير اله حكيم رحيم بعبادةءلأنه لو حصل العكس الشاد لصاررت كلل 
المياه على سطح الأرض.مالحةءولما انتفع بها البشر»وغيرهم. من المخدوق لك 
بينما مصاب الأنهيار تكون مياهها مزيجا من الملوحة والعذوبة . 

ولقد كشف العلمساء الد:ارسون لمشاطق اللقناء بين الأشهار والبحار 
(مناطق المصبات ) أن هاء الشهصر والبحر فى منطقة اللقاء بينهما قى 
حالة ذهاب وابياب واختلاط واضطراب)ويفصل بينهها ماء المصب الذى يستممر 
حجرا على الكائنات إالحية التى فيهحجور] على الكائنات الخاصة بالبحصار 
والأنهار» ويحاط ماء المصب ببرزخ ماعى يفصل كذلك ببين البحر والتير) 
وهذا ماقرره القرآن الكريم قبل أربعة عشي قرئا من الزمان على لسسان 
نبى أمى عاش فىأرض صحراوية ليس فيها نهر ودبس) 0 

ولقد تيين لننا أن المراد من الحجر هو المشع أوالحبس فيعتني به 
الحجر على الكائئات الحية التى غبيبها فيكون هو الحاجن المناعى المحيط 


بماء المصب>وجعل الساء بين الشهر والبحر حبسا على كائمشاته 


٠ تفسير الشوكائى (4/١م) بتصرف يسيير‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى )1١9/94(‏ بتصرفاء 

(9) تفسير الظلال (0/67؟1) يتصرف + 

(5) أوجه الاعجان فى وصف اللقناء بيين اليحر والشهر للشيخ عبدالمهيد 
الزندائى (ص 9)ءبحث مقدم للنهيكة التآسيسية للاعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة بمفر رابطة العالم الاسلامى فى الفترة هن م؟ ‏ 4؟؟ 
شعبان "١ه‏ بحث رقم (0) . 


)1١90ه(‎ 


لق 


الحية ممنوعا عن الكائنات الحية الخاصة بالبحر والثشهر عفئلكل مللن 


(0) 


أسماك البحر والشهر خصائمه 4ولايعيش سمك البحر فى الشهر ولاالعكسء 


كما كشف العشم الحديث عن الحاجز الذى يعمل على احتفاظ كل مهن 
0 


) 
البحرين بيخصائصه حتى بعد حصول ظاهرة المد البحرى علآن عدد الجزكيسسات 


التى يتركب مشنها السائل يختلف من ساكل الى آخرءوهمن ثم يحتفظ كلل 


سائل باستقلاله. فى مجاله عواإن امتك آأحدهما عن الآخر وبالتالى يبقلىي 


غشاء التمدد. السطحى فاصلا بيمهما طوال مسيرهماءوسمى هذا القازنون 


5( 
بقاتون المط السطحى فسيحان مدبر ظواهر هذا الكون »وكلما ازداد علمنا 


ببها ازداد آايمائئا به تعالنى . 


آما بالنسبة لأوجه الاختلاف فقد اتضح من الآية السابقة من سسسورة 


القرقان 2أن ماء الشهر عذب فرات عوماء البحر ملح أجاج . كذلك أجمخ 
العلما* قديماوحديثا غلى أن المرجان (من أشواع الحلى ) يستخرج مسن 
اليحار دون انماث بعكس اللؤلؤ فيستخرج منهما )لعفب والعلم) مشتل 
الأنها, الموجودة. فى الصين وآمريكا وروسيا وفيرك) : 


1 


2 


أما ماذكر فى سورة الرحمن فى قوله تعالى * 
ررر موي مار رو مرك نى 42 نعهام ا 7 
* مرج البحرين بلتكيان ٠‏ بينهما برخ لامبفيان ٠‏ فيا آلاء ريُكما 


عوة م تم ور زرمء 


تكذيان . عر منهما اللؤلق والعرجان" 


)6-19( 


)0( 
زافق 
زفق 


(5) 
(0) 
3) 


أوجه الاعجاز فى وصف اللقناء ببين البحر والشهر (ص)) . 

العلم' الحديث حجة للائسان آم عليه القسم الأول (ص )5١‏ يتصرف ٠.‏ 
ظاهرة من ظواهر البحرءوهو المد والجزر ويرجع الى التأثيروراتت 
الجاذبية لكل من القمر والشمس على البحر ٠‏ الموسوعة الشثقافية 
العلمية (ص ه؟م) ٠.‏ 

الاسلام يتحدى (ص 14#) بتصرف م 

تفسير الجواهر (1:7/8) بتصرف ٠‏ 

العلم الحديت حجة للانسان آم عليه القسم الأول (ص 3) بتصرف . 


)1١9و5(‎ 


تصف الآبات اللقاء بين البحار الصالحة كما يقول الشيخ الرندائى 
ويدلل غلى ذلك بدلاكل هى . 
(1) لقكد أطلقت الآية البحرين فدل ذلك على أن البحرين مالحان ٠‏ . 
(ب) بينت الآية الآخيرة أن البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان »وقلد 
تببين سابقا. أنالمرجان لايكون الا فى البحار المالحة ,قدل ذلك على 
أن الآية. تتحدث عن بحرين مالحين ٠‏ 
(ج) عندما ذكرت منطقة اللقاء بين البحر والشهر فى سورة الفرقسسساسان 
بيت الآية أن بيينهها شيثين هما + البرزخ #الحجر المحجور ٠‏ 
أما فى هذه الآأيات فقد بيئت أن القغناصل هو البرزخ قدل ذلك علسسسي 
أن اللقاءهنا بين بحرين لابيين عذب ومالح ٠‏ بسيب اختلاف مايحدث عنسلبدك 
)00 
اللقا*فى الحالتين »كما هو حاصل من التقاء البحر الأبنيض المتوسمسسط 
انق 
بالمحيط الأطلسى»ويستخرج منهما المرجان لأنه حيوان بحرى ٠‏ 
آما عن آوجه التشابه بين اليحار والإأثهار : قفى الأشهار تعلم 
يترتب على وجودها مشابية بالئعم المترتبة على وجود البحار .قال 
تعالى ١‏ 
رعمرعء عملم وم تعورم 57 6 مم وم ”زم 241 
"ومايستوى البحران هذا عذب قرانت سائغ شرابه وهذا ملح اتساج 
4 ل الى 7 2 4 مررمي رام عر #أبارم مم مر سروم 04 
ومن كل تأكلون لحما طرها وتستخرجون حلية تلبسونها وترى .الفلك فيه مو اخر 
و 3 0070002 5000 
لتبتغوا مِنْ فظلِه ولعلكم” تشكرونٌ قاطر )١5(‏ 
قال قتادة . " المراد هن قوله ومن كل تأكلون لحما طريا أى؛مئلهما 


جميعاء وتستخرجون حلية تلبسونهاءوترى القلك مواخر فيه مقبلة وهدبرة 


)١(‏ أوجه الاعجاز فى وصف الملتقى بين البحرين شيخ عيد المج سد 
الزنداشى (ص 4) بحث مقدم للهيكة التأسيسية للاعجاز العلسن قلى 
القرآن والسنة بمقر رابطة العالم الاسلامى بمكة فى إلفترة مسن 
ما ع اأك/رارديع زهاء 

(؟) العفم الحديث حجة للانسان آم عليه القسم الأول (ص 5ه لإه) بتصرفه 


) ١49( 


0 


فأوجه التشايه هى . 


بريح واحد 


)1١(‏ أكيل الأسماك وان كان لكل من أسماك البحر والشهر خصائصه الممييزة 
2 
لسشة 0.6 


(؟) استخراج الحلى منهما كاللؤل5»وغييره من أنواع الحلى ٠‏ 
(*) مخر الفلك فيهمًا لأغراض السقر والتجارة وغيرهها . 
(4) استخراج المعادن . 


وغيرها من المعم التى لاتعد ولاتحص قال تعال ب 

اك اذى 8 السّموات رمو 2 السَاءٍ 8 تامع ياه 
ا رِدْقالكه وولح انيد لتَجْرى فى لكر بره ولك قار 
لق قات ابم طبر اذ لي امار وا رجن لله لالز ون 
وانطكة لله ل ها إن الا نسا م أبرأهيم لبر 5 


02 


فالحمد لله موجد الكون بد قة وحكمة والذى لا يعجزه شى * »ولا تتحصر أو تعد 
نعمه ع وقى كل ذانك دلالة على عظمة الخلق ؛ ووحد أنيته مما يوجب شكره وحسد ه ٠‏ 
نسآالك اللهم أن تغمرنا بخيراتك ورحماتك»ونكون ممن وعدته سم 
بدخول جنتك. التى تجرى من تحتها الأشهار كما قلت وقولك الحق . 


> ل 6 08 3-4 46م م 01000 قرم 7 
جنات عدن يدخلوتها تجرى من تحتها الأنهار لهم قيييلا 
27 400 
م7 1 0 در ع 
مايشا ون كذيك يَجَْى الله المتقينٌ " . 
السحل (81) 


. تفسير الطبرى (5/59م)‎ )١( 
٠. بتصرف‎ )4١ (؟) العلم الحديث حجة للائسان أم عليه القسم الأول (ص‎ 


الإاجائااك 


8 2 
3 0 


هغلل 

ِ فه#درة 7 
ثير_لا ريس 

عُلم راطوارة سم وا لرجس امأ - القلبت 

كسلطلان للسبرن دراطي الصا لله - العمل وكيم 

لذ بإسان به - شمة ا ليس وا لئرة - أل زلك 

فرصا الو لول 0006 


)1١9ؤ8(‎ 


الياب الثالث 


الاتسسلبان 


القصل الآول ٠‏ 
خلق الانسان وأطواره» السمع والبص وفاكدتهما ,,القلب كسلشئلان 
للبدن ومخاطبة القرآن له »ءالعقل وتكريم الله الانسان يه »نعههمة 


البنين والحفدة .آشر ذلك فى توحيد الخالق عن وجل ٠.‏ 


الفصل الثائى ؟٠‏ 

اللسان وتوضيح نعمة خلقه «اختلاف اللغنات عن طريقه»نعمة البيان 
الذى يمتاز يه الائنسان ع»وابراز قدرة الله فى تمكين المسلمين من 
النطق بالق رآن مع اختلاف لغاتهم ',شهادته فى الدنيا والأشرة 
غير ذلك من الشعم ,شواهد ذلك من الآيات .والدلالة على توحيد 


الله عن وجل . 


),155( 


الفمل الأول 


خلق الانسان وأطؤاره عالسمع والبص وفاعدتهما »القلب كسلطان 
للبدن ومخاطبة القتر5ن له. +العقل وتكريم الله الانسان به ,نعمةة. 


إلبنين والحفدة. ,أشر ذلك فى توحيد الخالق عزن وجل ٠‏ 
الاشسان فى اللغة . 


مآخوذ من آنسكوالهمزة والشون والسين آمل واحد وهو ظهور الشيى6» 
وكل شىء خالف طريقة التوحشء2قالوا . الانسخلاف الجن»وسموا بذلك لظهورهم 
يقال + أنست الشى* اذا رأيته) و العرب تقول كيف ابن اتسك ؟ اذا سالسنسه 
عن تقسل!! وفى المحاح . الائس : البشر الواهد تم وأَشهُ آيضا بالتحريك) 


والجمع أناس'ويقال للسرأة آيضيا:انسان ولايقال إنسائة)واتها سمى إنسانا 


مم 
والجمع الشا سوق التنؤزيل (يا أيه الشاس ) وقد يؤنث على مهمتنى 
. 
القبيلة: أو الطائفة ٠‏ 


وقد ذكر لفظ انسان فى عدة مواضع من سورة النحل + 


قن د كت ا ل لك مي م م 
(1) قال تعالى ٠.‏ خلق الإنسان من تطفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ (4) 
ونتحدث هذه الآية الكريمة عن أصل خلق الانسان من هذه النطفة 


المهينة “ثم جحود بعضهم نعم اللنه: وقدرته واشراكهم معه الها آخر.كصنا.ء 


1 5 
يوضح سبحائه أنه خلق هن الماء الهمهين خلقنا عجيباءخلقناً من بعد خلق 


٠ )١؛هركؤ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. (؟) السصحاح (ل/رة5؟ ا وعهو)‎ 
+ )1١ر/( لسان العترب‎ )©( 


)5( 


شم نفخ فيه من روحة> وهياً لد جميع سيل الحياة السعيدة»لكن من الناس من 
للق 

يكفر بالله: سبحانه وتعالى مقابل كل هذه الشعم . قيل فى أسباب نزول 

الآية الكريمة: إنها نزلت فى ( أ بن خلف الجمحى)“وكان ينكر البعلث 


فجا* بعظم رميم الى النبى صلى القه؛ عليه وسلم فقال : ( سامحمد أترى 
للق 
الله يحيى هذا بعد ماقد رم ) . 
ملع مم بعري ور مر ل 
(؟) قوله تعالى . وقوه بالو نه التمادهم انس ادل هن يمسنسوت 


م م رمم م ”4م 0000 ممم 


بلى وعدا علي حقا ولكن أكثرٌ السَّاين لَيَعْلمُوَيُ + م68 

وتتحدت هذه الآية عن قدرة اللغ:. على اليعث بعد .الموت؟وذلك عندمما 
آنكر الكافرون هذه القدرة فأجابهم سبحائه بالنفى»وآنم لايعجزة شسى00) 
ومن ثم فهو قادر علس بعث المنوتتسى لقوله : " يوم تي اداه مق 


مر رماو مامه عا مم 2 


لجل لِنْعتب عم بدآنا آول حدق سعيذة” وعدا - عليّضً راض كتتسس سسا 
فاعلين " -. الأنبياء (804) 

وآكد ذلك بقوله . " ومد) عليه حُق"افهو آمر ثابت محقق)ولك لسن 
آكثر الناس لايعلمون بسبب جهلهم بشثونه سيحائه من العلم وال يدرة 
والحكمة وغيرها هن صفات الكمال)ويما يجوز عليه ومالايجوز)وعدم وقوفهم 
على سر التتكوين موعلى أن البعث مما تقتضيه الكل . 


مه م كام 5 
0 وده تعالى ب " يَالْبَهسَات و الرّبر وَآنْرْئناً ا اه 
0420010 20 
لِلسَّاسٍ مَاكُوّلٌ “[اليئهم' وك لهم يتفكرون" )5( 
قالآية تبيين أنه تعالى آرسل الرسل السابقين بالبيشات والزبر) 
5 


كما أتزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم ءثم بين تعالنسى 


٠ تفسير الطبرى (4/14ه) بتصرف‎ )١( 

(؟) آسباب التزول أبى الحسن على بن أحمد الواحدى التيسابورى المتوقى 
سنة 58:ه (صوهم) ٠‏ دار الكتب العلمية عبيروت علبتان موعإهارة9ام ٠‏ 

(؟) تفسير الألوسس (121/14) بتصرفاء 

(>) تفسير الشوكائى (114/9) بتصرقاء 


)01( 


الغاية من انزال الآيات القرآنية فقال " لِشْبِين لنسّاس "أوالخطاب لمحصمد 
صلى الله عليه وسلم)وآن من مهامه توضبيح ماقى هذ] الكتتاب من أحكلام 
ووعد ووعييد قولا وفعلا .كما وأن. عليه توضيح ماآجمل فى هذا الكت ساب 


من أحكام الصلاة والزكاة) وغير ذلك مما لم يفصله سيحائه في كتاببسسه 


0 

العزين ٠‏ . 
08 وم امامو 4# 7 رم ىم 

(ع#) قوله. تعالى : ولو يوا الله الشاى يعجو هاترك عليّها مسن 
اس 7 م 08 وام 


دابق ولك يوخرهم بان سل سم اذا جا أجلهم” لايستشخس سرون 


ساعة ولايستقد مون ا" )01 
وهذه الآية تبين مدى رحمة الله تعالى وحلمه يخلقه همع ظلمنهم علآنه 


لى آخذهم وعذبهم يما كسبوا ماترك على ظهر الأرض من دابة)لآشها ستهلك 

جميعها تبعا لهلاك بشى آدم »فالله حليم يعياده. لايعاجل فى العقولة. 

(5) قوله تعالى . " كم كين من كَل التُرت كُشدُصى ميل و يك دللا يُخْرُحٌ من 
بَعُونِه عرب ميد 2 قبي شف اين إن فى ديك ك“لتة 


م املرع 
م 


لقوم يتفكرون" . لكف 


وفى هذه الآية ذكر سبحائه بعضا من آوجه رحمته بالشاسحيث أفرج 
من بطون هذه الحشرة الصفغيرة (الشخل) شرايا»وقد وصفه سيحائه بأتنه 


قر اب » ومختلف الألوان من آحمر وأبيض وأصفر وغيرها»كما وأئه فيه شقاء 
للناس ٠‏ وهذه كلها آيات تدل على قدرة الخالق»وعظيم نعمه يدركيا 


كل من تفكر فى اختصاص النحل يتذك العلوم الدقيقة )والأفعال العجيبلة) 
5( 
من حيث خروج الشراب المختلف الآلوان)والذى فيه شقاء للناس ٠‏ 


)١(‏ تفسير القرطيى (١(/ر9١٠١)‏ بتصرفا. 
(؟) تفسير ابن كثير (1/5؟8) بتصرف ٠‏ 
(؟)1 تفسير الرازى )/4/1١(‏ بتصرف ٠‏ 

(4) تفسير الألوسى (147/14) بتصرفاء 


)١65( 


والانسان ذلك المخلوق الذى خلقه الله سبحانه وتعالى فى أحسن تقويم) 
وأنعم عليه بالئعم الظاهرة والباطنة4وسخر كل مافى السموات والأرض من 
أجله“ومن أجل سعمادته)ولكنى يعمر الأرضتكما آراد الله سبحائه بالعببادة 
والطاعة» وبالتعمير ٠‏ 

قال تعالى . " كو أُنْمَاكمْ 2 ن لأف وَاسْتَحْمُومٌ فيه" .. هود (00) 

أحاطظط الله: الانسان بعبنايته قبل مولده)وتولى سبحانه خلقه وتصويره 
ورعايته فى مختلف مراحل نموه وهو جين الى خروجه الى الدنيا يل الى 
وفاتة ي»وكرمه على سائر المخلوقات بمختلف مظاهر التكريم التى لاتعستسصسسد 
ولاتحصى)وفضله. على كشير من خلقه + . 

مم لع رميو 7م 7 

قال تعالى . " نقد ْنا بت آدم وحُنْتاهُمْ فى اليو لئسي 

وَرْرفْاهُمْ من تبات وُفكنس م تير كن عنقت تتفي " . 
الاسراء )97١(‏ 

يقول القرطبى ٠:‏ كينت تفعيف كرم »آى: جعلنا لهم كرما. أى:شرفلا 
وفضلاء وهذ ! الكرم يدخل فيه ناحية خلق اللهدله فى أحسن صورة )وحملهم 
فى البر والبحر كما يريدون>»ؤفى الوقت الذى يحددوئه دون عشاء)وقد سشر 
له كل مافى الكون حسب احتياجه» كما ميزه على ساكر الحيوائات يالعكقتل» 
ومن ثم القدرة على الفهم والتمييز والنطق)وبما رزقه من طيبات الأكسل 


للق 
والشرب »وبتفضيله: على كثير هما خلق»وهمن خلق سبحاتم ٠‏ , 
"صن جعي م اع سم 372 
وقال سبحائه . " لق خلغنا الانسانٌ فى أحسن تقويم" التين (8) 


وجعل سبحائه هذه الآية جوايا لقسمه (بالتين والزيتون)؛وفى ذلنسك 
زفق 
دليل على عظمة الخلق»ومكانة هذا الانسان ٠‏ 


)١(‏ تفسير القرطبى (١٠ر99؟ ‏ 04؟) بتصرفاء 
(؟) تفسيل الطبرى (+/150) يتصرف ٠‏ 


) 508 


وبالاضافة لما سبق 
-سأوضح باذن الله فى هذا القصل بعض نعم الله على الانسان من خلال 


ذكبر_بعض نعمه فى هذه السورة الكريمة وهى ؟ 


آولا + خلق الانسان وأطواره . 


فهذا الانسان المخلوق المغير آية على عظيم صنع اللع4وقى خلشسه 
آيات وعبر تدل على وحدانيته سبحائه القتاكل 3 
مر م 2 وم ل 5 


وفى رض آيات للموقنين “وف أنْفيمم .آفلا ت تبصرون 


الذاريات (١؟)‏ 


وقد ببين سيحانه قدرته فى خلق الانسان4 و آجمل الأطوار كلها) شلم 
خصص طوراواحدا بالذكر فقال فى سورة الشحل »* 


12 5 / 4 
0 ”م لماه رم 00 مُبِيو " 


" خلق الإنسان من تطفقٍ فإذا هو خصيم مُبِينَ )2 

فقد خلق جل جلاله: جنس الانسان من مط ف ةوه أول طور فى خلققلوه» 
يتضح ذلك فى كثير من آيات القرآن الكريم»ومنها قوه' :تعالى فى سورة 
“المؤمشون" ؟* 


رمم مام 2 ع 7ر ري كله كو تسل 


1 26 2 
"ولقد خلقنا الانسان ه من سلالة من طين ثم جعلناة نطق فى رار 


7 00 مر 21000 00 مر 1 
ات 7 


مكين.ثم خلقنا لنطفة علقة فَخلقْسًا العلقة مفغة فظقنا المشفة عطس 
8 مار مه ري للم اير 67 م وير 7رمرم ماو ةامر ع2 


مر ام 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأنام خلقا آخرّ فتبارك الله ؟ أحسن الخالقينُ" 
19 -15) 
فمراحل وأطوار خلق الانسان فى بطن أمه هى : 
نطفة »كم العلقة» 1 7 افق 
طور النطفة)ثم العلقة) ثم المضغة“ثم العظام)ثم اللحماثم النشأة . 


٠ )5١مرثل( تفسيل ابن كثير‎ )١( 

(؟) يقول البعض بناء على ماذكر فى كثير 'من الآيات4آنالانسان خلق منن 
تراب وأوضح لمن يستشكل عليه الآمر أنه لاتعارض بين من قسسسسسال 
ان الانسان خلق أول هاخلق من طين أو تراب/وبين من قال ان الانسسان 
خلق أول ماخلق من نطفة ٠.‏ | ا 


)05( 


وسأؤوضح باذن الله فى يحثى هذا كل طور من أطوار خلق الاتسان مبيئة 


مدى عظيم صنئع اللت: ووحدائيته لاشريك لم .. 


5 وتقد ذكرت فى آييات قرآنية أن الانسان خلق من تر اباكما فى قولنه 
يك 4 لام ار رمم 2 
اتعالى + وقد خلقنا الامْسان من سلائة مِنْ طين ثم جعلناه نطفة فسلى 


- مسق علق 000 2 روم م ممم وا يم 


كر ار كين ٠‏ كم لقت التشفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقسا 


المفغة َه مشا كمون الْعِظَام لخم كم كم انقاتة خلقة كدر مَتَسااركٌ 
اللّة نكن الحادقيق' . المومتونً الكج تق لع مر 
وقونه + "ياأييها اناس ان كُدْكمْ فى ريب من الْبَعْتِ فرت خدقناككم 
من كراب ٠٠"‏ الحج (ه) 

والتوفيق بين القول بأنه خلق من طين »والقول بأنه خلق من نطفة) 
كما ذكرنا فى آية سورة الشحل4والئه أعلم:هو ماذكره بعبلضيض 


المفسرين منهم الشخر ‏ الرازىق الذى قمال مساملخصه ٠‏ 


2 رمعم 


ان فى قوله تعالى: ( هيات ُنَعْسَاكُمْ من كُري) الحج (ه) وجهين : 
9 أنا خلقسا أصلكم (آدم عليه السلام) من شراب تاقوله: “كنل 


مم مم ميم 


7 6 7 

آل عمران )9ه “وقال ء* " مها حُنَفْن ئلم 
كم ومنها كَخْرجُكه' ثارة لتر" طه (مه) 

؟ سا أن خلقه الانسان من المتىكودم الطمثاوهما انما يتولدذان من 

الأغذية »والأغذية اما حبيوان واما تبات »وغذاء الحيوان يذتيى 

بالتسلسيل الى الشبات »و الثبات انما يتولد من الأآرض والمناءافيصح 


2101000 


قوله + " انا خلقناكُم من ثاب " الحج (ه) +١‏ 
تفسير الرنازى (8/50) بتصرف - / 
ففى كلا الحالتين يكون أصل الانسان من تراب“وهى النشآة الآولتى 


البتى وضحها القران ناكما يتضح رمن قوله. تعالى فى سورة 1 
نر ره 

"الذى آحسن كَل مره علق ويد عَذْقَ لانْسانٍ من طين. كم جعل تتللةٌ 

ال-7 

من ملل من مَاء مين" . له 


فالانسان من هذه الأرض من ترابها نشاً وتكون وعاشومافى جسه من 
العناص نظيره فى عناصر أمه الأرض »ولم يتميز عنه إلا بمهبلبللا 
زوده ,الله وكرمه ينفخة من روحه تعالي)كما قال سيحانة : "اذ قال 
َك تلتق 3 حَابقٌ بَشَر هِنْ رطين فاق سويْمُه وَتَفَخْتُ فيه ٠‏ من 
روح فَقمُوًا لَهُسَاجِدِينٌ 3 ص لكوع 

وها الطين الا مزيج من التتراب والماء . من ظلال القب- سر آن 
(74/107) بتصرف ٠‏ 

وقد توصل العلم حدييثا الى أن جسم الانسان يتكون من تراب الأرض 00 ء 
ويشترك فى تركيبه حوالى (11) عنصرا ٠‏ ّ 
من معجزة خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص ه؟) بتصرف . 


) 58) 


[1) طور النطفة ء 


وهو الطور الذى خصص بالذكر فى سورة الشحل فى قوله. تعالى - 
خلق الإنسان من نطفقٍ فاذا هو خصيمٌ مبين لذ 
والنطفة عند علساء اللغة:يراد به أصلان فى ياب ( الشون والضشاء 
والقااء) 3 
أحدهساء جنس من الحلىءو الآخر ندوة وبلل .ثم يستعار وييتوسع فيه ٠‏ , 
فالآأول . الشطف يقال:هو اللولؤ »الواحدة نطفة) ويقال . يل النطضف 
للق 
القرطة ٠.‏ . 
0 55 5 5 5 )0 
والأصلالآخر النطفة . المناء الصافى)وليلة: نطوف ؛: قطرت حتى الصياح . 
وفى الصحاح ؛: النطفة . الماء الصافى ,قل أو كثر) والجمع التطاف) 
زفق 
والتطفة : ما* الرجل»والجمع كطفة 2 
ويقول صاحب لسان العرب + النطفة الما* القليل يبقى فى الدلسو) 
والجمع نطف ونطاف؛وقد فرق بين لفظى الجمع فقيل . الشطفة العساء 
الصافى4و الجمع النطاف ,والنطفة ماء الرجل»والجمع تطف4وسمى المتى تطقة 


0 
لقلته ٠.‏ وفى التتزيل » 


24 عر ةر 7 م 
" ألم بيك نطف من من يمس " 00١١‏ القيامة (لم) 
: 
)0( 0 
ويعبر بالشطفة عن ماء الرجل والمراةالندذى. يخقييرج من 


)١(‏ القترط ٠‏ يضم القاف وسكون الراء مايعلق فى شحمة الأذن من در آو ذهب 
أو فضة ونحوها)وجمعها أقراط وقراط وقروط وقرطة . 
المعجم الوسييط (94/5/) . 

) معجم مقاييس اللغة زهر٠ء:9)‏ . 

) الصحاح (كورع149) . 

) لسان العخرب (و/ع70 سا وعم . 

) يسمى ماء الرجل آيضا بالماء المهين ,المدافقءالمشىء»وان كانت هذه 
الألفاظ غبير مترادفة)يل تختلف فى التفاصيل فمثلا المشى . يبل 
النطفة » ويزيد عليها بالماء الذى يحتويهاأوهكذ) ... 
من خلق الانسان ببين الطب والقرآن (ص4) بتصرف ٠‏ 


(85؟) 


زللق (5)5) 
بين الصلب والتراكب 2.٠‏ كما فى قوله تعالى + 


7 رار م 6و "م 07م م7 4 7/عمو كه م 
14 نر الانسان هما خلق ٠‏ خلق من هاء داقق.يخرج من بين الصلسب 
7 ام 7 8 م .4 5 2 7 
م 
والتراكعب " اللطارق (ه - و9) 


فمن النطفة التى يتخلق منها الجنين تنشاً الحياة اليشرية)ويتكاثر 
الخلق »ويكشف العلم حديثا هايطابق ماذكر فى القرآن الكريم؛مسسبن 
أن آول أطوار خلق الانسان الشطفة المكوئة من جز* من ماء الآب أى الشطفة 
المذكرة»وهى الحيوآنات المئوية الموجودة فى المنى التى تفرزها 
الخصية .وجن* هن ماء المرآأة أى:النطفة الميؤنثة» وهى البنويضة اذدتى 
يفرزها المبيض مرة فى الشهر ‏ وان لم يرد ذكر واضح لها قبنى 
القرآن ‏ ويآخذ الجميع شكل القطرة اذا التحمت النطفتان فى قلناة 
الرحم (قساة فالوب )»وتتكون النطفة الأمشاج»وهي النطقة المختلطة من 
ماء الرجل وماء المرآة آى:البويضة السنتطة . 

وكما جا+* فى الحديث عتدها مر يهودى بالرسول صلى الله علييه وسلام>» 
وهو يحدث أصحابه فقالت قريش:يايهودى أن هذا يزعم أنه ثبى)فقسال: 
لاسألنه عن شى* لايعلمه الا نبى . قال + فجاء حتى جلسثم قال , يامحمملد 
مم يخلق الانسان ؟ قال : " يايهودى من كل مايشلق ,من نطفة الرجل/ 
ومن نطفة المرآة)فآها نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والغصبكو؟ما 
نطفة المرآة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم + فقام الينهودى فقللتباله 


)١(‏ الصلب ‏ بضم الصاد ‏ . الشديد القوى .ءومنها فقار الظهر . مسن 
المعجم الوسيط (إراكم) ٠‏ . 

(؟) الترائب ؛ عظام الصدر مما يلى الترقوتين وموفع القلادة . 
من المعجم الوسيط (إ/8م) ٠‏ 
وكل من الخصية والمبيض فى بدء تكوينهما يجاور الكلى »4 ويقع بين 
العلب والتراكبه آى:مابين منتصف العمود الفقرى تقريبا)ومقابل أسفل 
الضلوع .٠‏ هن خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص 5؟1) + 

(؟) شفسين الظلال (49/15) ٠+‏ 

(4:) خلق الانسان بين الطب والققرآن (ص )1١4‏ يتصرف ء 


) 9 


)0( 
هكذا كان يقول من قبلك " . أي. الأنبياء ٠‏ 


ويؤكد المفسرون هذ] الأمر فيقول الامام الطبرى فى تفسير قوله؛ تعالى 
77 برع م وار 


اك كلصت ألانسانَ من نطفة آمشاح تييع فجكلناة سميعا يمير" 


الانسان (؟) 

يقول ؛ انا خلقنا ذرية آدم من نطفة يعنى:من ما+ الرجل وماء 
المرآة» والنطفة كل ماء قليل فى وعاء كان دنه رط أو قربة)آو غهيينل 
سمط" 

ويؤكد قوله. بقول ابن عياس : ماء المرآة4وماء الرجل ينع !؟) 

ويقول ابن كشير ؟ يعنى:ما* الرجلاوماء المرأة اذ] اجتمعبا 
واختلطا4ثم ينتقل بعد ذلك من طور الى طور» وحال الى حال)6ولون الى 
اث 

ويقول صاحب الظلال ٠‏ " الأمشاج ؛ الأخلاط)وريما كانت هذه اشارة النى 
تتكون النطفة من خلية الذكر وبويضة الأنثى بعد التلقيج عوربها كاتنت هذه 
الأخلاط تعتى المورثات الكامنة فى الشطفة)والتى يمثلها: مايسهونه علميا 
( الجينات)»وهى وحدات الوراثة الحاملة: للعضات المعيزة لجنس الادسان 
أولا“ ولصفات الجنين العائلية أخيراء والبيها يعزى سير النطفة الانساتية 
فى رحلتها لتكوين جنين إنسان لاجنين حيوان ٠‏ كما تعزى الليها وراشئلة 
الصقات الخاصة فى الأسرة .ولعلها هى هذه الأمشاج المختقطة من وراثكسسات 


+ مسندالامام أحمد ((ره45) + قال الهيثمي فى مجمع الزواكد (غ/!4؟)‎ )١( 
رواه أحمد والطيراتى والببزار باسئادين)وفى أحد اسناديه عامر ين‎ 
مدرك“وثقه ابن حبان)وضعفه غيره» وبقية رجاله ثشقات .وفى اسسنادك‎ 
وللحديث شاهد قوى‎ ٠ انتهى‎ 0.٠. الجماعة عطاء بن السائب>“وقد اختلط‎ 

من كان عاو ِجيْرِيلٌ" فى 


رواه البخارى فى صحيحه فى باب قوله ؟٠‏ 
تفسير سورة البقرة . 
(؟) ركية + بتشديد الياء وهى البكر لم تطو . المعجم الوسييط (إ/الا9). 
(8) تفسير الطبرى (واير0؟]) . 
0( نفس المرجع السابق ٠.‏ 
(0) تفسير ابن كشير ٠ )648١/64(‏ 


)508( 


ك2 


ششتيىاء 1 

وقول ابن قيم الجوراة . " ومنى الرجل وحده لايتولد مه الولد 
همالميمازجه مادة آخرى من وا 5 

وقند ذكرت هذه االحقيقة فى القرآن الكريم» تلك الحقيقة آلثتى لسسسم 
بيعرفها العلها* آلا فى القنرن التتاسع عشر»)ولم يتأكدوا منها الا فى القسرن 
المشرلة ٠‏ . 

والعجيب آنه ليس من كل الساغل المتوى المقذوف فى المرة الواحدة 
يتكون الجنين»بل من جزء بسيط جدا هنه .فالحيوانات المنوية تشذك ب[ 
(درير) من حجم السائل المقذوق4وكل واحدة هنها تحوى همابين ماكتين الى 
ثلائمائة مليون حيوان منوى/بينها حيوان منوى واحد هو الذى يتمدكلن 
من تلقبيح بويضة المرأة. 


. + انظر تفسير الظلال (1/59؟؟)‎ )١( 

(؟) ابن قيم الجوزية (41> ب إولاه / ١599‏ ا ع٠ه*ام)‏ + 
محمد بن أبى بكر بن آيوب بن سعدالزرعى الدمشقى!آيو عبداللسته 
شمس الدين ٠‏ من أركان الاصلاح الاسلامن4وآحد كيار العلماء. مولسسده 
ووفاته بدمشق) تتلمذ لشيخ الاسلام اين تيمية حتى كان لايخرج عن شىء 
من أقواله»بل ينتصر له فى جميع مايصدر عنه ٠‏ ورهى الذى هذب كتيسة» 
ونشر علمه »وسجن معه فى قلعة دمشق عوأهين وعذب يسببه؛وطيف به 
على جمل هضروبا بالعصى > وأطلق بعد موت ابن تيمية «وكان حسن 
الخلق محيوبا عند 0الناس+أغرى بحب الكتب فجمع منها عددا عظيمصما» 
وكتب بخطه الحسن شيفا كثير ) و آلف تصانيف كشيرة منها اعلام الموقعين) 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية»كشف الخطاء عن حكم سساع 
الغناء ٠‏ وغيرها من الكتب ٠ه‏ 
من الأعلام للزركلى (ثي/ر”ه) ٠‏ 

(9) انظر التبيان فى أقسام القرآن شمس الدين محمد بن أبى بكرالمعرو ف 
باين قيم الجوزية المتوفى عام إهلإه تصحيح وتعليق محمد حاملد 
الشقى (صه8؟) . دار المعرقة ,بيروت علبشان ؟+6إهار1945ام ٠‏ 

(4:) خلق الانسان بين الطب والقرآن (صهما) ٠‏ 

(ه) معجزة خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص +4) بتصرف ٠‏ 


)5(( 


00204 67و و // 5 
وذكر الألوس فى تفسيره لقوله. تعالى ١‏ " ثُم جعل نسلةٌ من لو من 
ماءٍ هين " السجدة (م) 
فقال فى السلالة . انها الخلاصة) وأصلها مايسل ويخلص بالتصفيمة 
من المعلا؟ , 


وقال صلى الله عليه وسلم . " مامن كل الماء يكون الول لد 
0 
واذا أراك الله. خلق شىء لم يمئعه م 5 


الوق 
وهذا ماقرره |العلم الحديث حييبث يذكر الدكتور محمد على الببار 
0( 
فى كتاب خلق الانسان بين الطب والقرآن مقتبسا هن كتاب 25181020051156 
0 لالم 


آن التجارب على الثدييات أشبتت أن واحدا. بالماكة من العشى فقط 
يكفى لتلقيح البويضة . ومن المقرر طبيا أن عشريين عليون من الحيوانات 
المشوية فى القذفة الواحدة هى الحد الأدتى للاخصاب ٠.‏ 

فخلاصة الصاء العبهين هى التى يكون منها الولدافهتاك ا 
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بعد انتقاء من هكات الملايين من الحيوائات المئوية . وفى البويضة 


)١(‏ تفسير الألؤسي ((4/5؟1) بتصرقاء 

(8) آأخرجه همسلم عن آأبى سعيد الخدرى»صحيح مسلم للامام أبى الحسين مسلم 
اين الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى سنئة 1ه (8/ر4”١٠)‏ كتتاب 
النكاح ياب (؟؟) حكم العزل حديث رقم (188) ٠‏ دار الدعوة.كسيروب 
استائبول (+1(ه/1مؤوام ٠.‏ 

(5)د ٠‏ محد على البار: من مواليد عد ن #خصائى الا مرافرالباتية وموستشار قسم 


0 الطبالا سلامى مركا لملكفهد للبحوثالطدبية جامعة اللكعيد العزيزهد 3. 


0200 _ لين .00 525طلاق5 50111014 71211 لالط لاتآاقكظ1 15( فائة 2851141 1750م 
(©) خلق الانتسان بين الطب والقرآن (ص5(*) ٠‏ 


(5) آذ يبل عدد البويضات فى مبيض الأنتثى وهى لاتزال جنيسَا في بطن آأمها 
ستة ملايين بويضة آأولية وكثيرا منها يذوى ويموت قبل خروجها الى 
الدنيا ثم تستمر فى اندثارها حتى اذ) يلغنت الفتاة المحيض لم 
ببق منها الاثلاثين ألف فقط وتنمو فى كل شهر مجمؤعة من هسسذه 
البويضات لكن لايكتمل النمو الا لواحدة فقط . 
خلق الانسان بين الطب والقرآن (صب#ام؟) ٠‏ 


)9( 


)4 (ك) 
كذلك اصطفاء وانتقاء>4وفى الحمل كذلك ٠.‏ 


فهذا هى المراد ( والله أعلم) من الاصطفاءوالانتقاء فى الاآهيبلة 
والحديثكولقك كشف العلم عن بعض الأسرار الكامثة فى التطفة)همنها ماقيل 
أن النطفة فيها جميع خصائص الانسان المقبل من حيث صفاته الجسدية من 
سمات الطول أو القصر أو الضخامة أو الضآلة .وكذلك الصفات النفسيبة 
من استعدادات ونزعات وطباع .عوالصفات العقلية . 

وتجد أن الطفل يآخذ بعض هذه الصفات من الآب“و الأخرى من الآم»)وهكذ-.)» 
وذلك ناتج من تكون النطفة الأمشاج» وحيثما يريد الله سيحائه لهذه 
النطفة الأمشاج البقاء فى رحم المرآة فائها تبدآ عملها يالانقسام 
المتتالى»وفى هدة وجيزة4حتى تمبح مثل الكرة تماما4أو مثل شمرة التوتة) 
وتدعى عندكذ بالتوتة التى يمتلى+ جوقها بسائل؛وتدعى آيقا بالكقللرة 


(4) 
٠ الجرثومية‎ 


(؟) طور العلقة > 


العلقة فى مقاييس اللغة . العبين واللام والشاف أصل صحيح يرجع السى 


معنى واحداوهو أن يناط الشىء* بالشى* إلعالى»>ثم يتسع الكلام فيته؛) 


)1١‏ تقول الأبحاث الطبية أن (هلار) من جميع حالات الحمل تسقط طبيعي)ه» 
وأن مايقرب من (-هم72) يسقط قيل أن تعلم الآم آشها حامل/لاآن الرحطم 
يلفظ الككترة الجرثوهمية يعد علوقها مباشرة»)فتظن الام أن الدم السذى 
جاءها فى موعد الحيضة أو بعده بقليل هى دم الطمث الذي كانت 
تنتتنظره »ولاتعلم أنه دم سقط ٠‏ 
خلق الانسان بين الطب والقرآن (صهذ؟) + 

(؟) خلقى الانسان بين الطب والقرآن (صلإلم؟ - 44م) بتصرف . 

(9) تفسير الظلال (!ا١/4)‏ بتصرفا» 

(4) خدق الانسان بين الطب والقرآن (ص 4١؟)‏ يتصرف ٠‏ 


)1؟11١(‎ 


والمرجع كله الى الأصل الذى دكرناة. 
وقيل + العلق ؛ الدم الغليظ»والقطعة هسه علقة »والعلقة , دودة فى 
الماء تمص الدم» والجمع علق .وتقول :علقت المرأة (بكس 200 
وعلق بالشى* علقا/وعلقة ٠>‏ حب فيلو . ' 
م بصاكر ذوى التميين العلقة محركة + الدم الغليظ)وقيل .+ الدم 


وقى الطب ٠‏ العلقة هى المرحلة التى تعلق فيها النطفة الأمشساج 
(الستوتة) يجدار الرحم»وتنقب فيأ*) 

وسآتناول الكلام عن العلقة يشكل مبسط لبيان ايداع صنئع الله فسى 
خلق الانسان علاسيما وآن هذه المرحلة تلى مرحلة: النطفة »وهى مرحلة ميمة 
لاستمرار تكوين الجنين »وقد سمى الله سورة فى القرآن الكريم باسس سم 
التعلقٌ “كذلك المضغة لاتنشاً الا من العلق اذا ما إندمجت علقة منه فى 


0( 
البويضةا ء 
وتبد1 هذه المرحلة من وقت تعلق النطفة الأمشاج بالرحم)وتشتيى 


0 
عند ظهور الكتل البدئية التى تعتير بدابية الاش 


- معجم مقاييس اللغة (هثره؟()‎ )١( 

(5) الصحاج (و/هكه) . 

(9) السان العترب (١(/11؟)‏ . 

(4) بصاشر ذوى التمييز (ى/5م) ٠‏ 

(ه) نعم الله فى خلق الانسان كما يصوره القرآن الكريم دء عزت محمد حسن 
(ص ده) + مكتبة المعارف ءالرياض ١‏ الطبعة الأولى 64+٠4إهر1964م‏ . 

() معجزة القرآن (ص ("م1) يتصرفاء . ْ 

41 خلق الانسان بيين الطب والقرآن (ص ١١؟) ٠‏ . 


(؟89” ) 


ولاتعارض ببين المعائى اللغوية للعلقة» وبين سبب تسمية هذ! االظشور 
من تون الجديين بالعلقةوفما قيل فى هعنى العلق مأخوذ من تعلق الشيء 
بالشى* العالى ينطبق علئ هذا الطوركلآن النطفة تلتمق بجدار الرحم فسسى 
اليوم السادس)ثم تبد] فى حرث جداى الرحم حتى تتغرس فيه تعلقنا) وتستغرق 
أكثر من آسبوع حتى يتم تعلقها بحيل السرة فى العشيلة؟. . 

ويالتالى تكون الكتلة الخلوية عالقة علوقا بواسطة الاستشلبالات 
التتى فرسها فى مخاطية الرحم تستمد منها لدف كو الخذا رطش 

وآما ان العلقة عبارة عن دم جامد فان الشكل الخارجى للجنيبسسن 
يآخذ لون الدم بسبب ظهور الدماء فى الجزر الدموية التى تنتشر فلي 
جسم الجنين فى الأسبوع الثالث مكوئة القلب البداكى»والدورة الدموية» 
ويبفى الدم جامدا لايدور فى هذه الأوعية الى نهاية الاسبوع الثالث .وقفى 
آليوم الحادى والعشرين يتصل قلب الجئين يهذه الأومية الدهموية فتدور 
الدماء التى كانت جاهمدة ٠‏ وهكذ]ا يأخذ الجنين فى الأسبوع الثالث شكل 
إلدم. الجامدك مع كوئه دها ضرل. 

ولمنا كانت العلقة تحاط بالديم من كل جهاتها»جعل العلماء قديما 
يفسرون العلقة بأنها الدم الغليظ لجال . 

وآما من قال ان العلقنة دودة فى إالماء تمص الدم» قيمكن اطلاقسسه 
على العلقة ‏ من أطوار الجنين ‏ لأن الجئين يفقد فى هذا الطور #كغسه 


المستديركوييدآ فى الاستطالة حتى يآخذ شكل العلقة أويتغذى الجديبسن 


)١(‏ أوجه الاعجاز فى وصف آطوار الجئين «»الشيخ عبدالمجيد الزندازنى 
(ص ١م)‏ بتصرف ٠‏ بحث مقدم للهيكة التأسيسية للاعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة يمقر رابطة العنائم الاسلامى بمكة فى الفترة من 
0/١‏ :1ه بحث رقم (8) ٠‏ 

(؟) مع الطب فى القرآن الكريم (صإلم) ٠‏ 

(8) أوجه الاعجاز فى وصف أطوار الجئين (ص 8) بتصرفه 

(4) خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص09؟) ٠‏ 


) 0909 ( 


بالدماء التى تآتيه من أمد» كما تتغذى العلقة بدماء غيرهاءوتطسلاط 
بساكل »كما تكون علقة البرك محاطة بعاا. وهذه العلقة تعتبر حلقتة 
الاتصال بين الجنين)ومايحمله. من كيس السا ل نوكيس ال وبين الكشللياء 
اك الذى سيكون المشيمة مستقبلا»وهذا المعلاق هو المهد الأول الذى 
تنش فيه الأوعية الدموية السرية المغذية للجنين4ثم . يستطيل لييح 
الحبل السرى الذى يربط بين الجئين والمشيمة»وعبر آوعيته الدمويمية 


يتم تغذية الجنين بالأغذية المناسبة4كما يحمل اليه الأكسجين)/وسواكد 


. آأوجه الاعجازن فى وصف أطوار الجنين (صم)‎ )١( 

(؟)2 كيس السلى (الوسادة الماكية) وهو من مكوئات الأغشية الجنيئي ة») 
وملحقاتها ذات جدار مزدوج ومحيط بالجئين)ويمتلىء بمحلول ماشسى 
نقى يعرف بالسائل الأمنيوني + ويعوم الجئين داخل هذا الساكل» 
وهذا السائل يعمل على وفاية الجنين من الصدهات وضغط الأعضسساء 
الداخلية للآم ٠‏ ويمنع كذلك التصاق الجنين بالنسيج المحيط بهم 
ويستطيل هذ! الكيس لحماية الجنين»وتسهيل الولادة ٠.‏ 
هن فسيولوجيا الحيوان ‏ الفسيولوجيا العامة والانتاج والهرموشسسات 
والتناسل ‏ دء محمد يحيى حسين درويش (ص 0م؟) يتصرف ٠‏ دار المعسارف 
بمصر »الطبعة الأولى إلموام . 

(؟) كيس المح : هوجزء من الآمعاء البسيطة4ومن مكونات الأغشية الجئينيسة 
وملحقاتها ٠.‏ وهذا الكيس يمد الجنين بالغذاء اللازم له لفترة قصيرة 
حتى تتكون العشيمة ٠.‏ المرجع السابق (صم؟) بتصرف ٠‏ 

(4) العشيمة . هى مجموعة من الأغبشية الجنينية التى تحمى الجنين 5آثناء 
الحملءويتم عن طريقها الاتصال الغذائى والدموى بين الأم والجئين . 
نفس المرجع السابق (ص 148) بتصرف ٠‏ 

(ه) اليولينا . من مركبات التشادركىومنأهم مخلفات تمثيل الموادالغذائية 
البمروتينية التى توجد في البول وسائل الجسم)»وتعرف باليوريا أيضاء 
وتتكون فى الكبد من البروتينات؟ويفرزها الكلية ٠‏ نفس المرجسسع 
السابق (ص7١1)‏ بتصرف + 

() خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص؟؟9؟) بتصرف ٠‏ 


) 5854( 


واذا ها اكتملت هذه المرحلة»وبد!أ ظهور الكتل البدئية كان ذلك 


دلييلا على بدء. الطور الثالث وهو > 


(؟) طور المففة . 


يقال مضْح ٠.‏ الميم والضاد والغين آأصل صحيح»4وهو المضغ للطعام“ومضغة 
بمضغه »والمضاغ + الطعام يمضْ » والمضغة . قطعة لحم لأنها كالقطصطبة 
التى توخد فتمعم - وقيل : ان المضفة ٠‏ قطعة لحم /وقيل . تكون المضفقفةة 
غير اللحم .وقيل:اذا ضارت العلقة التى خلق منها الانسان لحمة قهلى 
مضغة ءو المضيغة:كل عصبة ذات لحم>فاها أن تكون مما يمضغ)واما أن تشبه 
بذلك ان كانت مما وي" والمضغة + هى اللحمة الصغيرة قدر مايمط؟. 

يقول صاحب الظلال : ( المضغة:هى قطعة من دم غليظ لاتحمل سسة 
ولاشكلاءثم تخلق فتتخذ شكلها بتحولها الى هيكل عظمى يكس بالتعطم) 
ويلفظها الرحم قبل ذلك ان لم يكن مقدرا لها التمام لأ 

ويقول العلم + المضفة هى قطعة لحم صغيرة قدر هايمضغ مخلقة أو غير 


6) 


وينطيق وصف المفغة فى اللغة على المرحلة التى تكون فيها الكتل 

افق 

البدئية للجنين»حيث يبدو كأن أسنانا انغرست قيه4ولاكته شم قذقته . 
آما القول بأآن المضفغة قدر صايمضم من اللحم»“فقد كشثقف العدذدسلم 


أن أصغر مصايمكن مضغه هو مايكون فى مثل حجم الجتين الذى طول سسسهة 


.2 هعجم مقابييس اللغة زهرءم/)‎ )١( 

(؟) لسان العرب (إرءه داهع) ٠‏ 

(؟) تفسير الرازى (ك*كثرة) . 

(4) انظر تفسير الظلال (ا(/هلا) ٠‏ 

(ه) نعم الله فى خلق الانسان (ص مه) + 

() خلق الانسان بين الطب والقرآن (صوه؟) بتصرف ٠‏ 


) "1 6( 


)00( 
سنتيمتر واحد . 


شم يبدا الطور الرايع وهو . 


(4) طون العظام . 


يق 
عظم + العبين والظاء والميم أمل واحد حديج يدل على كبر وقوة. 
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والعظم + الذى عليه اللجم>والجمع أعظم وعظام ٠‏ . 
قال صاحب التفسير الكبير عن هذه المرحلة فى تفسير قوله. تعاالننتن 


ماي مدوم 2000 مر رك بر ور م رم مل قفري بام دم ها وور 


" شم خلقسًا ال؛نطفة علقة العلقة مضغة فخلقنا المضخف ة 


ماهر وه وهر 0 


فقوله " فخلقسًا المَمْكة عِظَامًا" أى:صيرناها ٠‏ وقيل أى:صييرنا غالبنها 
ومعظمهاء أو كلها عظاها . 
وان المضغة»والعظام متحدان فى الحقيقة“واتما الاختلاف يتعيوق 


: 0( 
الرخاوة والصلاية . 


وان العلقة والمضغة مختلفان فى الحقيقة»كما أنهما مخكتل فسان 
)3 
بالأغراض ٠‏ 


ويؤكد العلم هذه الحقيقة بقوله + أن أهم هايميز هذه المرحللسة 


. + أوجه الاعجان فى وصف آطوار الجثين (ص4)‎ )١( 
. إقة مقاييس اللغة (6رهه؟)‎ 

٠ )41١/15( لسان العرب‎ )*( 

(+) تفسير الرازى (#ا/رههم) . 

(6) تقسير الآلوسى )١4/18(‏ بتصرف ٠‏ 

(5) نفس المرجع السابق (/16) + 


) 53( 


0( 
هو تحويل الكثل البدنيية الى عطام 00 


ويينقسم عظام الجسم الى نوعين ٠‏ 
(1) عظام غضروفية . وهى التى تتكون من الغضاريف آولا“ثم تمتلسىء 

بالعظام تدريجياءمثل عظام الأطراف عوعظام الفقرات ٠‏ 
(1) عظام غشائية , وهى التى كانت نسيجا من الغشاءءثم بتى علييهيا 

العظم دون أن تسيقه مرحلة نشوء العماريل؟) 

ومن ثم تتغير صورة شكل الجنين التى كانت عليه فى مرحلة: المضفلة 
بسبب انتشار الهيكل العظمى فى الجسم كله)فيتشكل الجسم بشكل الهيكتل 
العظمى للانسان»وتظهر الصورة اط . . 1 

ومن رحمة آلله تعالى بعباده أنه لم يجعل هذه العظام عارية“فتتأثر 
بالاصاية من أى شىء خارجى ٠‏ وانما أعد لها من ظروف البقاء مايجعلهسا 
سليمة هاداهت الحياة» وذلك بأن سترها وكساها باللحم .. 
قآئبت سيحانه على كل عظم لحما على المقدار الذى يليق بيه ويسلك! 


دمن يدرس علم: التشريح يرى كيق تحاط العضلات بالعظام؛ كأنهل ا 
3 


كساؤها ء 
ثم اانه ل ينشىء هذا الانسان خلقنا آخر»وذلك ينفخ الروح فيه» 

٠ 
كما قال اين عباس » فجعله سيحائه خلقا جديد! بأن صار حيواثا ناطق سسا‎ 


زفق 
سميعا بصير41بعد أن كان جمادا أيكم أصم . 


+ خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص85؟)‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق (ص06؟) بتصرقا ٠.‏ . 

() وصف أوجه الاعجان فى أطؤار الجنين (ص )١١‏ بتصرقاء . 
(*) تفسير الشوكائى (#رلالا4) ٠‏ . 

(ه) معجزة خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص 4) بتصرف ٠+‏ 
() تفسير الطبرى (8/18) بتصرق ٠+‏ 

(9) تقسيير الرازى (5/58م) ٠‏ 


) 5007 ( 


كما تحدث التغيرات فى جسم الجثين»وبحدث التناسب بين الجس سم 
والرنأسكويظهر الشعر»ويتضاعف الحجم بسرلة. 

وهكذا يتولى سبحانه رعاية هذا الجنين حتى يسهل له الخروج الى 
هذا العالم>4يعد أن يتفخ فيه من روحه4كما قال سبحاته . 

. إِذ كان رَبك للملايكُق إِت خَالِقَ بُكْرَاً مِنّ طين " ص (للا) 

فتبارك الله الذى خلق من النطفة مخقوقا أودع فيه هن أسس رار 
عظمته» وبديع صنعه ماجعله انسانا حيا ناطقًا سميعا بع 

سيحائة نظم هذه الأطوار بكل دقفة وتدبير) لاستغيران ولايرتبدلان) 
ولايمكن أن يكون هذا المخلوق العظيم المكرم خلق من غير خالق)يل لابد 
آن يكون خالقه الها حكيما خبيرا عليماككما قال سبحائه متحديا كلسل 


من ينكر هذه الحقيقة : " أُمْ خُلِقُوا مِنْ عُيْرٍ شّءٍ آَم هُمْ الحَالِقَونُ" . 
الطور (ه؟) 
ويقر بذلك كل من تفكر وتآهمل فى الآيات القر آنية4والآيات الآفاقية 


فيه 
فى الكون والأضشفسوان لم يكن مسلماءكماء.حصل للدكتور هارشال جوتس دون 


الذى اندهش عندما علم أن القرآن قد ذكر من قبل آلف وأريعماكة عام 
أن الانسان خلق على مراحل و أطواركذلك لأن الأطباء الغرييين شق وال 
القرن السابع مشر كانوا يعتقدون أن الائسان يخلق خلقا كاملا فب ىن 
الحيواتات المنوية أى.نطفة الرجل»ولم يكتشفو|] آنه يخلق على آطوار الافى 
القرن التاسع عشر . وعندما قرىء عليه قوله تعالى 4 


7 2 
سر م ممنى مم مو م 


#اترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوار" ٠‏ نوج (18- ؟1) 


) أوجه الاعجاز فى وصف أطوار الجنيين (ص 18) بتصرف ٠‏ . 
(؟) تفسير الشوكانى (47//6) بتصرف + . 

) مارشال جوئسون ٠‏ رشيس قسم التشريح ومد, , معهد داتيال بجامعصسسة 
فوماس مفرسون بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 


(18؟1) 


وقوله تعالى . ' يَخَلفُكُمْ رفى يَطونٍ أَتْمَايِكُْ عُدَعَه من بَعْوِ كلق يس 
ظنمَابٍ كلام دُلهْم أله رَيّمالة الْمْند إن إلا هو كنا ممرفُون .١‏ 
الزمر (0) 
قال ؛ لابد .أن يكون ماذكر صدفة» فأجابه الشيخ الزندائى . كيف 
يكون صدفة>والقرآن قد أعطى للآطوار آسماء (نطفة ععلقة ...الخ)ونصسوصض 
القرآن لاتكون صدفة ٠‏ شم ذكر احتماله الشائى بأنه قد يكون لنمجمبد 
ميكرسكوب»فاجيب بآنه لو صم هذا الاحتمال»فلايك أن يكون هيكرسكويسه 
ضخماك وان الذى عنده. مثل ذلك لابد أن يكون له تقنية عالية“وأن ينعمكسصس 
ذلك على طعامه “وشر ابه“وسلمه »وحريه) وان يتلقى ذلك من الجييل الساب ب قق) 
ويسلمه للجيل الذى يعده . والمعروف أن آول ميكرسكوب اكتشف قلنىن 
العالم لايكبر أكشر من عشر مرات“ولايستطيع أن يظهر الصورة بشكل واضح . 
اذ بقى أن يقال أن محمدا رسول من عند الت وكلامة يدل على 
أن القرآن كلام الله تعالى القائل . 
"شترييهمة آيناتَنًا فى الاق وف أنْفهم حت حت حت يُتَبَبَنُ لَهُم أت الح" 
قصلت (8ه) 


شائيا : السمع والبصص . 


وهما نعمتان زود الله بهما الانسان لتكتمل سعادته طول يقاعكه على 
وجه الآرض »من خلالهما يتمكن من سماع النتك1*)والدعوة الى توحيد اللنسسه 
الله آكيرء الله أكبرءلاالة الا الله ٠‏ كما يبصر آيات الله الكوشي ل قهء 
وهى تحييط به تنطق بعظمة خالقنها وموجدها سيحائه وحده. لاشريك لل ه) 
كما يسمع كل مايمكن سمعه . 
سسا يي 
(1) أنه الحق للشيخ عبدالمجيد الزندانى ٠‏ شريط فيديو يعنوان ؛ ستريهم 
آبياتشا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . هيقلسة 
الاعجان العلمى فى القرآن والسنة بالتعاون مع تلفزيون قطر . 


)159( 


والسمع فى اللغة . 


السين والميم والعين أصل واحد وهو ايناس الشىء بالأآذن والسمعخ. 
الذكر الجميل ٠ويقال ٠+‏ سماع بمعنى:استمع» ويقال > سمعت يال سس ى* 
1 
اذا أشعته ليتكلم لذن 


وفي الصحاح > السمع : سمع الإنسان يكون واحدا وجمععا»كقوله: تعالي.» 


ركم رق مم لمك م ررم امه ام يركب وهم 6 رارم 
الله على قلويهم وَعْلَى سْعهم وَعَلَنْ أبْصَارِجم غشاوة وليُخغلسطسم 
عَدَّابٍّ تيم " البقرة (7) 
لأنه فى الأصل مصدر. قولك . سمعت الشّى* سمعا»وسماعا . وقد يجمع 
8 افق 
على أسمباع»وجمع أسماع أسامع . 
وقيل : السمع . حسن الأذن)وفى التتزيل : " أو ألقّى التكسسع 
رعري © 
وهو شهيد" + ق (0م) 
.وقال : السنمع المصدرءوالسمع : الاسم .والسمح آيضا , الآذن)والجمجع > 
2( 


أسماع »ورقيل . السمع قوة فى الأذن>»يها تدرك الأصوات »وقد ورد السمسعج 
فى التنزيل على وجوه منها ٠١‏ 

الاستماع ٠‏ وهو الاصغاء (أىريمعتى سماع جارحة الاذن )4ومثه قوله 
تعصالى ٠‏ " سمعوا ليا تغيظا ودُفي را" الفرقان (19) 

آو بمعئى.أجابة الدعاءاوهئه قوله تعالى ٠‏ 


5 و ريا 


إنكَ سميع الدماو” ‏ آل عمران (2) 


3 


) 8 


0( 
آي فهم القلبكومنه قوله تعالى. " سمِحْنًا وَآطْعٌْسًا" البقرة (هم1) 


. )1١؟رب( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (و/ام؟1) . 

() لسان العنرب (8/؟15) ٠‏ 

(») بصائر ذوى التميين (“ا/رلاهم؟ ‏ 76؟) بتصرف * 


)15( 


والبصر ١‏ الباء والصان وآالرراء : أصلان آحدهما العلم بالشىء يقال». 
هو يصير به ,.وآما الأصل الآخر + فبصر الشى* غلظة>6ومشه اليصر . هسل تق 
آن يضم ديم إلى آأديم يخاطان» كما تخاط حاشية الثوب. وهو إالعئلى 
الأول للد 

وقيل البصر حاسة الرؤية» تقول . أبصرت الس* + رآيته ع والبصلر 
العلم »وبصرت بالشىء . علمته . قال تعالى »* 
" بُعَرْتُ يما لم يَيْْرُوا بيو " طه (ج5ة) 

والبصير العالم »وقد بصر يصارة . والتيصر + التآمل والتعرف ٠‏ . 

والتبصير + التعريف واليفا؟. 1 

وقال صاحب لسان العرب ٠‏ فى أسماء الله تعالى البعير»وشو السذى 
يشاهد "الأآشياء كلهنا ظاهرها وخافيها بغير جارحة ٠‏ 

البصر : العين الاآنه همذكر ٠‏ وقبيل + البصر حاسة الرؤية»“وقيسسل 
البصر حسن العبين» و الجمع ابمأ؟ا. وقد ورد لفظ البصر فى القرآن الكرييم 
بعدة معان مثها ١‏ 

٠: بعد النظر والحجةءومنه قوله تعالى‎ )١( 


معى مغر م 2 جهنم ا لفأمير م42مه مث و٠‏ مده 7 
"فازجر البمرٌ هل شرَى من فطور. ثم أرّجِع البَمْرٌ كرتيين ينقلِب إليتسك 


لْيَصَرُ خايسا وَهُوٌ كحي" . الملك (؟ - 4) 
(؟) بص الحيرة والحسرة ,ومئه قوله تعالى + 
« 4 رم لم ةرمو ” ايه 
قدا برق الْبَمَرٌ القيامة (/) 


(+) بص فى عدم الفاكدة والمتفعة عومنئه قوله تعالى + 
مر كرح بي م8 ثم عه قت م ريت مر قلقم برجي م ثثه سة ع ا .5 
قما آغتى عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا آفكدتهم من شىء إن كاتتسوا 
(١ 6 8 2 .‏ 
حَدُونٌَ بآياسو اللو وحَاقْ بهم مَاكَانُوآيمِيسْتْهْركُونٌ ٠"‏ | الأحقاف (50) 
) ( معجم مقاييس اللغة برع بتصرف ٠‏ 
(5) الصحاح (كرلوة) . 
(؟) لسان العبرب (54/8 --08) . 
(:) بصاكر ذوى التميين (اثر؛؟؟) ء* 


(95؟؟) 


وقد ورد لفظ السمع واليصر عدة .همس سرت فى سورة الشحل ». 


قال م م ف نلق 4 عه 
)١(‏ قوله. تعالى . "والله؛ أَخْرْجُكُم' هن بُطُونٍ أُمَمَاتِكُمٍ لَاتَعْلمُون شَيْعاً وَجَحَلُ 
لَكُمك انشع وَالأَبِمَارٌ والأتهده لَعْلكُمٌ تفْكرُون" . لهب 


وذلك يفيد .أن الانسان حال خروجه هن بطن آمة خالينا عن العلاسم 
والمعرفة »الا آنه مزود بوسائل كسب العلم والمعرفة ( السمع واليصسسير 
والفؤاد)“»لكنه لايعتد بها الا آذا آدت مهمتها بعد خروج الطقل من يطمن 
لد لآشة سبحائه جعل للانسان السمع ليسمع به نصوص الكتاب والسنئنة 
وغيرهاكوهى الدلاكل السمعية لتستدلو! بها على مايصلحكم فى آمر دينكمغ) 
وجعل لكم الأبصار لتبصرو! بها عجاشب مصتوعاته ومخلوقاته افتستدل عسوا 
بها على وجود خالقها ومبدعها سبحانه وحده. لاشريك له»وجعل الأقغسدة 
لتعقلوا بها وتقهموا هسعائى الأشياء الدالة على وخدانيته»كما قلال 
ابن عباس فى الآية ؛ يريد لتسمعو! مواعظ الله)وتيصروا ما أتعم اللسسسه 
به عليكم من اخراجكم من بطون أمهاتكم الى أن صرتم رجالا#وتعقتل لوا 
عشة اتلكب 


وقد جمع بين السمع والبصر فى قوله: تعالى فى وصف الكافرين + 


" أَلَعِهُ الَدِينَ طبع الله علن فُدويهم وعقعهم وأتمارهم وأفليصه 
هم الصاوِنُوئ" . التحل )1١(‏ 

طبع سيحانه على قلوبهم فلم تفهم المواعظولم تدرك مايوطيعلا 
إلى ين 

كما طبع على سمعهم» قلم تسمع. كلام الله أوعلى آبصارهم) فلم تنظسسسر 


فى آيات قدرته )ومن ثم استحقوا من الله العذاب العظيم ٠.‏ . 


. تفسير الآلوسى (1/124١؟) بتصرف‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن )1١7/#4(‏ بتصرفا ٠‏ 
وساوضح الحكمة وييان مظاهر تسخير السمع والبصر للاتسان فييما بعد 
ان شاء الله . 

(©) تفسير الألوسى (99/14؟) بتصرف ء . 

(4) تفسير القرطبى (١1/؟68١)‏ بتصرقا ٠‏ 


(90؟؟؟) 


بيئما ذكر لفظ السمع فقط دون البصر مرةواحدةفى سورة الشحل يصسيف 
به المؤمئين»وهى قوله تعالى + 

"وَاللّهُ أَنْرْلُ ين الشّماو مةة فُأمكا بو الأزه بكة مين دفني 
ذلك ليه لَعَوَ الشحل (30) 


ذلك لآية لقوم 
قمن حجج اللهة: على عباده الدإلة على وجوده. ووحدائيته امزال المطسر» 


مم2 مو 


ومايترتب عليه من انبات الزرع فى الأرض التى كانت ميتة لاثنيت زرعاا. 
ولاعشبا) وفى كل ذلك دلالة: وجل أعلى وجود .الله: وقدرته4وانه الخالق الموجد 
لهذا العاكم , 

وساتحدث عن نعمتى السمع والبعر» وتسخيرهما»ومايترتب فلس سن 
وجودهها من السماع والرؤية لكل ماحولنا من آيات علمعرفة الحق عز وجل 


ولمعرفة أنه الخالق سبحانئه وحده لاشريك له لقوله تعالى . 


0 وَفِتَ أَنْشكب أَقَدُ حُبُورُوي" الذاريات ((م) 

فالسمع و البعر نعمتان زود الله: الانسان بهما»وجعلهما من وساثقئلل 
. 0 
تحصيل المعرقة ٠‏ فقال سبحائه ٠‏ 

2 م شطون رمء#و ره جحل 1 0 7 

وَألنَّةُ أَخْرَجِكُم 7 كن مَهَاتَكُمٌ لاتَعلمونٌ شيف وَجعلَ لكظ انشتف ع 

22 0006 0 9 
وَالابَْانَ والافكدة له 0 الشحل (78) 


ومن شم يكون من جنسى هذا الانسان العالم والياحث بعد أن لم: يكسسن 
يعلم: شينا» فالسمع والبصر من النوافذ التى يطل الانسان من خلالهم سسا 


على العالم الخارجى»ويتلقى متهما العدركات حتى إن الله سيحاد 


ا 
أورد ذكرهما فى القرآن الكريم أكش. من غيرهما من الحراس والأعضشقاء 


1 . ٠ بتصرف‎ )88/١4( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المتان ‏ الشيخْ عبدالرحمن بسن 
ناصر السعدى المتوضى فى 707(ه تحقيق وضيط محمد زهرى الشذجانر 
(24/4؟) بتصرف . الركاسة العنامة لاد ارات البحوث الغلمية والاقتتا* 
والدعوة والارشاد ب الرياض ج-٠عإه‏ . 

(9) معجزة خلق الانسان بيبن الطب والققرآن (ص 148) بتصرف ٠.‏ 


(؟) 


ومن ذلك قوله؛ تعالى . 


بخ مج م ع م ير مام و 2 ف شه رو« ررر رودم رار وق 4 07 
ولاتقف مالييس لك يه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولعثيك 


مده مهك يكن 


كان عَنْه مسحو الاسراء (050) 

وقوله. سبحانه ؟ " إنَّ فى كلك لَنِقْرّى لِمَنْ كان كه كلت أ 33نم 
السّمْعٌ وَهُوَ مهد" . . ق (بم) 

وجهان السمح يقوم ينقل المؤكرات السمعية إلى حييث يتم اذر اكيهسسا. 
فى مراكن الادراك 006 

واد" من أروع معجزات الخالق فى مخلوقاته» فهو عقو حيوى مفيلبو 
يشبه جهاز! علميا معقدا|. يعمل فى غغحاية الدقة والاتقان عيسمع الانسان بيسه 
الأصوات ويميزها . هذه الآصوات التى ان حركت آلة السمع الخارجية 
تحركت معها كل الآلات الأخرى حتى تصل الحركة الى الأوتار فتهتز وترساسل 
رنينها الى المخ عن طريق الأعصالا/ ومن ثم تتحول المسموعات الى مفهوصات 
تزود الانسان بالمعلومات المختلفة عوتجعل له القدرة على التقاعل مح 
من حولة؛ بيسر وسهوطة). . 

ومن عجيب صنع الله أن شق الأذنين فى جانيى الوجهءليتمكن الانسان 
من ادراك وسماع الأصوات الآئية من خلفه أو أماهه أو عن يميئه أو شمالسنه» 
فتآتى المسموعات اليهما على نسبة واحدة.ءكما أنه أودع فيهما من 


الرطوبة مايكون معينا على ادراك المسموعات يعد .أن أودع قيهمبا 


)١(‏ السمع والبصر وقضية الفؤاد دء جسين اللميدى (ص؟) ٠‏ بحث مقدم 
للمؤتمر العالمى الأول للاعجاز العلمى فى القرآن وائسّة ‏ اسلام 
اباد لج اهرام ام + 

(؟) يتكون الآذن من الآذن الخارجية التى تقوم بجمع الأمواج الصوتية») 

والأآذن المتوسطة التى تفصلها الأذ.ن الخارجية بطبلة الأذَنْ ةلم 
الأذن الداخلية المكونة من جزئين هى القوقعة التى قيها عضو السمع. 
الحقيقى* والأقنية نصف الدائرية التى تساعدنا على حفظ توازتتا ٠‏ . 
من ك5تاب الطب فى القرآن ‏ عبدالله عباده (ص8م) بتصرف ٠.‏ 

() معجزة القرآن (ص109) بتصرف . 

(4) ركائز الايصان بين العقل والقلببعمحمد الغزالى (ص48) بتصرف ٠‏ دار 
الاعتصام »القناهرة ٠الطبعة‏ السادسة 94و9إهارة197م + 


(584,؟ ) 


القوة السمعية . 

آما جهانز البصر» فهو العين التى يقوم بنقل المؤثرات البصرية الى 
حيث يتم ادراكها فى هراكز الادراك الخاصة ٠‏ وبواسطته يبصر الانسان 
المرئيات“ويتعرف بها على ماحوله. من الكائنات»ومن حوله معن يعقل »ويمين 

وقد خلق سبحائه العبينين فى وسط الوجه لأنهما محل الزيثة والجصال»/ 
وكذلك ليتمكن هن الرؤية للأشياء التى قوق مستوى نظره آو تحتهمه سسا 
يدون عناء ,٠‏ 

وغطاهها بغطائين يغلقهما ويفتحهما فى الوقت الذى يريده»وغييينل 
ذلك من عجيب صنع الله>ومافيها من حكم عظيمة يدركها كل متأصملل, 
ودارسنيا؟! ش 

كما أنه سبحانه جعل فى العيئين قدرة عجيبة على الحركة بسهولة 
الى جميع الاتجاهات»اظر] لمنا زودهما الله به من عضلات مرتيطة بعدسبة 
العين)هما يساعدهما على رؤية الأشياء القريبة والبعيدة“وعضلات أخسرى 
تمكنهما من تضييق أو توسيع فتحتهما » تبعا لأحوال الاقضاءة »وقد جهطل 
الله فيهما وسائل تساعد على حفظهما سليمة كالدموع التى تقرزهطص سسا 


ع 
الغدة. الدمعية > كما يشير آلى ذلك قوله: سبحائه *, 


مر .مه 


2 - 5 
" آم تمْكل له عَيْكّيْن لمانا وُشْفْكَيْنِ " اليلد (م - 4) 
ل : 


فاكدلٌ السمع واليصن ٠»‏ 


السمع واليصر وسيلتا العلم والمعرفة . 


2-00 مو 


1 0 رهظ ومعرد دم ام 
يوفح ذلكي قوله. تعصالى + "و اللي أَحْرْجَكُمْ من يُطون أُمَهَاتَكُمْ لاتَعْكَمُونَّ 


ا 0 رموه ام روه دكيثه ره 8 
شيعا وَجَعَلَ لكم السمع وَالآبَصَارٌَ والأفكدة. تعلكم تشكرون الشحل (08) 


٠. التبيان فى آقسام القرآن لابن القيم (ص5 .م --9١؟) يتصرف‎ )١( 
(؟) نفس آالمرجع السابيق (ص>.؟م  لاء») بتصرقاء‎ 
. آبيات الله تعالى .محمد وفا الأميرى (1/ا!5 - 414) بتصرف‎ )'9( 


(ه؟؟) 


يقول الشوكانى :جع للكم هذه الاشياء لتحصلوا يبا هذا العلمالسذى 
كان مسشويا عتكم عند آخيرا 'جكلم منبطون | امباتكم وتعطلوا يموجب ذ لق العلنسم 
من شكر المنعم وعيادثه والقيام يحقوقه عفيعرف ماحوله ويعيز بيسن 
آموات الناسارالمخلوقات؟ومن ثم يرتقى فى سلم: العلم»والمعرفة مع 
القدرة على الانسجام مع من حوله من المحيط الخارجى)والتفاهم معهطسام» 


بينما يصعب كل ذلك على من ولد أصم + 


كما ان اداراك عظمة وايد اع صنضسه للكسون لا يتح قل سس سق 
الأب ى ارؤية آياته) وآثار صنعه فى الآفاق والأنفس)وسماع الأآدلسة 
السمعية» كالآيات التقلية والعقلية)ومافيها من دلالة: على وجوده سبيحاته 
ووحد انينة أومن ثم شكره سيحائهة وحده ٠‏ . 
وقد حث سيحائه على النظر فى آبياته الكوئية لوصول الى الئتيجة 
التى ذكرناها فقال ‏ " قُلٍ أسْظْرُوا مادا رفى السَوَاتٍ وَالَرْضي " . 
يونس )1١1(‏ 
فالقرآن كتاب الله المقروء)والكون كتاب الله المنظور) وكلاادما. 
مفتوحان للأسماع والابصار ينطقان بفدرة الله وعظمته ,وكتاب الكون يؤكد 


ليل 
صدق هافى الكتاب المتلى من أن الله: واحد لاشريك له, كما قال تعالى ٠‏ 


مثره ىم وا مسر 9 00 كر 
لو كان فيهمّاكئالهة 3 أنه لفسدتا فسبحانٌ لكو عب الخقدرش 
عَنَا يصِفُونٌ * الأنبياء (؟5) 


وغير ذلك من الفواكد العظيمة المترتية على وجود السمع واليصسر» 
والمتآمل فى ٠١‏ 


.*+ انظر تفسير الشوكائى (5//6ة1)‎ )١( 

(؟) تفسير الألوسى (8؟/؟15) بتصرفاء . 
كذلك حقيقة الاتسان بين القرآن وتصور العلم دء أبيو اليزيد العجمسنى 
(ص ١ه)‏ بتصرفاء سلسفة دعوة إلحق ‏ رايطة: العالم الاسلامى ‏ مكلة 
المكرمة ‏ العدد 55 ل محرم 084غ14[ه + 

(؟) فى ظلال القرآن (1/50) بتصرفاء 


(:؟8؟ ) 


الحكمة من تقديم لفظ السمع على لفظ البعص فى القرآن الكريم + 


يجد .أنه سبحائه استخدم السمع واليصر فى معان تدور حول الثككير. 
والفهم والتدير 7.٠‏ 
ولايقتصر هذا التقديم على هذه الآية فقط)يل فى كل آيات القلساسرآن 
الكريم» وعندما يذكر سبحائه السمع واليصص فى آية واحدة»فاته بيقدم داكما 
السمع. على البصر» كما فى آية سورة الشحل ٠,‏ 
كما. وا انسر من تقد يم السمععلى البصو  .‏ والليه اقلم ان السمع مسن 
لاتالادراك التى يحصل, الاتمسان عسن طريقه العلسم والمعسرقة 
ويعتد يهاذ1 الفس وات رك 0 وبالسسع يتلنققى السوحى. قادراكله 
اتنسد م مسن اد را اك البصر ء 


وخلامة ماقيل فى السر من تقديم السمع على البصر هايلى »+ 
)١(‏ ان جهان السمع أرقى وأعقد وآدق تكونًا من جهان البص . 
(؟) ان تكوبين جهاز السمع يسبق تكوين جهان اليصر4وكذلك فىآد1* العصلعم 


0( 
قالطفل يسمع قبل أن يتمكن من الرؤية . 
(؟) ان حاسة المسمع الطريق الأول لتعلم الانسان)وقيمه لأمور اليلاة 


فيتعلم: بواسطة حاسة السسع أضعاف مايتعلمه بواسطة اليص بدليل 
آنشا نسمع عن عباقرة نجحو| فى حياتهم العلمببة والعمهلية بالرهقم 
من فقدهم تعمة البصر» بيتهما يشدر. العثور علينهم فى من فقد نعمبةة. 
السمع“خاصة من فقدها منذ مولبده4لأن الفهم والنطق يتعلقان الى 
ايف 

درجة _كبيرة بالسمع ٠‏ 

((0) تفسير الالوسى (1/16١؟)‏ بتصوف - 

(9) الطب فى القرآن (صه') يتصرف . 

9) خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص59؟ ‏ 4؟9) بتصرف ٠‏ كذلك الطب 
محراب الايمان دء خالص حلبى (١/؟١؟)‏ بتتصرف ٠‏ مؤسسة الرسالسة 
سيروت 0946زهار9 99 ام . 


(9؟ ) 


(5) ان وظيفة السمع آكثر من وظيفة اليصر»4لآن السمع يثضمن المع 
والتوازن»بينها وظيفة البعر مقتصرة على رؤية الأشياء 08 
(ه) همائبت علمنيا هن أن العين والآذن هاهن إلا مستقبلات تسقبل موجسات 
الضوء* والصوت لترسلها عبر أعصاب السمع والبصر الى هراكزهما دالخل 
المخ البشرى»وفى هذه المراكز يتم ادراك وقهم مايسمع ويبنسسرى) 
ولقد وجد العلماء أن مسركز السمع يقع فى القص الصدرى للمس سس سخ) 
بينما يقع مركز الابصار فى الفص المؤخر فى آخر اس" 
انظر الملحق رقم( 10) 
ويلا حظ عند ذكسر السمع والبعسر فى اية قواتية #اقراد السمع 
وجسع البصو هلان السسع مصبدز »والمصاد رلاتجمع فجاء شردا ٠‏ 
ان العينين تتقدمان على الأذتين فى رأس الاتس ار كما أن المتآمل فى 
الآية السابقة من سورة الشحل>وهى قوله تعالى - 
"واللهُ َْرجُه تن بُطُونٍ أَتَاتَهُمٌ انون شيعا وج 
وَالايْصَارُ و الافيدة لَكَدّمْم كتْمرُو" ١0‏ 
يجد آنه ذكر لفظ السمح بهذه الصيغة لأنه مصدر يشمل القليل والكثير» 
وخص السمع بذكر المصدر دون البصر والقوؤاد»فذكرهما بالاسم)لآن السسع 
قوة واحدة>ولها محل واحد»وهوى الآذن؛ولاخيار لهها قيه يعكس البصر» 
فلايمكن للانسان أن يسمع بعض المسموعات دون الأخري فى وقت واحد يعكس 
العين»فللانسان الخيار فى رؤية بعض المشاظر» اما بغض بصره أو تحويلتسسه 
الى اتجاهة آطريْو اسطة البصر يدرك الانسان الضوداو اللقناوالكققشت ل) 
والحركة)والسكون ٠.«الخ‏ بخلاف السمع الذى يدرك الموت فقطاوبالتالسى 


2 


عل لكت ادس 7 


- هع الطب فى القرآن (ص6ه) بتصرف‎ )1١( 
. (؟) السمح واليص وقضية الأفكدة (صع)‎ 
. نفس المرجج السابق (صه)‎ )( 

(#) تفسير الشوكائى (4/-0؟) بتصرقاء 


(8؟؟ ) 


)00( 
قالسمع واحد>ولكن الأبصار قد تتعددى مراكيها + 


كما أن من استخدم. سمعه وبصره>»كما أمره الله سيرى كل شى؟* أمامله 
بوضوح» ويرى الكون العظيم) ومافيه من ايداع وتناسق يجعل كل السسسسسان 
يتساءل ( هل لهذا الكون اله ) ؟ 

والعساقل يدرك أن لكل مخلوق خالقا مبدعا صائعا مدبرآا لئكون 
كله» ومسخره لخدمة الانسان»وما أن يصل الانسان الى ذلك حتى يثبت اللمسسية؛, 
ايماحه الاش . 

وان لم يصل الى هذه النتيجة الحتمية صار من القّافلين الذيسسن 
وصفهم سبحائه بقوله ؟ 

" وُنَكَنُ دُرَأك جسم كتير ضَِ لجن و الس لهم ُنب ليَفْفُُونُ ييكا 

ولق أعبئرة ابم يُبْعِرُونُ يها نمه 111 ل لَاِيسْمُعُون بها أَوْنعِكُ كالائعام يل مُه 
َع أُوْليِه هُمٌ العافْلُويَ" © الأعراف (ولو1) 

فرغم وجود نعمتى حاستى السمع والبصر فيهم الاأنهم لم ينتفعوا يهما» 
فاللهم لاتجعلنا منهم . 

اللهم "سجد وجهى للذى خلقه فصوره وشق سمعه وبصره تباريك, االسسسيه 


8 زفق 
آحسن الخالقين "0 , 


شالشا . القلب كسلطان للبدن ومخاطبة القرآن لداء 


وقد ذكر سبيحائه القلب كثيرا قى القرآن الكريم»وان قصد به عسدة 


معان + 


)١(‏ تفسير الألوسى )١1/81(‏ بتصرفا. 

(؟) الله يتجلس فى عصر العلم عمقالة هالكولم دنكان ونيتر بعنوان 
"صحة الدبين" (ص 114 ) بتصرقاء 

(*) سئن الترمذى (ه/رهم») . 
وهذا الدعا* جز+ء من حديث طويل قال علنه الترمذى ؛ هذا حديلسكثك 
حسن صحيح ٠‏ 


) 558 


والقلب فى اللغة + القاف واللام والبباء أصلان صحيحان ٠.‏ 

آحدهها . يدل على خالص الشى* وشريفه» و الآخر على رد 0الشىء ملسن 
جهة الى جية .٠‏ 

فالأول . قلب الانسان وغيره »سمى بذلك لأنه أخلص شىي* فيه وأرفعه»6 
وخالض كل شى* وأشرفه قلبه . 

والأصل الآخر ٠.‏ قلبت الثوب قلبنا ٠‏ والقئب + انقلاب الشقة6وهسسسى 
قلبا *»وصاحبها دلا 


وقيل القفب ؟ الفؤادكوقد يعبر بيه عن العقل . قال القراء قلي 


00 7 رمر# عن كن 702 02 7 
قوله تعالى : " إن فِى دُلِك لذكرى لِمَنُ كان له قلب أو ألقى اتشغبع 
م200 3 

22 4 5 
وهو شهيذ" | ق (لام) ٠‏ أى.عقل > ويستوى فيه المذكر والمؤنث والجمح . 


وفى لسان العنرب : قلب . القلب تحويل الشى* عن وجهه :. 

والقلب أيضا . صرفك انسانا تقلبكه عن وجهه الذى يريده ٠‏ 

والقلب : مضغة من الفوادن معلقة بماد ويرى ابن سيده : آن القلب 
عوالفؤاد .,مذكرءوالجمع أقلب وقلوب>وقد يعبر بالقلب عن العقل . وقيل, 
القلوب والأفكدة قريبان من السواء ٠.‏ وقال بعضهم: سمى القئب قلبدملا 
لتقلبه» وقال الأزهرى . رآيت بعض العرب يسمى لحمة القلب كلهاءش مهللا 
وحجابها قلبا وفؤاد). . قال . ولم آرهم يفرقون بينهماءقال . ولاأنكس 
أن يكون القلب هو العلقة السود1ء من و : 

ويقول صاحب كتاب بصائر ذوى التمييز المراد بالقلب : القلؤاد6 
وقد يعبر به غن العقل6يقال . ماقلبك معك أى:ماعقلك عوقيل : القلب 


٠ )١9/ه( معجم مقاييس اللغغة‎ )١( 

9) الصحاح (ا/ي05) - 

(؟) النياط ؟ عرق علق به القطب من الوتين عفاف! قطع هات صاحيه ٠‏ 
الصحاح (ا/ر11"5) ٠.‏ 

(4:) لسان العنرب (1ا/ردلهم" ا م0) بتصرقا ٠‏ 


) 


ورد فى القرآن على ثلاكة معان ٠‏ 


الأول ؛ بمعنى العقلكومنه قوله. تعالى . " إنَّ فى ذلك لَذِكْرٌَئ يسن" 


م9 م5 مر ماده 3 
كان له لب أو أَنْقى السّمَمَ وَهُرُ مهِيدٌ" ٠‏ . ق (لام) 


راودو 9 
الشانى + بمعنى الرنآي والتدبير) ومنه قوله. تعالى : " لَايَفْتَنُوئَكُمٌْ. 
4 5 0101 7 00 5 درم مره 
جميعا إلا فى قرى محصنة ا ومئوراءجد رباسهم بينهمْ شد يذ تحسبهم جميعا وقلوب” 
شف . ٠.٠.‏ ) الحشمر )١4(‏ ** 14 
الشالث + بمعنى حقبيقة القلب الذى فى الصدصر © ومئه قوله تعالسى:». 
0000 5 اخبومي 24 3 . ب َه 
فم يَسِيرُوا فى الأرضي فتكون لهُم' كلو يَعَقَلُونٌ بها دا يلون 
3 عم اديوه )اه معر ا لو* 2 
بها هسه لاتحم الأيصَاره وَلكن تعمى الوب النتى فى العدور" الحج (ع) 
وهذا النوع من القلب على سبعة أوجه . 
)0 
قلب الكافرء2العناققء العناصى » المخلص ع المحب ءالخائف ع العنارف . 
يقول الامام الغزالى . القلب يطلق على معئيين ٠‏ 
أحدهما ٠‏ اللحم الصشويرى الشكل المودع. فى الجائب الأيسر هن 
الصدر» وهو لحم هخصوص)وفس باطنئه تجويفكوفى ذلك التجويف دم أسود هىق 
متبع الروح ومعدئه ٠‏ . 
والمعنى الشثائى . هو لطيفة ربائية روحائية “لها بهذا القلبسب 
الجسمائى تعلق)وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسان4وهق المدرك العبال سم 
العارف من الانسان»وهو المخاطي)والمعاقب»والمعاتيكوالمطالب)ولها علاقسة 
)0( 1 
مع القطلب الجسمائى ٠‏ 
ومن ذلك قول الرسول صلى اللنه. عليه وسلم . "ائما الأعمال بالشيسسات 


فق 
وائما لكل امرنى" مائوى "0 . 


. بصائر ذوى التميبين (ع/هم؟ ل .9؟) بتصرقاء‎ )١( 
٠ (؟) انظر احيا* علوم الدين (0/) كتاب شرح عجائب القلب‎ 
.*٠ )1( (؟) فتح البارى شرح صحيح البخارى (94/1) بايابد* الوحى حديث رقم‎ 


(800؟) 


وعند الدكتور محمد على اليار معنيين لكققبهما . 

آولا : هو القلب العضلى الموجود فى القفص الصدرى على الجائ-سب 
الأيس منه والذى لايزيد وظيفته عن كونه مفضخة تضم الدم. فى أتحاء الجسسم. 
كصا في قوله. تعالى ٠.‏ 

بر ممم بو رم ومن ممه 

“اكت يُسرُوا فى الآرّضي فتكون لهم قدوب يعْقِدُونٌ يع آَّ آذان يعون 

يها فاك لاض بسار نكن تَعُْصٌ ى الكلوبٌ الت فى العدور" 00 
الحج (40) 

أى:محلسها القلب عوقول الرسول صلى الله عليه وسلم . " ... الا .وان 
فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله>وات! فسدت قسد “الحسد كلس سه 
آلا وهى دلا 0057 

ثانيا ؛ القلب المعئوى المتعلق بالعواطف ... بالحبكوالكره)والميل) 
والسفورء و الادراك4والقهم . 

يؤكد ذلك قوله تعالى فى الآية التى ذكرتها سابقا من سورة الحج 
رقم (45) بقوله ؛ "... فس لاتعمى الأيصارٌ ...". ذلك من حيث وظيفتها) 
لآن وظيفتها الفهم وادرطا) 

نخلص من ذلك كله الى أن القلب سمى قلبنا لكشرة تقليه »وقد يقصسد 
به حنيقة القلب (اللحم الصنوبرى)»وقد يعبر به عن العقل أو القضؤاد؟ 
وقد يقصد به القلب المعنوى المتعلق بالحباوالكره»والعواشغت ‏ ف) 
والأحاسيس)و الادراككوالفهم . 


وقد ذكر لفظ القلب فى سورة الشحل ثلاث مرات ٠‏ 


)١(‏ صحييح البخارى )1١8/1١(‏ كتاب الايمان باب (88) (فضل من استيب-اسرآ 
لدينة) . . 

(؟) هقالة بعنوان "الفرق بيين القلب العضلى والقلب المعئوي" دى. محمد. 
على السبار (ص )١|‏ بتصرف . المجلة العربية عدى (111) الستة 
العساشرة »رببيع الشائى بإا.عإه . 


(؟, ) 


)١(‏ فى قوله. تعالى ؛. 


يمه واراء وده شف دودرو 


ماثقم مده 0007 7 7 وه 
" إلهكم إله وَاحِد فالذين لايؤيسون بالأخرة قلوبهم مذكرة وَهطلمة 


مُسْتْكْبِرُون * )5 

فالمستحق العيادة. هوي اله واحد يجب افراده. بالطاعة والعبسنسادة) 
والذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة فلايعدقون بوعده. سبحاته ووعيسسسده» 
ولايقرون بالمعاد»لكن المشركين المنكرين والمستكبرين لايربيدون عيسسسادة. 
اله واحد4وائما يريدون عيادة الشركاء كأسلافهم »وعدم الاقرار بتوحيسسد. 
الألوهية 4و الاقرار له يوحد انيلا . لاسيما وآن الدلاعل والحيج يعرفهنا 
أصحاب القلوب الثيرة6أما الذين لايعقلون)ولايتملون فيها فتكون قلويهم. 
منكرة »وأسند الانكار الى القلوب لأنها محال أوذلك لآن العلة: تكمن قسلى 
كيانهم وطباعهم)وان قلويهم منكرة جاحدة لاتقر يما ترى من الآيسسسات) 
لأنهم مستكبرون لايريدون التسليم بالبر آهين»ولايستسلمون للله: والرسسسول)» 
قالصلة أصيلة»والداء كاهمن فى الطباع والقلوب + والقلب المستكي- سن 
لايرجى له: أن يقتئع أو يسلم»ومن ثم فهم مكروهون من الله لاستكبارهسام» 
ولايعلم حقيقة آمرهم وسرهم ومايعلتون الا هو سبحالة. 
(؟) قوله تعالى ٠.‏ 
من تكو يألو من بهد إمقاير الأعن أكيه وَكُنْهه مين بالإكار 
تكن" مُنْ شرح يالكفر صَدَنا فعليهم عَعْب من اللو وُلْهُمْ عذاب عظيم " ٠‏ 

الشلل 

فالآية تخبر عن عقاب من كفر بعد الايمان والتبصر بشرط آن يكلون 


فق 
قد شرع بالكفر صدرا أى:طابت به نفسه ءوان ارتد هذ] المكلق باختياره 


. تفسير الطبرى (14/ة1) بتصرف م‎ )١( 
(؟) تفسير الألوسى (1/14؟1) يتصرفاء‎ 
, (؟) تفسير الظلال (01/14) بتصرفاء‎ 
٠ تفسير الجلاليين ([/رده؟)‎ )4( 


2) 


كان له العذاب العظيم“4وعليه غضب من الله تعالى»ذلك لأنه عرف الايمان 
وذافه>ثم ارتد .2ايثارا للحبياة الدنيا على الآخرة»)فكان له هذا اممتسطالء 
وبه تبين منه زوجته المسلمة ولايصلى عليك إن هماتكولايرث أيأه ان مات 
مسلما ءواستكنى من ذلك من نطق بكلمة الكفر باللسانكولكن قليه مطمكقن 
بالايمان ٠‏ (والمراد من ذلك الا من كقر بأكراه أو الا من أكره قكقتر»6 
والحال أن قلبه مطفكن بالايمان قم تتخير عقيدته ٠.‏ وأصل معنى الاطمكنان 
سكون بعد (انزعاج» والمراد هنا السكون والثبات على ماكان عليه يعسد. 
أازعاج الاكراهة»ومن ثم لم يصرح بنذلك العامل ايماء إلى آنه ليس يكقير 
نيعا . 

وقد .أسنت سبحانئه الاطمكئان الى القلبكوفى ذلك دلالة. على أن محل 
الايمان هو عد 

قال القرطبى ٠‏ أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى. 
خشى على نفسه القتلكلااثم عليه ان كفر وقلبه همطمكن بالايعان)ولاتبين 
منه زوجته) ولايحكم عليه بالكفر © . 

وقد قيل فى نزول هذه الآية الكريمة: أنها نزلت فى عمار بن يساسسر»م 
وذلك أن المشركين أخذوه وآباه باسراكوأمه سميةءوصهيبا وبلالا وخبابا 
وسالما»فآها سمية فانها ربطتبين بعيرين ووجى* قُيّلها بحرية . وقيل لها. 
انك آسلمت من أجل الرجال» فقتلت وقتل زوجها ياسر» وهما أول قتيلي سن 
قتلا فى الاسلام . أما عمار فائه أعطاهم ماآرادوا بلسائه مكرها»فا بير 


النبى صلى الله عليه وسلم يآن عمارا كفرءفقال + كلا إن عمار] هللنىيء 


)١(‏ فى ظلال القرآن )٠١1١/١+(‏ بتصرفاء 
(؟) تفسير القرطبى ٠ )145/٠١(‏ 

(؟) انظر تفسير الألوسى (8 /5؟) - 
(4) تفسير الرازى (١آث/ره؟1) ٠‏ 

(ه) انظر تفسير القرطبى (+(ركةم1) +*. 


(4"؟ ) 


ايماتنا هن قرنه الى قدمه»واختلط الايمان بلحمه ودمه . شآتى عم انر 
رسول الله صلى الله. عليه وسلم وهو يبكى عفجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمسح عيينيه»وقال .: ان عادو!ا لك قعد لهم يما قلت ,فأئزل الله 
تعالى هذه رن 8 

وبرواية أخرى أخرجه عبدالرزاق»وابن سعدواين جرير» وابن آبى حاتم» 
وابن مردويه»والحاكم» وصححه »و البيهقى فى الدلائل هن. طريق أبى عبيدة بن 
محمد بن عمارءعن أبيه قال + أخذ المشركون عمار بن ياسن فلم يتركسوه 
حتتى سب النبى على الله عليه وسلم: وذكر آلهتهم بخيرءثم تركوه)فلسسا 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . ماوراءك شى* ؟ قال . شدسر 
مساتوكت حتى تلت هنك»وذكرت الهتهيم بخير قال ٠‏ كيف تجد قلبك ؟ قسسسال: 


ل رمه 
مطمكن بالايمان ٠‏ قال + ان عادوا فعد . فنزلت : " إلا مُنْ أكرة وقليكنة. 


وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين : " ان الشبى صلى الله علييه 
وسلم لقى عمارا وهو يبكي عفجعل يمسح عن عينيه»ويقول : آخذك الكضسار 
فغطوك فى المناء فقلت كذا وكذا ... فان عادو! فقل دنه نه" 0-0 
(؟) قوله؛ تعالى . 

"أولجه نوين كبح أله غلك قُدُوبوم؟ ومئعوم” وَأَبْساره وليه مم 

لعافتو" 0 .م 

وهى الآبية الثالثة من سورة التحل التى ذكرت القلب ٠‏ 

فسبحائه وصف المشركين بالغفلة انه سبحاته قد طيع على قتوبهم 
فلا. يفقهون بهاءولايفهمون المواعظاو أصم أسماعهم)وأعمن بسار . 


(1) اتظر أسباب النزول للشيسابورى (ص +19) ٠‏ . 

(؟) الدر المشكور فى التقسيير المآشور عجلال الدنين السيوطى المتوقى 49١‏ 
(ه/١17)‏ + دار الفكر عبيروت عالطبعة الآولى 9.:إه/ر1949م ٠‏ 

() تفسير الطبرى (9/14؟1) بتصرف ٠‏ 


(ه"؟ ) 


فلا يستدلون بها على الحق . وقد ذكر سبحائه الطيع على الكلب» 
وى ذلك دليل على عدم اهتداشهم الى فعرفة الحقكوطمس بعيرتهم ,والطبع. 
الا . 
وهو معنى يخلقه الله فى القلب يمنع من الايمان به4كما قال + 


4 م2 كه وهاه رودلى 


عدت عُلَنْ فُتُويهم' كه أن يفقهوه " الأنعام (ه؟) 


5 وج 


0( 
فكيف يهتدون»ومن يهديهم بعد .أن أضلهم الله مجازاة لكقفرهم .. 


ولمنا كان النطبع هو الختم على القلب كان ذلك مشعرا) يفضل القلب 
على جميع الجوارح عفالقئب موفع الفكرة>وهو فى الأصل مصدر فلبت الشسىء 
اقلبه قلبا اذا أرددته على بداء*تة ٠‏ وقلبت الاثاء ؛ رددته على وجههُ.ء. 
ثم نقل هذا اللغظ فسمى به هذا العشو الذى هو أشرف هافي الانسان لسرعةة. 
الخواطر اليه»ولترددها عط . 

ومن ثم يؤاخذ الانسان على أعمال قلبه كالكبر» والعجبأو الربيسسساء 
والنفاق»والردة عن 00 وهو محل نظر الرب الى العبد »قال صلي 
إلله. عليه وسلم : " ان الله: لإيشظر الى صوركم وآموالكم»وئكن ينتشقيرر. 
الى تدويكمك واعمانكا؟) . 

بيينما ذكر لفظ الفؤاد مرة واحدة فى سورة الشحل فى قوله تعالى ؟ 

7 م ل كعمد 


ولد َخْرَجَكُم مِنّ بُطُونٍ أَحَهَايهْمَ لَاكدنمُونَ شيعا وَل تكو لتشم 


هر ا ب 5-5 
و الأبصًا بْصَارُ وَالآفكدة قث 


5 


4) 


يقول الطبرى هاملخصه . المراد هن الآية الكريمة أنه سبحاتبه 


19) وصف الله قلوب الكافرين فى القرآن الكريم بعشرة أوصاف وهن ١‏ 
الختم عالطبح »2الضيق »المرض ءالرين »الموت «الغشاوةءالانصطراف 
الحميةء الانكار ٠.‏ . من تفسير القرطبى (181/8) ٠‏ 

(0.م) اشظر تفسير القرطبى )1807/1١(‏ + 

(8) احياء علوم الدين (7/8؟) بتصرف ٠‏ 

(0) صحيح مسلم (1949/8) كتاب البر بابا رقم )(١(‏ باب تحريم لم 
المسلم + 


(5؟؟ ) 


أعلمكم مالم تكونواتعللمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعقلون 


شيكا' ولاتعلمون»فرزقكم عقولا تفقهون بها“وتميزون يها الخير والشسلسور) 
وكذا خلق السمع والبعر هن وسائل كسب المعرفة4وكذا الأفكدة. أى:القلوب 
)0( 


التى تعرفون بها الأشياء فتحفظونها»وتفكرون فتفقهون بها . . 
والأفهدة< جمع فؤاد>4وهو وسط القلب منزلته منه يمنزلة: القطب مسسن 

الصدر اء 

وقال ابن كثيس + " والأفكدة:هى العقول التى مركزها القلب علسسسى 
الصحييح وقيل : الدماغ. + والعقل به يعين بين الأشياء ضارها ونافعيل!. 
"والقرآن يعبر بالقلبكويعبر بالفرؤاد عن مجموع مدارك الاتسان الؤاعيية) 
وهى تشمل ما اصطلح على أنه العقل» وتشمل كذلك قوى الالهام الكامت 0 
المجهولة 11111 ٠.‏ 

ومن ثم تستخدمون هذه الوسائل لادراك مافى البيكة التى أتتم فيهاء 
وتقفون على أسرارهاكومن ثم تشكرون ربكم الذى أنعم عليكم بهذه سي 
آها الفرق بين القلب والفواد فقد اختلقت فى ذلك آراء العلماء فقيمسا 


ذكرنا سابقا وجدنا اختلاف الآراء فى المراد من القلب هل هو القفشلؤاك 
آولا ؟ ويمكن معرقة ذلك عن طريق معرفة المراب من القؤاد عند العرب ,+ 

فقال صاحب معجم مقاييس اللغنبة + الفا+* والألف والدال هذا أسصطل 
صحيح يدل على حمى وشدة. حرارة اه 


والفؤاد سمى بذلك لحرارته . والفآد . همصد. فأدته ,أذ؛ آصبمنت 


(01) اتقسين الطبرى (2 [ركه1). ٠‏ 

(؟) تقسير الشوكائى (5/8م1) . 

(57) اتظر تفسير ابن كثير (554/0؟) ٠‏ . 
(4) انتظر فى ظلال القرآن (80/14) ٠‏ 
(6) التفسير الواضح (8/14ه) بتصرف ٠‏ . 


) 5090( 


للق 
فؤاده ٠‏ ويقولون . فأدت الملة 2اذا مللتها . . 


وقيل الفؤاد .. القلب»والجمع الأفكدة)وفآدته فهو مفؤود . أصبلت 
فؤاده6“وكذلك أصابه دا* فى فول . : 

وقيل الفغؤاد . القلب عوقيل + وسطه »وقيل : الفؤاد غشاء القلسسسب» 
والقلب حبته وسويد اؤه »والجمع أفكدة . والمفؤود الذى أصيب فوؤاده. بوجصسع) 
ورجل مفؤود ؛ جبان فعيف العواة. 

وفى يصائر ذوى التميين + الفؤاد بالفتح وبالؤاو ‏ لغة فى 
الفؤواد ل بالصم ويالهمن ‏ وقيل + انما يقال للغلب القؤاد أذا اعتببلر 
فيه معنى التفؤد .أى.التوقد . وقيل + القلب أخص من انوا ومله 
حديث النبى صلى الله عليه وسلم . " أتاكم أهل اليعن أرق آ[قتكددق) 
وآلسين قلوبا 6الايمان يمان)والحكمة يمائية 00 00 

ويقول الآلوسى . " والأقكدة:جمع فؤاد>4وهو وسط'القلبكوهو من 
القلب كالقلب من 00 ٠‏ " فاذ] اجتمع لبين الفؤاد الى رقة القلسسسب 
حصل من ذلك الرحمة “والشفقة© والاحسان)ومعرقة الحقاوقيونة؟ , 

يقول الشوكانى , " والقلب بفعة مغيرة على هيكة المتوبتيرة 


)04 
خلقنها الله »وجعلها مجالا للعلم " . 


.٠ معجم مقاييس اللخة (ورة"4)‎ )١( 

. ٠ الصحاج (كرؤاه)‎ )١( 

(؟) لسان العيرب (باروكم) ٠.‏ 

(:) بسائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزين (12/#4؟) بصبيرة فى قود . 

(ه) صحييح البخارى (ه/0؟1) كتاب المغازى باب (94) (قدوم الأشعري سن 
وآهل اليمن ) . 

(3) اشظر تفسير الآلوسى ١9‏ /09) . 

(07) أنظر البيان فى أقسام القرآن لابن القيم (ص06؟) ٠‏ , 

(4) انظر تفسين الشوكائى (ورء؟؟) ٠‏ 


(8؟) 


الل 
ويفرق الدكتوير حسين اللبيدى بين القلب والقلؤاد يقوله : ' ان أية 


فى القرآن الكريم توضح الفرق بينهماكوهى قوله. تعالى فى سورة القصص 
"وضع مواد أمر مُوسَ شَارِفًا إن كَادْتْ تُمَبْدى يو لُوَلا أن رَبََمَا عدن كلييا. 
ْ القصص )1١(‏ 

وكذلك قول امول ملى الله عليه وسلم : "...آهل اليعن أضعط نف 


0 
قدوياءوآرق أفكدة" . 


ةا 


.لتكون مِنَ المؤيزذين 


فالآية تشير الى أن القلب شى*>والفؤاد شى* آخر . وان هناك ثملكة 
رابطة بينهماءقنجد الآيات القرآنية التتى يذكر فيها لفظ القلب هشيرة الى 
معائى شاملة تشمل الانسان كاملا“ آى:أن القلب فى القرآن اتسعت معائيه» 
وثتعددت جوائبه. سوا+* كانت معائيه عاطفية أو عقليية ...الخ + ييشنفلسا 
يأتى الفيؤاد همشيرا إلى معان تحوم حول العواطف والأحاسيس ( أى.أشها 
معان خاصة فى الانسان) أى:أن القلب أعم» والفؤاد .أخص ,أو أن القلسب 
يبسط نقفوذه علي كل شى «كوبه ننآتم كل ملكات وآدوات الإتسان التكليفقيةة. 
من عقل وعاطفة عوقد توصل الطب الى أن الفؤاد مكان الاحساس بالالسسسسم» 
وأن السعلم اليقينى قد حددى هذا المكان بأنه فى قلب المخ . ان الفوؤاك 
بيشير الى فلب المخ حيث مراكز الاحساس بالأآلم ٠‏ ونجد ذكر القؤاد فى 
كل آيسات القرآن بعد ذكر السمح واليص ٠‏ 

وبناء على ماوضحنا سايقا من موضوع السمع والبيصر من أن مراك سن 
السمع تتقدم. مراكز الابصار داخل المخ البشرى ( من حيث الترتب. 
التشريحى المكائى للمراكز) . (ملحق رقم ٠‏ ) 


(1) طبيب الأمراض الجلديية والتشاسلية يسوهاجءمصرءوالباعك بهيغفة 
الاعجاز العلمى فى القرآن والسشة. . 

(؟) فال القرطبى فى تفسير هذه الآية . " أنها حين سمعحت بوقوعه فى يد 
قرعون طار عقلهها من فرط الجزع والدهش . ذلك لأن القلوب مراكقلنز 
العقول . ثم قال : " والريط على القلب . الهام الصبر" .٠‏ 
تفسير القرطبى (9(/رهه؟ -010؟) ٠‏ 

(؟) صحيح البخارى (ه/؟15) باب (04) (قدوم الأشعريين وآهل اليمن) . 


(9ى؟) 


والفؤاكد يأتى داكما بعد السمع واليصر مع أن مراكن الأبضارن تفع 
فى آخر المي . ومن ثم كشف الطب أن الفؤاك لايوجد له حسب الترتيل ب 
المكائى الا طريق واحد هو أن بكون الفؤاد فى عمق المم فى قلب المسسخ0 
ويؤكد ذلك العلم إن قى قلب المنم توجد .آنوية لها علاقة بالأحاسينسسيسس») 
والعواطق»عو الانقعال . 1 

اذا وظيفة الفؤاك تتعلق بالعواطف والأحساسيس .ومن ثم يكون الفسؤاد 
مع وجود السمع واليصر هى القوى المودعة في مخ الانسان»ولهنا مراكزها 
داخل المخ البشرى>وهى أدوات تكليف لولاها لمنا أصبح الانسان مستا . . 


لذا كاتت الآية هن سورة التحل 


وقوله. تعالى فى سورة الاسراء > 


بك 2 ل بكر 6 


وَلاتقف مانيس لَه يو عَلْمٌ إِنّ مم وَالبَعرٌ وَالفُوادٌ 
كان عَنْه مَسَطُولاة " له 
هما الدالتان على هذه الحقيقة .وكما قلنا ان الفوؤاك أختص») 
والقلب أعم ٠.‏ ويذلك تتجلى هذه الحقيقة»وهى أن القلب سلطان البدن») 
وهو كما ذكربت محل نظر الرب للعبد ٠‏ 


(١ 
٠ " ثيدحلا٠...٠٠+ ان الله لاينض. الى صوركم‎ 


ومن هنا كان العمل بالئية ‏ والنية محلها القلبككما أنه يشترط 
فى قبول الأعصال الاخلاص الذى هو همرتيط آأيضا بالقلبكلذ) كانت هدايكة 


القلب سببا فى صلاح آمر الاتسان . قال صلى الله عليه وسلم + " .0.... آلا 


)١(‏ انظربيحث ؛ السمع واليصر وقضية القؤاد ,ده حسين اللبيدى (صلم ه1) 
بتصرف + بحث مقدم لهبكة الاعجاز العلمى بالقرآن والسئة . 
(؟) صحيح مسلم (1940/8) كتاب البر باب رقم )٠١(‏ باب تحريم ظلم المسلم. , 


)540( 


وان فى الجسد مشغة اذا صلحت صلم الجسد كله>واذ! قسدت فيد (الجيث كلسنسة) 
ألا وهى ااا 1 

ولذا قال أحد الصحاية عن المصلى العصابث + " ل خشع قلب هصسذ!] 
لقعت جو ارح ط؟). ( ذكره البيهقى فى ستته جوصن مر + موقوفا معلقا ءوالله اعلم 4 

ومن ذلك هارواه أبو هريرة رضى الله عثه قال : قال رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم : " لكل بنى آدم. حظ من الزنا“قالعينان تزنياسان ) 
وزشاهما النظر> واليدان تزنيان»وزناهما البطشو الرجلان تزنيان»وزناهما 
العشى) و الفم يزنى»وزناه القبل)و القلب يهوى-ويتمنى6والفرج يعدق ذلك 
أو بكذبه 0 035 

فاذا قوى ايمان العبد علحت أعماله6واذا ضعف ايمائه ساء عمله . 

والانسان أسبير عاداته فعليه أن يعوك نفسه منذ نشأته الأولى على 
طاعة الله ورسوله ليكون له الجزاء الحسن ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم . " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاشل 
الا ظله. الامام العادل>وشاب نشآ فى عيادة. ربه»ورجل قلبه معلق فى 
المساجد الي ةا 

وقال الحسن البصرى ١‏ " لبس الايمان بالتجلى ولابالتمنى (أى: الكلام )) 


لق 
ولكنه ماوقر فى القلوب“وصدقه الأعمال " 


)١(‏ صحيح البخارى )1١9/1(‏ كتاب الايمان باب (8؟) (فضل من استبل لديشه). 

(؟) كتاب الايمان ابن تيمية المتوفى لاه (ص96() المكتب الاسلامتنى 
دهشق +بيروت «»الطبعة الثالكة إ.عإه ء. 

(7) مسئك الامام أحمد بن حثبل (5/+4) ٠‏ ورو]ه البخارى فى كتسسابٍ 
الاستكذآن باب (؟1) زنى الجوارح دون الفرج حديث رقم 85مه) (ه/:١؟؟)‏ 
وقى كتاب القدر بابالم (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجصون ) 
حديث رقم (98؟0) ("رم48؟) صحيح اليخارى تحقييق د.. مصطفى ديببب 
إلبغا ءدار القلم ءبيروت »2 الطبعة الأولى ١+:1ه//ر1941م‏ «*. 
وكها رواه همسلم فى القدر وآبو داود فى النكاح والترمذى قسني 
الطشارة ٠‏ راجع مسند الامام أحمد تحقيق أحمد شاكر (5اثرة!؟)- 

(4) صحيح البخارى [كر.٠1)‏ كتاب الاذان باب (5؟) هن جلسن فى المسجد 
ينتظر الصلاة وفضل المساجد . 
انظر كتاب الايمان لابن تيمية (صهلاا) ٠‏ 

5 السنن الكبرى ابى بكر احمد ين الحسين بن علي البيبقى »المتوفى لمم عهء 

دار الفكر - بيسروت ٠‏ 


(51؟) 


فالقلب محل الشيية4و الأعمال بالشياتكلآن الايمان تعديق بالقكلسسب »6 
وإقرار باللسان4وعمل بالجوارج ٠‏ 

فالقلب اذ سلطان الجسد معنويا ودينيا4كما أن القكب سلصط سان 
الجسد صحيا وطبيا ٠.‏ 

فآهمية القلب فى الجسد من حيث كوته عضلة تضخ الدم. لأجزاء الجسم 
لايقل عن أهميته ومكائتم معنويا4يؤكد ذلك الأطياء/وان كان هذا الأميررء 
من اختصاص الأطبا *ء»لكن خوضى فيه بشكل هبسط لاظهار مدى مطابقة الواقع 
لما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من أنه يعلاح هذه المضغة مبسلاح 
الجسد ويفسادها فسان الجسد كله>وان كان فسان ,الجسد صحيا لايؤثر علييسه. 
دينياء ولا العكس ٠‏ 

والقلب هو العضلة التى بحجم قبضة اليد .الواحدة. تقريبا)وهلسى 
أقسى وأقوى عضلة: فى الجسم4ومن أغرب مضخات العنالم »وهو أول أعفساء 
الجسم تكونا» وآخرها توقفاءيعمل طوال حياة الانسان دون ملل أو كللل 
سوا* كان هذا الائسان مستيقظا أو نائماءيعمل أو لايعملءفالقدب فى عصطل 
داشم»ويضخ يوهيا مايقرب هن سبعين نبضة أو ضخة فى الدقيقة الواحدة. في 
الجسم المتوسطكوقفى الحالات الععادية هايزيد عن خمسين غراها فى الدقيقة 


0 
الواحدة »ويتوزع فى لأجزاء الجسم كلها بعد خروجه من البطين وه ذا 


) حركة الدورة الدموية . ( يتم فى حالة الانقباض والانبيساط للقللب‎ )١( 
ففى مرحلة الانقياض للأذين الآيمن مثلا ينسبط 'البطين الآيمن»ويلغلق‎ 
الصمام الركوى»وينفتح الصمام الثلاثى ليمر الدم من خلاله. الن البطين‎ 
الآيمن»وعند .انقباض البطين الأآيمن ينغلق السمام الثلاثى /وينفتح‎ 
الصمام الرعوى الذى يندفع الدم من خلاله. للشريان الركوىكومئه الى‎ 
وأشناء انقباض الاذين الأيسر ينغلق الصمام الركوى»وينفتح‎ ٠ الركتين‎ 
الصمام المترالى الذى يسرى الدم من خلاله الى البطيين الأيسر»وعتسد‎ 
انقباض البطين الأيسر ينغلق الصمام الركوى»والصهام المنترالي»‎ 
وينفتح الصمام الأورطى)فيتدفع الذام من خلاله. بيقوة انقباض البطيسسن‎ 
الأيسر الى الشريان الأورطى»ومن ثم الى جميع أجزاء الجسم بكسيل‎ 
٠ دائنة وتنسيق‎ 
٠. الاعجاز العلمى فى القرآن د. السيد الجميلى (ص ١؟؟) بتصرف‎ 


(؟#؟) 


الدم لنئ انقطع عن أى جز+* من أجزاء الجسم لاعتير هذا العشو قى حكلام 
)00( 
العيتالانابته بالشلل سواء كان فى الذراع آم القدم ...ءالخ . 
وبالتالى فائه سيؤدى الس موت الجسد كله. لئ احتقن الدم. مثلا فى 


آول مكان جروسائه »يتضح ذلك من قوله تعالئى مصور! حالة الاتسان وقسلمسست 


الخوف + 
"رت عاق كه خدوه ممم كه رم 
إذ جاء*وكم من فَوْقِكم وُمِنْ سْفَلٌ منكم و إِذ راف الأبْمّارٌ ولُخسست 
و 200 2 ماس لها ويه 
القثُوبٌ الحساجر وَتَظنُون باللو الظنون" الأحزاب )1١(‏ 
2 2 
فالدم. عند الغضب يندفع ويتجمع فيلتعق با جرةء#وقد يفضي الاي 


آن يسد مجرى التنفس فلايقدر المرء على أن يتنفس>ويموت من الخوف ٠‏ 

ونظرا لأهمية القلب ومكانته قى الجسم كان محل الفكر والعقل السذى 
كرم به الائسانككما أنه قلب واحد قى كل انسان 2فقد .أثبت الطب يعد 
قحص ملايين الأآجنة من البشر أنه لايوجد ققبنان لشخس اح وصدق اللسسسهة 
ان يقول . " كَاجحَلٌ ألَلهُ دِرَجُلٍ من بين ف فى جوفهة الأحزاب (4) 

آها مالم يتوصل اليه العلماء»وهى معرفة سر عمل القلب ودقسةة. 
عملية ضخ الدم. بهذه القنوة> و الدقة)والتنظيم »والكمية»وعدد النيضات 
الشايت تقريبا لكل البشر فى مراحل العمر المختلقة .وفى الظلسروف 
العادية »فكل ذلك من أسرار الخلق والابداع»ومن آبيات عظمته وقدرته 
تعالى + 

ونستطيع القنول بأن القلوب موطن الهداية لقوله تعالى . 


ين 5 رو 5 
" فك يُؤْيِنَ اللو يون مُتَبَةُ * التفاين (1و) 


' . قعبة الايمان بين الفلسفة والقرآن (ص ؟418) يتصرف‎ )1١( 
. كذلك معجزة القرآن (ص59١) بتصرفاه‎ 
- (؟) اأنظر تفسير الرزازي (م199/5)‎ 
. (؟) الطب الاسلامى شفاء بالهدى القرآتى ده محمود تجيب (ص 8؟) بتصرف‎ 


(؟:؟ ) 


وهداية القلب تكون من الله4ولذ! لاتزول ان شاء الله لآن هاديهسسا 


لايزولع“وفيها يكتب الايمان ٠.‏ 


اكور 5 

" أوْلَشِكَ كنب فى قُنُوبِيمٌ ألايفانٌ" المجادلة: (م) 

ويها تكون السكينة " هُوَ أنَدى أَنْوُلَ 'الشَكِيئَةٌ فى تسوب 
المَؤيِنِين" الفتج (4) 


كما أنها موطن الحب قال تعالى ٠‏ " ولكن اللدمٌ حَيْب إليْكْمٌ الإيمسان” 
2 500000 
وريس فى ويك" 000 الحجرات (97) 
1 00 0 


004 
وموطن الألفنة »قال تعالى + " وآكف بين لويم لو أنققت مافيِسى. 

5 
8 يم دساميى رمو مأ وديم #7دمم عو ء 


0م 
الْأرضي جميعً ما آلقت بين قلويهم ولكن الله آلف ينهم ! إنه عزييز حُكيمٌ ".: 
الأنفال (58) 


د م0 
3 5م عدن 


وهى موطن السطمآئينئة قال تعالى . " ألا يِذْكْرٍ لكو تَطمُونٌ القَنُوبُ 
الرعد (58) 
وقوله. تعالى . " وَقليُةُ معن بالإيمان و ولكن من قح بألكُفْرٍ سَدْرٌ 
كُعَنَيهمْ عُضَ ْنَ ألنّو وليه عدا عقيو ٠"‏ . الشحل )1١(‏ 
هذه صفات قلوب المؤمنين»وهناك صفات قلوب الكافرين/منها قوله 
تعالى . " ... قَلثَا وَاغُو1 أوَاع- اند لوبهم وَألنَّهُ لايتقدى لق وم 
أالفايِقِينٌ " الصف (ه) 
وقوله. تعالى + " فى قلويهم مرض فزادهم الله همرضا ولهم عذاب اليم 
بما كانئنوا يكذبون " ء. البقرة )1١(‏ 
وقوله تعالى : : " ْنَم أللَّهُ غك فُنُوبيهم ول نووم وَعلا أَبْمَارضِ 
عمّاوة وَلَهُم عَدَاتَ عَفِيم " ٠‏ البقرة () 
وقوله تعالى 6 " 3 على فور أثكاثك” محمد (51) 
وقوله. تعالى . " كَل بل ران عَلَنْ كُنُوبِهِمْ َاهَانُوأً يبوم * . 
المطقفين (14) 
وقد يطلق الصدر والعراد مشه 


(45؟1) 


مرن عار م ص مي 70م 2ر26 رم 7 


القلب : " أَفْمَنَ شرح اللسوصدرة للاملام فهو على ثور من ربو " ٠‏ 
الزسن (؟؟) 
0 0 0 
وقوله تعالى . " رب اشرح لى صذرى " طه (ه؟) 


رابعا ٠‏ العجحقل وتكريم الله الانسان به + . 


والعقل فى اللغة + العين والقاف وائلام أصل واحد مئقاس مطل سرد 

بدل عظمه على حبسة فى الشى* أو مايقارب الحبسة »من ذلك المعقل»#وهوق 

الحابس عن ذميم القول والفعل»>وقيل . ان العقل نقيض الجهل يقال:عتل 

بيعقل عقلا اذا عرف ماكان يجهله من قبل» أو اتزجر عما كان يقعلدسسه؟ 

وجمعه عقول »ورجل عاقل»وقوم عثلاء وعاقلون) ورجل عقول إذ] كان حسسن 
الفهم وافر العقل . وماله معقول ا . 

وقيل أيها العقل + الحجر والنهى»ورجل عاقل وعقول ٠‏ والعقل 


٠. الدية‎ 

وفى لسان: العرب العقل الحجر»والتهى ضد الحمق ,والجفع عق ول» 
والعقل . التكبت فى الآمور »والعقل الققب ,2 والقلب العقل عوسمئ العقل 
عقلا + لآنه يعقل صاحبه من التورط فى المهالك أى:يحيسه .وقيل:العقلبل 
هو التمييز الذى به يتميز الائسان عن ساكر الحيوانات عوعقل الشسى* 
يعقله عقلا ٠>‏ تفيل . 

ويقول الأصفهائى + العقل هو القوة المتهيئة لقبول العلم4ويقال 


5( 
للعلم الذى يستفيده الانسان بتلك القوة؛:العقل أيضا + 


٠. معجم مقاييس اللغة (4/ر ”9 الا) بتصرف‎ )١( 
+ (؟) الصحاح (ه/را: ل8لا1) بتصرف‎ 

(؟) لسسنان العريب (1١/8ه‏ --.60) بتصرف ٠‏ 

() هفردات غريب القرآن (ص إ4") . 


(ه6*؟ ) 


ويقول الامام أبسوحاهد .الغزالى . العقل يطلق على أربعة معان + 
)١(‏ الوصف الذى يفارق الانسان به عن سائر البهائم4وهى الذى استعد به 
لقبول العلوم النظرية»وتدبر السناعات الخفية الفكرية . 
(؟) العلوم التنى تخرج الى الوجود فى ذات الطفل العميز بجوان الجاكئزات 
واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد م . 
(؟) علوم مستفادة.هن التجارب بمجارى الأحو]ال»4فان هن حنكته التجسارب) 
وهذبتنه المذاهب يقال:انه عاقل فى العادة)ومن لايتصف بهذه النصسفةة. 
يقال:<انه غير عاقل . 
(4) أن تنتهى قوة تلك الغريزة الى معرفة عواقب الآمور» وتمحيح 
الشهوة الداعية الى اللذة العاجنة وقهرها قاذا حصلت هذه القوة 
سنن صاحيها فافلا . 
وقيل أن العقل : العلم بالمدركات الضرورية؟وذلك نوعان ٠‏ 
أحدهما : ماوقع عن درك الحواسمثل المرعيات المدركة بالدكسسر) 
والأصوات المدركة بالتمع ...ءالخ . 
شائنيهما . ماكان مبتدآ فى النفوس كالعلم بأن الشىء لايخلى مسسسن 
وجود .آأى عدم4وآن الموجود لايخلو هن حدوث أو قدم6وآن من المحال اجتمساع 
الضدين>وآن الواحد أقل هن الاثئين عقاذ] صار عالما بالمشركات الضرورية 
من هذين النوعين فهو كامل اط 


فرق 
ويقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله + " العقل هو آمر يقوم بالعاقل 


0( احياء علوم الدين ((رها ل 05) بتصرف ٠‏ باب بيان حقيقة العق[ 
وأقسامه ٠.‏ 

(؟1) كتاب الدين والدئياءوضع الحاج عباس كرارة (ص ١م)‏ بتمرف يسييرل 
مكتية الحرمين عمكة الطبعة الأولى ناه .٠.‏ 

(؟) (كة سس ليعه) . 
هو شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ين عبد السلام بن أبسى 
القّاسم بن الخضر بن تيمية «النمرى «الحراتى «السالم الرباتى سيد 
الحفاظ 2مفتى الآمة »حجة الله على عباده الجامح بين العلوم النقليةح- 


(#5؟) 


سوا* سمى عرضا أو صفة4لييس هو عينا قاكمة بنفسها سواء سمى جوهسر|ا 
أو جسما أو غير ذلك" . 

وآيا كان المراد من العقل فالذى يعشيتا هو أن إلعقل هو النسسذى 
كرم الله به الانسان عن سائر المخلوقات »قال تعالى : 

" ولقد كرمنا ينى آدم ...ء" 1 الاسراء )87٠(‏ 

يقول الاهام القرطبى ٠‏ " الغقل الذى هو عمدة. التكليف"وبه يعصسرف 
:لله“ ويفهم كلامهويوصل الى نعيمه)وتعديق د 00 

وبالعقل كان التكليل"' ءقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنزالقلم 
رفح عن ثلاثة عن المجذدون حتى يفيقك4وعن الصبى حتى يدرككوعن الننا كلسم 

وبالعقل تدبر الأمور» وتحصل العلوم »ومن هنا قيل لاعقل كالتديير» 
ويرجع هدار التكليف والشواب والعقاب على العقل4قما كلق اللنتس سسهة 
المجانين>ولامن فى حكمهم»؛ومن ثم ذكر الله العقل فى آبسات معدودات مسن 
القرآن الكريم) وبين منزلته»وتكريم الله: الانسان يه»ومايترتب علسسسسى 
ذلك من فواكد العلؤم»والشواحىي العملية »والشقدم. فى شثى العلس وم 
مداره على العقل ٠‏ 


5 والعقلية بأنواعها . ومذ اهب آهل الملل واليحل »وآرا* المذهبب» 

0 الفرق يمع بيان.حفيئة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح» 
قوة الحكم فى احقاق الحق بالحيج وإالبراهين»وتصر مذهب السلسسسف 

5 هن خالقه من ساكر المضلين ٠‏ 
من مقدمة كتاب مجموع فتاوى أبن تيمبا ‏ زج 0( 0 

)١(‏ انظرمجموعة فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن 
ابن محمد النجدى (91/6؟) ٠‏ الرئاسة العامة لششون الحلسبرميين 
الشريفين طيبع ادارة المساحة العسكرية يالقاهرة 6.:إه . 

(؟) انظر تفسير القرطبى (١اثر64ة؟) 00٠‏ 

() قصة الايمان بين الفلسفة والقرآن (ص906؟) ٠‏ 

(غ) صحيح البخارى (779/1) كتاب الطلاق باب (11) (الطلاق فى الأعسلاق 
والمكره والسكران والمجئون) ٠‏ 


(89؟ ) 


كما أنه سبحاته الذى أيدع هذا العنالم لم يلق مفاتيح ايدامه 
للق 
للبلة: أوالحمقى »اذ ألقناها للعبالمين الأذكياء ٠فقال‏ تعالى + 


رم مو 7 


"ييه وَمَايكقكها 2 العَنالِمونَ 1 العشكبوت (579) 
وقد ذكر سبحائه لفظ العقل وأشاد. بالذين يعقلون)وسيتفكل سرون 


فى الخلق فيؤمنون بالخالق فى عدة آيات من سورة الشحل «فقال سيخائه . 
عر 000 


2 5" وَسَخ َك لديل و السّهار وَالسمْس وَالْفمَرٌ وَالحَجوم راث بأمْسوم 


1 


7 
د فك ِدَلايات لعو يعون * )011 


فكل من كان له عقل صحبيح: سليم علم. أن الله: سبحائه وتعائى هلوق 
الفعال والمسير نكل تلك الأفلاك من شمس وقمر ونجوم؛وان جميع اللسسق 
تحت قدرته وشهره وتسخيره لما ل وقد علق كل ذلك على العقل» 
ذلك لآن أصحاب العقول يتديرون»ويتآملون)ويعقلون أن وراء الظواهقتر»ة 
ومافيها من سئن وقوائين مدبر عليمع ا 

قال سبحائه فى الآبية لبعم:؟ 


2 04 


العا" وم كُمُرات اسيل وَالأعْسَاب ‏ تتَخِدُون إمنة مكرا ورِوْقاً سس 3 قفيسى 
35 305 يقوم يعقلوم” . 
فذكر سيحائه العقل الذى هو أشرف هاقى الائسان »وحرم على هسذهة 
الآمة الأشربة المسكرة صيائة عقوي 
وفى الآبية الكريمة اشارة الى كراهية المسكر»ككما أن هذه الأيسسسة 
نزدت قبل تحريم انحلكا. 


وكما يقول الشيخ الآلوسى + " ان فى الآ 


)١(‏ انظر نظرات فى القرآن #محمد الغزالئ (صض195) ٠‏ دار الكتتس سب 
الحديثة ,ممصبر ‏ الطبعة الرايعة عماه/1550م + 

) تفسير الخازن (88/#4) بتصرف ٠‏ . 

) فى ظلال القرآن (14/رءه) بتصرف . 

) تفسير ابن كثيير (5ر8؟5) ٠‏ 

) تفسير القرطبى (١٠/م؟1)‏ بتصرف ٠‏ 


(2:؟) 


لله 
المسكر) ففى الختم المذكور تقوية لذلككوله فىالنفوس موقع وأى موقع ٠‏ 
والقوآن الكريم فى كثير هن آياته يوجه النظر“»ويحث المعسسيه 
0 
ويستجيش الانسان على التدبير والتعقل والتبصر فى آياث الله الكوئيسةة. 


رمن ذلك قوله: سبحائة فى سورة التحل ء 


يبك م رمام رار من مم ار 
م ينبت لكم يو رن وَالويُْونُ والتّجِيل وَالأمَْاب وين كد الشّمُسوَات 
2 2 010000 
ان فى ذل لآية لقوم يتفكرون" . للق 


فذكر سبحائه النئعم المترتبة على وجود المطر»ومن ذلك كوته أحلد. 
أسباب ائبات النباتكو استمرار حياتة بارادة. الله ,وختمها يقولعس-ه. . 
" قوم و" تنييها للقائقل المتبلك الحس ان هذا الانيات انها حصدث 
بسبب تتوقر الظروف المهيكة لذلكوالذى أعدها المنزارع علكن العناق اسل 


العفكر يعرف مدى خطاً هذا الول .عوأن وراء انتظام مافى الكون وتدبيره 


زايق 
خالق مدبر حكيم خبير هو الله 7٠.‏ 
ذا آقول . ان الله سبحاته وهب عباده نعمة من أجل نعمه علنيهلم» 


وهى نعمة العقل عفيها الدليل القناطع على وجوده سبحانه“#وعلى تفلرده. 
بالخلق »واذا كان أكشر الناسسلايؤمئون آلا بالمشاهد المسوس ,فسان 
عقولهم تشهد بوجود مبدع هذا الكون عفعليهم وعلى عقولهم أن يتروا 
سجدا له عز وجل »ويقروا بوحدة آلؤهيته»ووحدة. ريوبيته »ويثقل لوا 
أن العقل المهتدى يدرك أنه لم يوجد بذاته4يل وجد بموجد أوجده . 

ومن الآيات المذكورة فى سورة التحل والتى تحث الائسان على 
التفكر قوله تعالى > 


27 12 


رم كر ره مه أمى راي ممم ا ايم م ره 7 
-5- "وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوي اليتهم فسكلوا أهل هل الذكي إن 
عم ادر ر لور “م لك م كر يي ا 0 
كنتم لاتعلمون ِالييَتَات وَ الور اموت ليك الذكر لتبيين للشاس مانسزل 


00000 


إلبيهم ولعلهم يتفكرون" ٠‏ 50 -6:) 


- )141/14( تفسير الألوسى‎ )١( 
(؟) الإسلام والسظر فى آيات الله الكونية (ص4) بتصرفا.‎ 
٠ (؟) تفسير الرازى (14/+8؟) بتصرف‎ 


(89ع؟1) 


فيذكر سبحائه أن محمدا. صلى الله عليه وسلم بشر مثل غييره مسن 
الأنبسا* أرسلة الله. بالبينات والحجج والدلاغل الموجودة. فى القسرآن 
الستى يوفحها الرسول صلى اللة: عليه وسكم»ويفصل ما أجمل مشها» لع سل 


الشاس يتفكرون فيما أنزل السينهم»وماوضحة الرسول صلى الله. علدينة وملسم / 
1 
ويعملون بما آمر به»ويجتنيون مانهى عنه)فيفوزو] فى الدنيا والآخرة . 


وقوله. سبحائه حاثا عباده. على التفكر فى عظيم خلقه للتحل'والتعسم. 
المترتبة على وجودها 


رام 7 
ا 00 7 4م ماري صم 


"وأو ربك 3 مر آنِ اتَخِذى من الجبالٍ يوت ومن الشذيلر 


2 4 27 2 عر 00 ورم من 10 اعرر 1 
5-9 كروك ٠‏ كم كل من كل الشرات هالص سبل وي ذلا يم بسن 
7 
1 00707 
ونه شرابامحطيف نوكه ديو هه “يدب إن ى كيه وه يفوم 
|| 


2 


ا 


يتفكرؤون" ٠‏ لله دو 

ففى هذا الابداع والدقة فى عمل النحل هن حيث جمع الرحيق»وتحويلسه 
الى عسل4ومن ثم خروجه هن بطونها محتويا خصائص عظييمة مما جعله غسسذاء 
وشفاء لبعش الأمراض>كوهذه كلها آيات وعلامات د الة: على الخالق سبحائ سس سسه. 
وتعالي يعرفها المتقكرون الذين يعتبرونءومن العبرة فى التشحل انتصاف 
النظر>و الطاف الفكر فى عجييب امرل. 


وأورد سبحائه آيضا لفظ التذكر فى سورة ‏ الشحل فقال ؛ 


ره مرجع مله 5006 جسم بي كوم رو 14 
وماذرآ لكمٌ فى الأرْضٍ مختلفنا آلوانهة اد ب ديد ويه يسوم 
00 
يسذكرون قلق 


فما خلق الله تعالى فى الأرض؛وماأودع فيها للبشر من مختلف التعم) 
والمخلوقات مختلف الآلوان بشكل بديع يمتع النظرء ويجلب السعادة)وفى 


)١(‏ تفسير ابن كشير  714/9(‏ 019) بتصرفاء 
كذلك تفسير الخازن (95/4) بتصرف ٠‏ 
(؟) تفسير القرطبى )1١#4-/٠١(‏ بتصرفاء. 


الوق 


كل ذلك آية وعلامة على وحداتية المبدع الخالق يذكرها المؤمئون الذين 
لاينسون بيد .القدرة التى خبآت لهم هذه 00 1 
وقوله. تعالى : "يذكرون" إلى يتعون» وختم هنا بالتذ كر لسزيد الد لالة 
على وحانيةا لله » فمنشك .بعد ذ لك فلا حئله>“وقد قيل أن من تذكر اعتبر» ومن 
اعتير استدل على المطوا؟. ومعول ذلك كله العقل . 
وقد جعل سبحائه العقل لندين أصلا“وللدنيا عماد)»لآن. العقل وجلسد 
لتحصيل العلم»والعمل به فى الدثشيا والآخرة)وبالثالى جعل الانس سان 
العناقل مكلفا (أى:آن العقل مناط التكليفكلأنه رشد يميز بين الهداية 
والغلال»وفيه الروية)و التدبير) ومن ثم فهو موصول يكل حجة من حقستسج 
التكليفكوكل أمر بمعروف“وكل نهى عن منكر . قال الرسول ملى الله عليه 
وسلم : " ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يقيق ومن المبنسى 
حتتى يدرك وعن الشاكم حتتى ببق( 
فمن أعمل عقله>» كما أرات الله»واستفاد منه بآن فكر قيما حوله من 
عظيم صئح الله>“فانه سيتوصل إلى معرفة وحدانية الله تعالى)ومن شسسسسم 
شكرة ٠‏ . 
ومن أمثلة: ذلك تفكر الاشسان فى خدق السموات و الأرضض كلما ييتفج مسن 


عام 


قوله تعالى ؛ . 9 فى ملق وات والأض خيلا اسيل والتهارا يات 
,شل فليا سد الف ينيد كروت اليا روود املو كم ِبِمْويتكروْنْفِى خُلْقَا سوا 
الع وُدزربنا ما خلشسهد ايا ِل ا سبحا نك َكَ مضا اب الشا رف العمسوان ( 541-15 0( 


قال القرطبى فى تفسيره . إن المراد من قوله: (يتفكرون) يتفكرون 
فى قدرة الله تعالى ومخلوقاته)والعمر التتى بثت ليكون ذلك أزيد قى 


٠ بصائرهم‎ 


٠ تفسير الظلال (1#/٠ه) بتصرف‎ )١( 

(؟) تفسير الشوكائى (#/راه١)‏ بتصرقاء. 

(*) صحيح البخارى (/159) كتاب الطلاق باب )١1(‏ (الطلاق في الاعسلاق 
والمكره والمجتون) ٠‏ 


(ثه؟) 


)0 قو 
وقد سال الحسن البصرى « " تفكر ساعة غير من قيام ستاو * 
0 


والتفكر وغيره من الوظاعف العقلية هن من معطيات التعقل . 

ومن عطل هذه العمليبات»والوظائف العقلية عن أداء وظيفتها»والتوصل 
الى معرفة الله كان مقصرا ,وفى حكم من لاعقل له لعدم. انتفاغه بهسذه 
النعمة ‏ نعمة العقل)وغيرها من الحواس- يتضح ذلك من قوله: تعالى على 
لسان الكافريين الذين لم يستفيدوا من عقولهم فى معرفة الله > 

" كو كُتاسسْمة 21 عقن مدن 5 أَمَعْبٍ الجر" الملك (10) 

أى: أنهم قالؤاءلو كنا نسمع فى الدئيا4أى تعقل من الشذز ماجاءونا 
به من النصيحة» أو نعقل عنهم ماكاتو]) يدعونتا اليه) ماكنا فى آصمحاب 
6 

قال ابن عباس فى تفسير الآية . ان المشركين يقوئون لو كنا تسمبسيع 
الهدى» آو نعقله4أو لئ كنا نسمع سماع من يعى ويكفر»أو تعقل عقل من 
يميز وينظر» ماكنا فى أصحاب نمك . 

وكلما ازدأد الانسان تفكرا فىمخلوقات الله ازداك ميلا فى اليقين 


بوجودة. ووحد أنيته »يقول كريس موريسون ١:‏ " ان الانسان وحدة هو الذي 


)١(‏ الحسن البصرى هو , حسن بن آأبى الحسن يسان اليصرى عالأتصارى مولاهم 
ثقة فقيه فاضل مشهور مات سنة ١((ها‏ + وقد قارب التسعين . ملان 
تقريب التهذيب ابن حجر العسقلانى المتوقى 8مره تحقيق عبدالوهاب 
عبد القطيف » دار المعارف ء»بيروت ٠‏ 

(؟) تقسير القرطبى (17/4 -914) بتصرقاء 

(؟) الانسان قى القرآن الكريم من البداية إلى النهاية ,عبدالكريب م 
الخطيب (ص 9؟) دار الفكر العربى »2 الطبعة الأولى 98وام . 

(4) انظر تفسير الطبرى (8؟/4) - 

(©) انظر تفسير القرطبى (18/؟1؟) ٠‏ 


(656؟ ) 


)0( 
أوتى عقفلا بلغ: من التطور أنه يستطيع أن يفكر به تفكيرا عاليبا . ومنهء 


ذلك فول الامام الغنزالى عن العقل . " اعلم أن هذا مما لايحتاجالسسسى 
تكلفه فى أآظهاره لاسيما وقد ظهر- شرف العلم من قبل العقل .والعقل منبع 
العلم ومطلعه وآساسه ».و العلم يجرى متة مجرى الثمرة هن ال#هقلسرة» 
والنور من العمسة. . 

وينقسم العقل الى قسمين ٠>‏ 


)١(‏ عقل غريزى وهبه الله: للانسان مع خلقته وتكوينه» وهو الذى فضل 
به عن يقبية المخلوفقات . 
(؟) عقل مكتسب يكون نتيجة لخيرة الانسان»وطول تجاربه»وكثرة المعلومات 
البتى يحصل عليها/ ويستنتج منها مايجعله. مثقدما متطورا فى حيال . 
والمعروف أن الانسان يؤمن بوجود العقل ووظائفه وأقساهه»وغير ذلنك 
مما يتعلق به>مع أنه لم يعرف أجد ماهية العقلءولم يؤكد أحد موقعه 
فى جسم الانسان عولاتراه العنين ولاتدركه الحواسكومح ذلك يجزم بوجوده» 
وهذ] يدقع بالمسلم الى أن يلؤكد وجود الله لكل ملحد منكر لوجود اللنه. 
بدعوى عدم رؤيته الله فى الدثيا ءكما حصل فى الحوار الذى تم بين 
مسلم وملحد فى أحد المؤتمرات فى نيويورك حيث قال الملحد . إن أصحصاب 
الأديان يقولون ان لهذا الكون خالقا4ولكشا لاشراه بأعيشنا؛ولانسسعه 
بآذ اننا ولاتنحسه بحاسة من حواسنا فكيف ثؤؤمن به ؟ وقد رد عليه المسلم 
بادشا بسؤال الملحد : هل أنت عاقل آم مجنتون ؟ وبعد أن غضب اتملحكعطد. 


أجاب بالقول : أنا عاقل عفقال المسلم + ان العقل الذى تصف نفسك يله. 


. ٠ انض العلم يدعو للايمان (ص؟"()‎ )١( 
. . (؟) اضظر احياء علوم الدبين (7*/1) باب بيان شرف العقل‎ 
٠ نعم الله ضى خلققى الانسان كما يصوره القرآن الكريم (ص ع5)‎ )5( 


) 68 ( 


لاثراه بأبصارنا»ولاتسبعه بآذاننا) ولايقع تحت حاسة من حواسنا» فلك سق 
ذهبئا مذهبك فى انكار مالايقع تحت حواسنا“وئفى وجوده. لحكمنا بآنك 
مجنون «»فاستحسن الجمهور محاجته نحملا : 

ومثل هذا الاقحام حصل مع الامام على رضى الله عنهة مع ملح تند 
حيث قال الملحد لعلى رضى الله عنئه + هل أبصربت ريك ؟ قال الامام : سيحان 
ربى لاتدركه الأبصارءقال الملحد . هل أحسسته باحدى حواسك ؟ قال الامام 
سيحان ربى لبيس كمثلة: شى* وهو السميع البعير ,قال الملكد ٠.‏ قمان لمسسم. 
تكن أحسته “ولا أيصرته فمن أآيين تثبت أنه موجود ؟ قال الامام . ياهلذ] 
هل أبصرت عقلك ؟ قال الملحد . لا ءقال الامام : هل سمعت عقلسك ؟ 
قال الملحد . لا ءال الامام . هل أحسسته ببعض حواسك ؟ قفال : لا قال 
هل أنت عاقل أم مجنون ؟ قال . أنا عاقل . قال الاهام ؛: فأين عقلك ؟ 
قال : موجودءقال + كذلك الله تتعالسى موي . 

نعم ان اللنه تعالى الخالق المبدع لائراة قى الدئيا يحواسئ-سسسا 
وآعيننا“ولكن ندركة) ونؤمن بوجوده يعقولنا ذلك لأن آيات وجوده. نر اهسسا. 
فى كل شىء بعيوننا»ولكننا لاتفطن الينها اذا.لم نتآملها بعقولت لا 
ان كل هما بالوجود يقول . لقد خلقشى رب قدير حكيم أفلا تسمعون ؟ ومافى 
الأرض من ابداع واتقان»وجمال“ونظام يقول لنا : أفلا تبصرون ؟ وآكلسار 
الدقة فى الصنئع تدل علئ اتصاف الصاتع بالقدرة والحكمة . كما أن عظمصسة 
الكون تدل على اتصاف خالقه بالقوة والعظمة»وآشار رحمته تعال ستل دى 


من نعم ومتع ندل على اإتصافه بالرآفة والرحمة ٠‏ 


يي 467 


قال تعالى ؟ " مَاكرَى فى عَُقٍ الرَحْدْنٍ مِنْ تفاوت فازجع الَبُمَرْ هل 
جع اعم مسا.ء. 0200 0 
شرى من فقطور ثم" ارجع الْبَمَرُ رين يُسقدب ٍاليْكُ البَمرُ حابشا وهر بير" . 
الملك («" - 6) 


. بتصرف‎ )١65 كتاب الايمان بالبرهان ععبدالجواد رجب (ص م1‎ )١( 
+ )16١ - 149 (؟) أنظر نفس المرجع السابق (ص‎ 
٠ انظر معجزة القرآن (ص40)‎ )©( 


( ؟ه؟ ) 


خامسا . نعمة البشئين والحفلدة .*٠‏ 


البشين فى اللغة ؟ 
| بلى : البناء والنون والواو كلمة واحدة )وهو الشى* يتولد علتسن 
الشى* كابن الانسان وغيره »وأصل بنائه بثو>والنسية اليه بنوى»وكذلمك 
النسبة الى بنتكوالى بنيات الطريق ٠‏ فأصل الكلمة ماذكرئاه»)كم تفرع 
العرب فسمى أشياء كثيرة يابن كذ1) و أشياء غيرها ببئت كذ! فيقولون 
ابن ذكاء الصبح)وذكاء الشسيلانها تذكو»كما تذكى البنازءويقولسسون 
تلمسافر اين السبيل>واين ليل + صاحب السرى)وابن عمل:صاحب العمس سل 
لماه لل الج 
وفى الصحاح : الابن آصله بثو + والذاهب مثه وإو4كما ذهيب عن 
أب وآخ لأنك, تقول؛ مؤنثة بنت وآخت)ولم ئر هذه الها١‏ تلحق موتك سسا 
الا“ومذكره محذوق يد 
وقيل الابن : الولد)والجمع أبناء .والأنشى ابنكق وبل ١‏ : 
وفى بصاكر ذوى التميين . وابن أصله بثى لقولهم فى الجمع آبشتاء) 
وفى التصفير بنى :وسمى بذلك لكونه بنا* للآب»قان الأب قد بناه »ويقال 
لكل مايحصل من جهة شى* آو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته لله» 
وقيامه بآمره هو ابنه>وجمع ابن أبناء وبنون ومؤنثه:ابنة وينت» 
والجمع هد 
أما الحقفدة فى اللغة ؟ 


الحاء والقناء والدال أصل يدل على الخقة فى العمل)والتهويم ع 


٠. هعجم مقاييس اللغة (إرم.م اعء9)‎ )١( 

(؟) الصحاح (كر5م؟؟) + 

(؟) لسان العرب (68/ركم) ٠‏ 

(*) يصائر ذوى التميييز (؟/0ا؟ 5‏ 978؟) بصيرة فى البشيان ٠‏ . 


(مه؟ ) 


فالحفدة . الأمموان لآئه يجمع قيهم التجمع والتخفف ,واحدهم حافستد)» 
والسرعة الى الطاعة حفدة»ولذلك يقال فى دعا* القسوت "اليك تسع سى 
ونحفط؟. 
وقيل الحفد + السرعة تقول . حفد ‏ البعير» والظلم حفد!. وحفدائنا6 

وهو ندارك السير» وبعير حفاد. والحقدة. . الأعوان و الخدم»وقيل: ولد 
الولد>واحدهم حافد»ورجل محفود . أى.مخدوم وسيف محتقد . سريع القطسع» 
واتجيع ممافط؟؟ . 

وفى لسان العرب + الحفد والحفدة. . الأعوان والخدمة» و احدهسسسسم 
حافد4 وحفدة. الرجل بناته ٠.‏ وقيل + أولاد .آولاده»وقيل الأسهار» والحفيسس سد 
ولد الولد6والجمع حقداء . 

وقيل . الحفدة , بنو المرآة من زوجها الأول ٠‏ وقيل : الحفسدة 
من خدمك من ولدك وولد ولدك .والخحقدة. ولد الول ٠‏ وعتد العنرب كل من 
عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حاف" 1 


وقد ذكر. تعسالئ نعمة وجون 'البنين والحفدة مرة واحدة. فى سورة 


النحل عكما ذكن لفظ البثات آيضا مرة واحدة .. 


قال تعالى > 
0 3 ا 7 ترم كيمس ل دوه 4 / 
اكه بعل كو بن انقيك يواج وبل لَك بن !يواكم نين 
لم م م كام م مسر را وم ان وه ار رن 


وحفدة ورزقكم من الطييّسات آفبالباطلٍ يؤمنون وبتعمت الله هم يكفرون" ٠‏ 
إقففق 
يذكر تعالى نعمه على عباذه. بأن جعل لهم من جنسهم أزواجما 


يستآنسون بهنءلأن الجنس يآنس الى جنسه “ويستوحش من غير جنسه ؛ ويسبسسب 


(1) معجم مقاييس اللغة (ثركئهم) ٠‏ 
(؟) الصحاح (كثركةة) ٠‏ 
() لسان العرب (9/6ه1) ٠‏ 


) ؟ه١(‎ 


ذلك الآنس يقع مين الررجال والئسا* ماهو سبب للئئسل الذى هو أحد مقإصد 
للق 
الزواج + 
ثم آنه تعالى جعل من الأزواج البشين الذين هم زيئة آلحيلاة 


الدنيا . كما قى قوله تعالى ٠.‏ 
وم رم وري مودو مم مه 776 6م ا م راس مدير” 2 


" المال ل و البتون زينة الحياة الدنيا والبداقيات الصالحات حير 


مك مه 


عند ربّك ثوابا وخيكو 3 "م الكهف (40) 
كما أن من ثمار الزواج وجود الحفدة . وان اختلق قى المراد منه 


ا 


قال سعيد بن جِبير ٠‏ ' بتين وحفدة قال . الحفدة الآأختا 
وعن ابن عباس حفدة. .قال ؛ الأصهار . وقال مارم قى قوله ؛ بنين 
ع( 5 
وحفدة. قال :الحفدة. (من خدمك من ولدك>وولد ولدك ) ٠‏ وهى فى الاية معطوقة 
على. الينينفيقتضى ذلك 1 نالحفدة من جملة ما من الله به على الرجال من' زواجهم 
ليكونوا عوانا لهم »وهذ! يشمل اؤلاد الزوج واولاد هم وافلاد الزوجة من قيلويو 
الزوج واثاريها.9) 00 


( فيمكن القول بآن الله جعل لكم من الأزواج آولادا هم بلسلون» 
وهم حافدون أى:جامعون بين هذين الآمرين ) ٠‏ 

أو أنهم (الحفدة) الأعوان الذين حصلوا للررجل من قبل السرآة 
سواء كانوا الأختان أو الأصهار أو أولاد 7ك 035 

وقد رجح كثير من العلماء أن المراد من الحقدة فى الآية الكريمةة. 


أولاد الأولاد4لأنه تعالى امتن على عباده يآن جعل لهم من الأزواج ينين 


(1) تفسير الشوكائى (147/8) بتصرق ٠‏ , 
(؟) الآختان . هم أزواج البنات من الأزواج والخدم اذا كانو] يحقدون 
الشخص فيستحقون اسم الحفدة . تفسير الطبرى ٠ )98/1١4(‏ 

(9) تفسير الطيرى (3/164ة) . 

(4:) شفس اليم السابق (1ارلاة -هه) + 

(ه) تفسير اين عباس ومروياته فى التفسير منكتب السنة الد كتور عبد العزيز يزعيد الله 
الحميد ي (؟/ نه )؛مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى »الكتاب (مه) 
جامعة ام القبرى ٠.‏ 

() تغسير الالوسى ( ١‏ / -19)ء 

()تفسير الرازى | (00/ 8)اء 


( وه ) 


وحفدة. والحفدة. معطوفون على البنين »وتقدير الآية:وجعل لكم من أزواجكم. 

بنين>4ومن البشيين حفلةا. وكما أنه سبحائه قى سياق امتتن علس عيناده» 
وذكرهم بتعمة المطاعم والمشارب التى رزقهم اياها منكر! على من أشرك 
فى عبادة. المنشعم غيره من الأصئاف التى أضافو|ا ابيجاد الشعم بن 

وقد جا+ لفظ البنات فى قوله: تعالى منكر!ا آلوان الباطل التلنى 
كان علييها المشركون من القول بأن الملاككة بِنات الله فقال سبحائه * 

ىم ردن م عر ”م وم مون / لع دوم 

" ويجعلون لله البنات سبحانه ولهمْ هايشتهون اتتحل (لاه) 

فقفد نزه تعالى نفسه عما نسبوه اليه من اتخان الأولاد وان كانو! 
د تسبوا الذكور أليهم على حبب أهو اقل . 

ومن عظيم نعم الله على عباده. أن غرز فبيهم حب انجاب الآبتلاء 
وهذه الغريزة تنشط فى كل من الذكور والاناث بمجرد بلوفهما فييحث كل 


ش منهماعن الآخر ليكون التزاوج الذى من ثماره انجاب الأبشاء والتمنتع 


بهم . 
5 م0 00 

قال تعالي ٠+‏ 5-8 ين للساي حب وات من رالكسَاءٍ وَالبَقِينُ والقناطير 

فين ادهب وَالْفِضةَ وليل الوك متاح الما 


دودو 
الدّنياً لط ياي ١ ١‏ 7 2 
م ,وقيال ,تعبزلح اررا م ل 5 لل سانيا قياث الما لِحَاتُ 
خَيرٌ عد ويك منواط زكي ل 7ل > آلكيف. (©) ' 
قاليشسون رين الحياة الدنيا »وقرن تعالى ذكر البثين بنالمطلال» 
ع( : 


لآن فى المال جمالا ونفعا 4 وفى البثبين قوة ودفعا . 


وقال على كرم الله وجهه . " المال والبنون حرث الدثيا) و الأع مال 
)9 


الصالحة حرث الآخرة »وقد يجمعهما لأقوام " . 


)1١(‏ تفسير الشوكانى (لارما! ‏ 4لا1) بتصرفاء 
(؟) تفسير ابن كشبير (5/5؟08) بتصرف ٠‏ 

(؟) تفسيير القرطبى )١15/(٠١(‏ بتصرقاء 0 

(4) تقسير القرطبى )419/٠١(‏ بتصرقاه . 

(ه) انظر تفسيل الخازن (14/4؟) ٠‏ . 


(8ه؟ ) 


والاسلام لايمنع التمتع بالزيئة فى حدود الطيبات ومع التزام طاعة 
)00( 
الله لأنهما زينة الحياة مع خيرية البباقيات الصالحات ٠‏ . 
والاتسان شما يحرص على انجاب الأولاد لأنهم زيئة الحياة ©آوللتشاخسل 


بهم » أو للتقوى بهم>وتكثير آمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد 
الله وحده لاشريك له .وهو آمر محبب يحث عليه معلا . 

فقد جاه رجل الى الرسول على الله عليه ويلم 05م 
ذات حسب ومنهب الا أنها لاتلد .أفآتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثائي سة. 
فنهاه فقال ؛ تزوجوا اول الودرة أفاتى مكاثر ل 


كما أنه ذعا لخادمه أنس رضى الله عنه بكثرة الولد »روى علتن 


ألى أصبت امرآة 


أنس أنه شال + قلت يارسول الله أنسخادمك ادع الله قهءقال ."اللهخسم 
إلى 
أكثر ماله وولده»وبارك له فيما أعطيته" . 


ويستحب الدعاء بطلب الولد الصالح لسا يرجى فيهم من الفاتدة 
5 0 / 
والخير والعون وغيره من أوجه المشافع ٠‏ 
يتضح ذلك من دعاء زكريا عليه السلام فى طلب الولك الصال م6 
4( 
والحاحه فى ذلك الدعاء بثلاثة صيغخ - 


٠ بتصرف‎ )0”/1١( تفسير الظلال‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (1ره”” ) بتصرف * . 

(*) الولود + كثير الولدت . 

(4) الودود : كثير المحبة للزوج ٠‏ 

(ه) سنن النسائى (75/56) كتاب التكاح ([1) .وهو حديث صحيح قالنه 
الألبائى فى صحيح الجامع العشير (/-4) حديث رقم (9*2؟) إالمكتب 
الاسلامى »بيروت » الطبعة الثانية ووعإهثرةاةام ٠‏ 

() صحيحالبخارى )١71/9(‏ كتاب الدعوات باب (890) (الدعاء بكثلرة 
المال والولك مع البركة) . 

(9) تفسير ابن كثير ((/رها؟) بتصرف ٠‏ . 

(4) تفسير الألويس (*/ه16) + 


(وه؟ ) 


+ الصيغة الأولى فى قوله تعالى‎ )١( 
4 مع /يث» ثوره‎ ١ 0 م 22 مام م تي عرو ما م‎ 


2520026 2 10007 م م درر 


12 
سميع الذعاء ٠‏ فنئادته الملائكة و قاهم 


2 


عه سور بور ركم رمه 5 ره م/م أنه 


يَسشْرَكَ يحي ممدّفا بكلِمةٍ مِنّ الك وَسيّد) وحصور؟ ونييا من السلِجِينٌ” 
آل عمران (8" - وم8) 
فدعا ريه أن يعطيه ولد] هباركا تقيا صالحا رضيا4والذرية تطلبسق 
على الواحد والجمع والذكر والأنثى»والمراد يها قى الآية الواحدة6وائمصا. 
قال طيبة لتانيت لفظ الذرية؟ . 


(؟) الصيغة الثانية قوله تعالى . 


عو مهم (س م مىء واد ره 427 


4 22 


70 7 


" ذكر رحمت ربّك عبده ركريا ٠‏ إذ أشادى ويث اثداء خفيا . قوق ال 


خ نا ال زمر وم 5و كه م ومر 


27 7 


وب رانى وهن العظم” مشي و اشتعلٌ لأس هي وَلَم ىُ يدعاقك رب يُقيتُء 


مره 27 74 7و ” 42 
ا 3 06 7/ 02 
ون حَفْت المولب' بن وراعى وصَانُت امْرَأتِى عَاقِرا فيب لى بن تُدُنْهُ وُبِيثء 
م م2 7م 2 مه معام وثعر ممه عم م سم م در 7 


يرش ويرث من آل يعقوب واجعله وب رضي 


ا عر كل 7مله 7و لعرم يه 


اسمة يحي لم نجعل له من قبل سمي " . 


٠‏ يازكرينا إنا نبشرك يغسلام 


مريم (؟ - (7) 


فقد دعا زكريا ربه ‏ الذى لم يرد له طلبا من قيل ب أن يرزقه 


ولدا صالحا يرت النبوة من بعده يسوس الئاس بثبوته»ولهذا قل ال 
4م راع ع ممم 


3 وسرث من آل يَعَفُوٌبٌ 


واجعله: رب مرضيا عندك وعند خلقك تحبه )وتحبيبله 
0( 
إلى خلقك فى دينهة وخلقه » فاستجاب آلله: قدعائه “وبشره بِيحيى ٠‏ 


(؟) الصيغة الثالثة . قوله تعبالى + 
لك سن عم م رار رن كد كو عم مره // 6/ / 
"وزكريا أذ شادى ريه “رب لاتذرنى فرّدا وأنت خيي الو ارقي سن 
كم وم مهم 7و كور موثو بر نسثر 
فاستجبتا ل هبنا له أصلحنا له جه ! 7 ايسا 
ووهب يحيى و1 زقة يم شو ارون 
لم ل 2 8 
فى الخيرات ويدعونتا رغبا ورهبا وكاتوا لنا خَاشِِعينُ 3 


2 


الأنبياء (هم ب م9) 


6) تفسير الخازن (48/1م ‏ #ع0) بتصرف ٠‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير (119/8) بتصرف ٠‏ 


(060؟ ) 


فقن نادى ريه حال كوئه منفرد|. وحيدا. لاولك له ولاوارث فقال . أشت 
حسبى ان لم ترزقنى ولد]4فائى آعلم انك لاتضيع ديشككوانه سيقوم بذاك 


من عيادك من تختاره له وترضاه للتبليغ فاستجاب الله دما ل كووهب اسم 
0 
يحيى 4و أطح زوجته بعد أن كانت عاقر لوجعلها الله ولودا . 
ع مر رمحم مى مم يعم 2 
وقوله- تعالى . " وَالْدِيَ يقولون ربئنا هب لثا من آزو اج سسا 
دري 7 ” 22 هي م ورء 7 هوي 
وذرّياتنا قرة أعينٍ واجعلتا اللعتقين راصام " الفرقان (74) 


قال الحسن البصرى + " لاوالله لاشى+* أقر لعين مسلم من أن يسسرى 
ولد آو أخا. أو حميما مطيعا لله عن ا 

فتكون هذه الذريية قرة أعين لأباعها فى الدنيا لمشاركتهم لهم فى 
طاعة الله6 والعون لهم على وظائف الدين والدئياءوفى الآخرة بصحيتهسسم 
لهم فى الجنة باجتماع بعضهم إلى بعلا 

قال الحسن البعرىومجاهد»وعكرمة . " قان المؤمن الصادق اذا رأى 
آهله قد شاركوه فى الطاعة قرت بهم عينه)وسر قلبه)وتوقج نفعهم فى 
الدنئيا حيا ومييتاءولحوقهم به فى اقتر؟! ٠.‏ 

ودعاء الذرية لوالديها يعصلهما بعد وفاتهما»قصلاح أو فسان الأبتاء 
يؤثر على حياة الآباء فى الدنيا والآخزة »قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
"اذا همات الانسان انقطع عمله آلا من ثلاثة ٠‏ الا من صدقة جارية آو علسسسم 


)4 
يتتفع ابه أو ولد صالج يدعو له ؟ .. 


(1) انر تفسير الشوكانى (0ره؟4) + 

(5) أنظر تفسير ابن كثير (#رم#؟) ٠‏ 

(9) تقسير الرازى (114/54) بتصرفا + 

(4) انتظر تفسين الألوسن (05/15) - 

(ه) صحيح مسلم (05/5؟1) كتاب الوصية باب مايلحق الاتسان من الشلبواب 
بعد وفاته باب رقم (*) . 


)1531( 


والولد الصالحيكون نتاج تربية الوالدين له:. ‏ غالبا 7ب الترييبةة. 

الصالحة4والوالدان قدوة لأبنائهما“وصوزتهما تشطبع على ابشاعهطا . 

لذا اهتم الاسلام بالطفلموصلاحة من قبل مولده عفحث الزوج على 
اختيار الزوجة الصالحة التى يضمن بعلاحها صلاح الأينا* ٠.‏ قال الرسولق 
صلى الله عليه وسلم ؛ " تنكح المرآة لأريع لمالها ولحسبها وجمالهلا 
ولدينها فاظفر بذات الدين تريت يدول" 0-6 

وأكد ١‏ الاسلام الاهتمام يتربية الونكد فى. مرحلة. الطفولة بشكل خساص» 
لآن المولود البشرى هو آطول المواليكد ‏ من مخلوقات الله اعتماك؛ فسى 
طفقولته على أبويه» فتمتد. هذه المرحلة. لسشوات يعكسيقية المخلوقات» 
ومن ثم قانه يتآثر بهذه المرحلة »ويبقى هذا الأثر متطبعا على شخسيئله 
لفترة طويلة عفهذه هى الفترة المثلس فى حياة الخ . لذا كان واجب 
الوالدين الاهتمام بتربية الطفل من جميع النواحى ديئيا وخلقيا وتعليمياة 
وصحييا 0 الخ ٠.‏ 

قال صلسى الله علببه وسلم . " كل مولود يولد على الفطرة قآيبسواه 
يهودانبه أو ينصرائه آو يمجسانئه كمثل اليهيمة تنتج البهيمة هل ترى 
فيها من دع )!0 

كان عمر بن أبى سلمة يقول + كنت قلاما فى حجر وسول الله ملس 


الله: عليه وسلم)وكانت يدى تطيش فى العحفة فقال رسول الله صلى اللنسه 


عليه وم + "ياقلام سم اللهكوكل بيميئكوكل مما يلبيضيأفما زالت تلك 


(1) تفسير الظلال (178/6) بتصرق ٠.‏ 

(؟) صحيح البخارى'(90/5؟؛) كتاب التتتاح باب الأكفاء فى الدين باب رقم 
(8) + 

() تفسير الظلال (9/6/6؟ )بتصرف . 

(4) جدعاء : مقطوعة الأذن وهى من الاحساس والمراد به العلم بالشنيء 
يريد -أنها تولك لاجدع. فيها وانما يجدعها ألها بعد ذلك . 
فنتح البارى (134/9) . 

(ه) صحيح البخارى )٠١4/5(‏ كتاب الجتائن باب ماقيل فى الأولاد المشركين 
رقم (9؟ة) 


)5( 


1 


ل 


طعمعتى يعد .9 


وفال عليه أفضل الصلاة والسلام . " مروا أولادكم بالصلاة وهم أيتساء 


لهذا 


سبع ستبن4و اضريوهم علييبها وهم آبناء عشر سئين)وفرقو! ببينهم فى المضاجع". 

من كل ذلك نعلم أن الأبناء والأحفاد (أيناء الأبشاء) هم ثمرة الحياة) 
وزهرتها؛ وبغية الأسرة /وهدف من أهدافهاكوان ذلك يتمشى مع الفطسايرة) 
والاسلام يحث على طلب النسل4وي مر بحب الأبناء والأحفاد)وتربيتهم تربية 
رشيدة. )آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر) ناصرين لدينئه ورسول ست به 
مجاهدين فى سبيله»رافعين لشأن الآمة أقوياء بالله وبقرآنه ي»عندعكعحذ3. 
ترشد . الآمة وتسود على ساكر الآهم . 

2-0 ا ا ل ا ا ل 0 2 

ربنا وَاجمَنْتَ مين لك وين ذرٌيتنا آمة مسلمة لك وأرت تسسا 


عام مم بعر مام 


مناسكنا وَتَب علينا انك َك أَنْت كواب الرّحيم البقرة (8؟1) 


(1) صحيح البخارى (/195) كتاب الأطعمة ياب التسمية على الطص ام 
والآكل باليعين رقم (؟) + 

(؟) ستن آبى داود (84/1) كتاب الصلاة ١+‏ »تحقيق عزت عييكد دع ساس 
الطبعة الأولى هل؟اه/ر؟5وام ٠‏ 
والحديث صحيح ( راجع صحيح الجامع (لصغبير للألباتى) + 


0 مان - 
8 ليان 


ممع نضمة مله - امَف اللذاى عن طرييّه _ نعرصص 

اسان الى يمار به ايسان - إبائ كر رةُ ا للّه فى 

علي السارينة انطوم با لان مع اعرف لا تم 

بشبارقه فى اللرنما وا لصرة م رذ لات مس الهم 

مراهر زنك مره اززيات والردرلةٌ على توصي را درّه 
عزرعلت - 


) 


الفصل المات سر 


اللسس سان 


توفيح نعمة خلقه - اختلاف اللغنات عن طريقه ‏ نعمة الببيسد-داسان 
الذى يمتاز به الانسان ‏ ابراز قدرة الله- فى تمكين المسلمين مسن 
النطق يالقرآن مع اختلاف لغاتهم ‏ شهادته فى الدنيا والترة 
غير ذلك من النعم ‏ شُواهد ذلك من الآيات والدلالة: على توحيسد. 


الله عن وجل . 


اللسان فى اللغة . 


اللام والسين والنون أصل صحيح واحد يذل علس طول لطيف غير ياتقلن 
فى عضو أو غيره »ومن ذلك اللسان ,معروف ءوهو مذكر»والجمع ألسست نع 
فباذ) آكثر فهى الألسنة يقال لسمْمهُ:اذا أخذته بلساتك . 

واللّسَن . جودة اللسان والفصاحة . والّمخ : اللغة يقال نكسل 
قوم لسر : أىبلغة .ويقال . الملسون الكذاب وهو مشتق من اللسسسان») 
لأنه آذا عرف بذلك لس آى تكلمّت فيه 2 00 

وقيل هى جارحة الكلام »وقد يكنى بها عن الكلمة فتؤنث حينكذ ٠‏ 

واللّسَن بالتحريك : الفصاحة ٠‏ وقد لسن يالكس فهو لبن و الس سن . 
وقوم لس وفلان لسان القوم »اذا كان المتكلم منهم . واللسان ., لسسان 
الميزان ولسئتّة اذا أخذته بلسائك . 

واللسن ,بكس اللام : اللغة ءعيقال ؛ لكل قوم لسنءآى:لغلة 
يتعديون بِلا. 


+ معجم مقاييس اللغة (م/ع؟ - 49؟)‎ )١( 
+ الصحاح (196/5؟)‎ )5( 


(52؟ ) 


وقى لسان العبرب : اللسان . جارخة الكلام »وقد يكشى بها علسن 
الكلمة فيؤنث حينكذءو اللسان اللمقول : يذكر ويلؤنثوالجيع اللسكهء 
ويقال اللسان فى الكلام يذكر ويؤنث وقيل : الس بكسر اللام : اللخقة. 
واللسان ٠‏ الرسالة ويقال . رجل كس » بين بي اللْسْقّ أذا كان ذ1 ييباسان 
وفسطا). 


وقيل : انه فد يكون المراد من اللسان ٠»‏ اللغة . والجمع:آلسسنة 


قال تعالى ٠+‏ 
" واختِلاف السنتكم" اروم (51) 


أى:لغاتكم ونخماتكم عفان لكل انسان نغمة مخصوصة يميزها المفسسع» 
كما آن اللبون له صورة مخصوصة يميزها البص + وفلان ينطق بلسان اللسه 
0( 


بحجته وكلامه ٠.‏ 


وقد ذكر لفظ اللسان فى سورة الشحل ثلاث مرات : 


0000 7 مه 106 م 
)١(‏ قوله تعالى ب " يبون بم مَايكرَهُويٌ وحيِف ' آلْسِسْتهُم الكذبٌ 22 
© بره 1١‏ 72 2 7 رك م 
الحسسن لاجرم أ لهم الصاو أنه مَفْرطُونٌ * 0 


فهؤلا* المشركون ( بيجعلون لله مايكرهوته لأنفسهم»ويزعمون أن لهم 
الحسنى الذى يكرهوئة: لأنفسهم البنات يجعلونهن لله تفعالى.؛وزءع يب لوا 
أن الملائكة بنات الله6وآما الحسنى التى جعلوها لأنفسهم فالذكور مسسن 
الأولاد .,وذلك لأنهم كانوا يكدون الانات من أولادهم ويستبقونٍ الذكور منهم”» 
ويقولون لنا الذكور ولله البشاتا)! ٠‏ فيهم مضييعون لآمر اس ٠.‏ ويعتيياسر 


هذا العمل تفريطا منهم»ومن ثم سيكونون مفرطين فى الآخرة (إى:مقدسمون 


(1) لسان العرب (108/ه2؟ -5ل؟) ٠‏ 

(؟) بصائصل ذوى التسيين (455/4) بصيرة فى لشن . 
(*) أنظر تقسين الطبرى (4ار6م) ٠‏ 

() تفسير القترطبى (١٠1/1؟1)‏ بتصرفاء 


(36؟ ) 


معجل بهم عيبا أى: الى الشار ( والقرط هوى مايسيقكو المقرط مايقسسسدم 
يسبق فلا يؤجل) ٠‏ 

قال مجاهد وسعيد بن جيير وقتادة. وغيرهم فى قولبه:( مفرضص ون) 
(أى+منسيون فيها مضيعون) أى,أنهم منسيون فى الشار> وهذ1 كقوالسه 


ل 0 


تعالى . "فَالَيومْ نَنْسَاهُمٌ كما سمو1 ِعَاء يَوْمِهمٌ ' هذا وَمَاكَانُوا باياتئئّا- 


وم 
يجَحدونٌ " الأعراف ([01) 
(ولامناقاة بين المعنى الأول والشانئى لأنهم يعجل بهم يوم القيامة 
5 
الى الشار>كوينسون فييها آى: يختدرة). 


2 2ن عر ماع عي سوك عرو 07 4 


3 قوله تعالى : " وَلَعَد تعلم أنهم: يفولوي إنما يعلّمه بَشْرٌّ لسسالٌ 
0007 معوعر وار . 
الذي يلحدون اليه م أعجمئ وهذا لسانٌ عريى مبين " ٠‏ )ع 
والعجم . لدف العرب »الواحد عجمى ٠‏ والأعجم ١‏ الذى لايفسح ولايبين 
كلامه>وان كان من العرب + 


والأعجم آيضا + الذى فى لساته عجمة>وان أقصم بالعجمية» ومن شسسم 


ونزلت هذه الآية الكريمة فى غلامين نصراتييين من آهل عين التسر» 
اسم أحدهما يسار والآخر خير» وكانا يقرآن كثبا لهم بلسائهم/ وكان رسول 
الله. على الله عليه وسلم يمر بهما فيسمح قر]*تهمة4وكان المشركلون 
يقولون : يتعلم منهماءفآشزل الله تعالى يكذيهم بقوله : "اسان الذي 


20 يلحدون اليو يه 


٠ )54/14( كذلك تفسير الخازن‎ ٠. )17+/14( انظر تفسير الألوسى‎ )١( 
+ (؟) انظر تفسير الظلال (؟اره/؟)‎ 

(؟) تفسير ابن كثير (015/6) بتصرف ا ء 

(4) الصحاح (مثرءم9! ١1و‏ () ٠.‏ 

(0) أسياب النزول (ص ٠ )16١‏ 


(550؟) 


وآخرج الحاكم وصححه والبيهقى فى شعب الايمان يعن أين عياس قى 
قوله . (انما يعلمه بشر) قال . قالو! أئما يعلم محمدا عبدة بيسن 
2 
الحضرمى ‏ وهو صاحب الكتب ‏ فقال الله . “ سان الذي يُلْحِدُونٌ ,اليه 
نين وك ردتاق ترب كبيط لذا. 


وأيا كانت أسباب التزول قالله. سبحائه وتعالى يرد على كل من 
يزعم أن محمد آخذ القرآن») و أن مايقوله ماهو الا من تعليم أعجمت ى 
فهذا خطآا . لآن الأعجمى لايفصح»والعجمية الاخفا*اوهو شد .البيان بيت سسا 


القرآن الكريم ذو بلافة عربية)وبيان واضح ٠‏ 
اذا زعم هؤلاء المشركين غير محيح لاسيما وقد عجن العرب أتفسبهمء 
للق 


وهم أصحاب البلاغة والبيبان عن معارضة سورة ثم 8 
رام ري مررر ه”ك رارك رمن /” 

(؟) قوله تعالى ٠+‏ ' ووتََونُوا لما يف ألبتكم الكذب هذ! خلال وهذا 
ا لل 2 000 رم امرض مك ع م 


حرام لتفتروا ُْ أ و الكذب د اليذِينَ يفترون على الله الك زب 
00 


لايفلحون " )153) 
ليذ 


الخطاب فى الآية الكريمة للكقفار الذين حرموا البحائى والسواكقل يا 

8 ل( 
وأحلوا هافى بطون الأنعام وان كاميتة) فنهاهم سبحائه بقوونله:ماتصف 
)0( 
آلسنتهم بتحليل ماحرهه الله4وتحريم ماآحله الله)وتسبة ذلك الى الله 


1 


3 
(وهذا افتاء بغير علم من النه4ولاهدى4ولاكتاب منير فضلوا) وأظلو!) . 


بعد ذلك: يمكننا التحدث عن اللسان هن حيث ٠‏ 


(1) الدر المشكثور (ه/1"9) ٠.‏ 

(؟) تفسير الشوكاتى (140/5) يتصرق + 

(9) البحيرة . التى يمئع درها للطواغيت فلا يحلينها أحد من التلاس 
والسائبة التى كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شى* ٠‏ 
تفسير الجلالين (ص 98ه1) ٠.‏ 

(4:) انظر تفسير القرطبى (6/ره19) + 

(ه) تفسير الجلالين (اراه؟) بتصرفا ٠‏ 

() انظر تفسير الشوكائى (اترا+؟) ٠‏ 


) 507 


آولا . نعمة خلق اللسان ٠‏ 


هذ! اللسسان الذى يمسكن للاتسان به أن يتكلم» ويتفاهم)ويتعقرف 


على الآخرين»كما قال الحسن اليصرى فى المراد هن اللبيان فى قولةهة 


سيحائه ؟ 
اهم ير 7م وى ري ممم وا وم م مور عرم امي 
الرحمن ٠‏ محلم القرآن ٠.‏ خلق الإنسان ٠‏ علمه البيان 3 
0 الرحمن (4-1) 
1 
قال + يعثى الشطق . 
لق 


فاللسان هو العفو الذى تخرج منه حروف كثيرة للنطق ٠‏ ويه يعبر 
الانسان عصا فى داخله4ومايدور فى فكره 2حتنى قال القرطبى ١‏ ان سب سب 
تكريم الانسان علس ساكر المخلوقات بع . 

كما يستخدمه فى المفَغ والذوق والبلع»والتمييز بين المطعوومات 
والمشروباتكفكان من تمام نعم أآلله كى يؤدى اللسان تلك المهام أن جعله 
سيحاته عضو] لحميا لاعظم فيه لتسهيل حركته» كما جعل عليه غلقين حملا 
الآأسنان والفم بحيث يجعل حركته اختارلة. 

وأوجد سبحانه همراكن الاحساس بالذوق فى اللسان عفى شكل نتوءات 
ذات فتحات تسمى البرعم الذوقى»وبداخله الخلايا الذوقية حتى يتمكن 
الانسان من تذوق الطعام والشرابكوالتهييز بينهما #فأوجد لكل نوع من 
المعذاق منطقة محددة فى اللسسان ,فالطعم الحلو توجد شتوءاته فى مقدمسسة 
اللسان »والطعم المر في مؤخرة اللسان4والمالح فى جو]ئبه 55 


٠ تفسير ابن كثير (4/رم4؟)‎ )١( 

(5) انظر الطب محراب الايمان [اثرةة؟) ٠‏ 

() تفسير القرطبى (١٠رع9؟)‏ بتصرف ٠‏ 

(4) البيان قى آقسام القرآن (ص "0٠‏ س 818) بتصرقا ٠‏ . 
(ه) الطب محرآب الايمان (9/1؟5) بتصرفاء 


( ىه ) 


لذا ذكر سبحائه عباده بهذه النئعمة فى مجال الامتئنان بيقوله . 
وم # عمو يي ررم م م م ممم ممم بر ومن 


لم نجعل له عينيّن ولسانا وشفتين وهديّناه النجدين " ٠.‏ 
اليلن (4 5 


3 


إن 
فقال قتادة +" نعم هن الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكره" .وفىي 
ذلك يقول الرسول. على الله. عليه وسلم . " من أعطى عطاء فوجد فليجن به» 
ومن لم يجد فليكن»فان من أثنى فقد شكر4 ومن كتم فقد كفر»ومن تحلسنسى 


1 
يما لم يعطه كان كلايس تويى ذو" 0 


ثانيا ؟اختلاف اللغّات عن طريق اللسان ٠‏ . 


والمراد باللخة أصوات منطوقة يعبر بها الانسان عن غرضه »وتشير الى 
الأشياء السائلة6والمعانى المختلفة »وهذه الأصوات ونطقها ترجج الى 
الجهاز الصوتى يعد ادراك الجهاز العصبى لماهية هذه الأصوات»واستجاببة 
لمؤشرات خارجية أو داخلية .ولكل حرف من حروف اللغة مكان فى الجهيان 
الصوتى يتفاعل فيه مح الآوتار الصوتية عفيخرج صوتا ذا نغخمة موسيقية 
مميزة بواسطة الرعتين والحنجرة»وتجويف النقم واأنط" 

وقد ذكرنا سابنا أن اللسان يطلق ويراد به اللغة ,يقال لكتلل 


ل( 
قوم لسن أى.لغة . قال تعالى ٠.‏ 


سه عار وماعر م مار 2000010011 ره رام 
ولقد نعلم أنهم يقولون ,انما يعلّمه بشر لسان الذى يلجه#سدون 
م 20 لاع 7ل بهار 7 
اليه أعجميٌ وهذا لِسانٌ عرينٌ مُبِييٌ " .. الشحل )1١8(‏ 


ومن ابداعة سبحائه اخثلاف الآلسسئة قال تعالى أيضا فى سورة الروم ٠‏ 


+ انظر تفسير الطبترى (+90/9؟1)‎ )١( 

(؟): سنن الترمذى(8/4/؟) ياب لإلم ماجاء فى المتشع يما لم يعطه . قال 
آبو عيسى (الترمذى) هذا حديث حسن غريب ٠‏ . 

(5) انظر القرآن الكريم معجزة وتشزيع »عبدالكريم تيسازى (ص 0ا؟) مطيوعاته 
نادى مكة الثقافى الأدبى ع الطبعة الأولى 5-؛إهر5م:1م ٠.‏ 

(:) معجم مقاييس اللغة (ه/لا؛؟) . 


(05؟) 


02 م امم رماي مامه كر كع جم ل ركم ير 0 
0 ومن آياته خلق السموات والأرضٍ واختلاف السنتكم وألوائكم ان فى 
م ع مام . 2 
ذلك لآببات للعالميِنٌ " . 03 


)0 
( أى: اختلاف لغباتكم من عربى وعجم وترك وروم“ وغير ذلك من اللغات) ٠‏ 


فاللغة وسيلة الاتصال التى يرمن بها الانسان للتعبير عن آفكسساره 
ومشاعرة» وهى الحد الفناصل بين الكاعن الذى يعقل4والكائن الذى لايعتقل 
لآن اللغة وليدة اا 

والانسان قد يمر بهذه الظاهرة دون أن يفكر ويتأمل فيهاء وف سن 
النعم المترتبة على وجود اللسان . ومن ذلك اختلاف الألسنة مع أن أصل 
البشر واحد> وتكوين أجهزة الشطق متمائلة بين التاس ٠‏ . 

وان اللغة أمر مكتسب يتعرف عليه الانسان يسماعه لكلام وأصطوات 
هن حوله>ومن ثم همحاكاته.لهذه الأصوات أى:أن الاستعداد للكلام فطرى بينها 


طريقة الكلام 2 أى:اللخة التى يصبافيها هذا الكلام مكتسب من البييشسسسة 


وقال بعضهم:ان اختلاف الآلسنة أحد نتثائج اختلاف الأجواء والييتكتات 
ذللث الاختلاف الثاشى* هن طبيعة وفع الأرض القلكنى هما أدى الى اإختيلاف 
الألسمة والآلؤان همع اتحاكن الأصل»والنشأة فى يتى 0 

لكننا نقول أن من درس هذا الآمر دراسة موضوعية سيقف على حقيق هس سة 
اختلاف الألسنة (اللغات ) هن خلال تأمله فى الآية السابقة من سورة السروم 
وغيرها من الآيات»وسيجد .أن اختلاف اللغنات مظهر من مظاهر عظمة اللسه 


استشادا الى قوله تعالى . 


٠ انظر تفسير الشوكاتى (./ر19؟)‎ )١( 

(؟) القرآن والعلم (ص +ه) يتصرف . 

(؟) النمو النفسى للطفل والمراهق ونظريات الشخسية ءلء محمد مصطظفى 
زبدان (ص؟١1١1)‏ بتصرف . دار الشروق ,جدة 999إه . 

(») تفسير الظلال (#9/51) بتتصرف . 


) 


لجاع ءا مم مكبر لمر 


"ليطن عنم كر ٠‏ خلق الإنسان علمه السبِانٌ " . 
الرحمن ١(‏ و 
0 
قال القرطبنى فى المران من البيان ٠‏ أى:علهه اللغنات ٠‏ وقال آيفساء 
زفق 


(علم كل قوم لسائهم الذى يتكلمنون به) - 

فسبحان الله الذى خلق اللسان>ولم يجعله مجرد جارحة فقط عبل أظهر 
فيه حكمته وعظمته »ومايترتب عليه من نعمة البيان بلغات مختلفة معروفة 
يتكلم يها الناس على ظهر البسيطة سواء كانت اللغة العريية أو غيرها 
من اللخات التى يفشان بها الانسان» ومافى ذلك هن الاستدلال على وجل ود 
الاله. الخالق4وأنه الخالق البارىء المصور سيحائه وتعالى . 

وآشرف هذه اللغات اللغة العربية لغة القرآن الكريم»كما ذكرت سسا 
سابقا فى قوله تعالى ٠‏ 7 

ا يُفوئوك ّم يَعدمَه شر مساق الذى يلْحدوىٌ اليسسيه 
اعحين وهذا يسان عريت كيين 03 التحل (1.8) 

7 000 وى م مر رد ورء 

وقوله : " نزل به د الوخ الأمين. على فلب لتكون من المتدرين. 
يسان ري مُبِينٍ ". الشعراء (19- 190) 

وعن نس بن مالك سال ٠‏ فأمر عثمان زبيد بن شابت»وسعيد بن العاص» 
وعبدالله بن الزبير» وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسقوها قلي 
المصاحف>كوقال لهم . اذا الحختلفتم أنتم»وزيد ينثايت فى عربية من عريية 
القرآن فاكتيوها بلسان قريش)قان القرآن أتزل بلسائهم نفسلا . 

وقد تفردت اللغة العربية بين اللغحات بشيوع خاصية الاعراب فييهيا 
الذى صار آشرا من آثار استخدام الحركة فى التعبير عنالمعنى . كمسا 


(1) تفسير القرطيى (اا/راه1) ٠‏ 

(؟) تفس المرجع السابق (لإزثر*ه1) ٠‏ 

(؟) صحيح البخاري (99/5) كتاب فضائل القرآن باب رقم (؟) باب تسسزل 
القرآن بلسان قريش والعرب وقر آنا عرييا ٠‏ 


) 57 ( 


أن الألفاظ تشتتق من اللفظ الواحد بتقديم أو تآخيز أو زيادة آو حلذفا 
أو يتغيير حركات الحروق مما يؤدى الى تغير معنى اللفظ المشت.ربسق 
مثل (كبر »بكر كرب ءسرك ) ٠‏ 

هذا وقد إكتسبت اللغة العربية شرفها من القترآن الكريم »واعتماد 
الدين القيم عليها فى شرح آهدافه4وبيان أحكامه)وتجلية معائيتلهه. 
وأغراضه ,مما جعلها تبهر عقول البشر» وتحدث فى نفوسها خشوعا»وتاثير] 


)0 
على الوجدان يالفاظ غزيرة المعنى رزيئة المشطق ٠‏ 


كالثا + نعمة الببان الذى يمتاز به الانسان . 


والببان في اللغة مأخوذ هن قولهم . بان الشي* »وآيان اذا اتقسسح 
ليق 
وانكشف »وفلان أبين من فلانء أى. أوضح كلاما منه :. 


وفى الصحاح : الببان . الفصاحة واللسن عوفى الحديث ([ ان من 
ليق 


البيان سحرا) وقلان أبين من فلان + آأى:أفصح هنه4وأوضح كلاماءوالييسان 
مايبين به الشى* من الدلالة وغيرها . ويان الشى* بيانئا : اتضح فهعوق 
ع( 


ويغيف صاحب لسان العنرب . أن البيان + الاقصاح مع ذكا0 والييين 


)0( 6 
من الرجال الفصيح . وقبل أيضا + البيان + الكشف عن الشى* وهو أعم 
لق 
من النطق فتختص بالانسان»ويسمى مايبين بيه بيانا ٠‏ 
وعلى هذا يكون البيان نعم من نعم الانه.على الانسان قد يتساه سنا 


البعض فيذكره الله بها فى القرآن الكريم>4كما فىقوله. تعالى + 


٠ القرآن الكريم معجزة وتشريع (ص 9 84) بتصرف‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (ارمم) ٠‏ 

(9) صحيح اليخارى (189//5) كتاب الشكاح باب لام (الخطبة) عن ابن عصنل 
رقى الله عنهها ٠.‏ 

(:) الصحاح (مركوء؟ - علء١)‏ . 

(ه) لسان العرب (6ا/م0) ٠‏ 

() المفردات فى غريب القرآن (ص14) كتاب البناء ٠‏ 


) 0 


ار مل عر 0م جيم مر ومع لم ري 


03 ليطن ٠‏ علم القزان ٠‏ خلق الانسان-علّمه البيان " ٠‏ 
الرحمن (1- 4) 

قيل لأنه عدم آدم»وقيل بل الانسان6و المراد به محمد صلى الله: عليه 
وسلم> وقيل ؛: بل كل انسان عفان كان الانسان آدم عليه السلام يكون 
العراد كما قال أبن عباس رضى اللث- عنئهما ٠‏ 

( أن الله تعالى علم آدم أسماء كل شىء .وقيل . علمه اللخغنات 
كلها »فكان آدم. يتكلم. سبعماكة لغة آفضلها العنربية .وان كان المقصد 
محمد ملى الله- عليه وسلم4*فائه يعنى ذلك أنه علمه بيان مايكون وماكان» 
لآأنه صلى الله عليه وسلم ينبىء عن خبر الأولبين و الآخرين»وعن يوم الديسسن 
وقيل + علمه بان الأحكام هن الحلال والحرام والحدود والأحكام . وان كان 
المقصود ‏ الانسان فيعنى أنه علمكه الببان أى:الشطق الذى يتميز يه عن 
ساشر الحيوانات.؛وقيل:علمه الكثابة والفهم والاقهام ختى عرف مايقول 
ومايقال له »وقيل: علم كل قوم لسائنهم الذى يتكلمون . 

لذ كان الأرجح بالهعران بالانسان فى الآية جتس الانسان/؛كما يقول 
السرازى : ان الأصح هو الجنس نظرا الى اللفظ فى خلق»ويدخل فيه محمد 
وكآدم. وغيرهما من اإعبيا. 

كما أن قوله (خلق الانسان) اشارة الى تقدير خلق جسمه الخسسيساص» 
وقوله . ( علمه البيان) اشارة الى تميزه بالعلم عن . 

ومن ذلك تمكن الانسان من البيان والافصاح عما فى نفسه6وفهم ييسان 


5( 
غيره» وتمكنه من تعلم القرآن وتعليمه . 


(1) تقسير الخازن (0/) بتصرف ٠‏ 
(؟) تفسير الرازى (59/ | ) بتصرف ٠‏ 
(5) انر نفس المرجع السابق (4/68) © 
(4) تفسير الألوس (/49/90) بتصرف ٠‏ 


) 7 ( 


44 علوه 1 
5 110 3 مام مما كمه 
كما قال تعالى : " مضه خْرَجك' من بطون أمهاتك المت شيعت 
ال ا ا 0000 وعم رن 


وجعل لكم السمع وَالأَبُسَارٌ والأفكدة. لعلكم تشكرون" ٠‏ الشحل (078) 
سبحائه كيف أودع. هذا العضو (اللسان) سحر البيانءومن ذلك اللخة 
التى يبين بها عما فى نفسه» ويفهم مايفصح عنه الآخرون عما فى أمقسهسهسم 
مع الحتلاف اللغمات مع أن جهان النطق واحد .؟ بل كيف يتطق اللسان باللفظ 
الواحد ؟ انها عملية معقدةكثيرة المراحل والخطوات والأجهزة حتى أن يعض 
هذه المراحل لازالت مجهولة» وخافية على الئاس حتتى 1 20 لهذا تجج ده 


5( 
سبخاشة ينسييها لنفسه»وآنها من آثار رحمته ء فييد1 الآيات يقول له 3 


(اليَّحْسنُ 48 القوآن' خَلّقَّ الإِنْسَان كد الْبَيانَ) 0 اللرحمن (8-1) 
قسبحان المبدع العظيم كما يقول ( كلودم ٠‏ ماتاواكا ماملخصة > 
( ان كل تصميم وابداع هو من إبداع اله عظيم لاتهاية لتذبيره 
وابداعه وعبقريته» لأنه لايمكن أن ينشاً ذلك الابداع الا بأحد طريقين ٠‏ 
اها عن طريق المصادفة أو طريق الابداع والتصميم «وكلها كان النظام آكشر 
تعقيد). »بعد احتمال نشآته عن طريق المصادفةءلذا فلا مستطيع الا أن نسلم 


)5( 
بوجود الله ٠.)‏ 


رابعا : ابراز قدرة الله فى تمكين المسلمين من التطق 


بالقرآن مع اختلاف لغاتهم ٠‏ 


فالمشاهد فى واقع الحياة أن القرآن يتلى ‏ يحمد الله ب فى مختلسف 


أنحاء العالم»وتمكن الانسان من تلاوته سواء كان هذا الانسان عربيا 


٠ تفسير الظلال (9؟/1١1) بتصرف‎ )1١( 

(؟) تفسيسر الألوسى (/49/50) بتسرف ٠‏ 

(؟) كلودم. هاتاوى : حاصل على درجة الماجستير»مستشار هندس بمعامل 
شركة جنرال الكتريك .مصمم العقل الالكتروئى للجمعية العلميةلدراسة 
الملاحة الجوية بمديئة لاتجلى فيلدءاخصائى فى الآلات الكهربائكية 
والطبيعة والقياس ٠.‏ من كتاب الله يتجلى فسن عص العلم (ص88) + 

الله: يتجلى قى عص العلم (صهىم ‏ +4) يتصرف ٠.‏ 


مم 


(74؟ ) 


أو عجميا لابيعرف اللغة العربية:ولايمكنه التحدث بها علكنه يمكنه ذلنك 
عند تلاوته للآيات القرآنية ٠‏ 

يمكن القول أن السبب يرجح الى التلقى والمحاكاة عمن يأخذه .لكين 
دقول ؛ ان العجيب هو كيفبية تمكن هذا الأعجمى من اخراج الحروف العريية 
من مخارجها أثناء* التلاوة بيس وسهولة ٠‏ 


إذا لابد أن يكون ورا ذلك سر) ويتفح اذلك من قوله تعالى . 


مين * كع كمه 00 


ا 

".ولقد يِسْرْنا لكان للذكر فهل من مدكر” القمر )١9(‏ 

يقؤل الرازى + التيسير يكون من عدة أوجه منها تيسير تلاوته» كملا 
قال ابن عباس + لولا .أن الله يسره على لسان الآدميين ها استطاع أحطلد 


من الخلق 5 أن يتكلم يكلام الله معز وجل ٠‏ وقال مجاهد ٠‏ يسرتا ؛ يعتسسسى 
0( 


وقال سعيد بن جبير ١‏ ( أى.:يسرناه للحفظ والقراءة»وليسشىء من 
9( 
كتب الله تعالى يقرآ كله ظاهرا الا القرآن) ٠‏ 


قال ابن بطال . ( تيسر القرآن تسهيله- على لسان القارى* حت 
يسارع الى قراءته ٠.01]‏ 


فسبحائه بسر وسهل قراءة القرآن الكريم على من يشّاء من عبادكه 
)0( 
بحيث يسهل تلاوته وحفظه للصغير والكبيير والعريى والعجمن وغيرهم ٠‏ 
فتتعلق بتلاوته القلوبكوبشعصر الاتسان بحلاوة سماعه »وطلاوته ؛ولايمل 
0( 


٠ سامعة‎ 


٠ تفسير ابن كثير (865/4؟)‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الخازن (/ره9؟) + 

)٠6(‏ ابن بطال ؛ هو الامام أبى الحسن على ين.خلف الشهير باين يطضال 
المغريى المالكى ٠‏ وغالبه فقه الامام مالك من غين تعر لموضسوع 
الكتاب غالبا كانت وفاته سنئة 44عه وقيل 4ه + آمله من قرطيسسة 
وأخرجته الفتن الى بلنسيه وكان عالما فقيها عتى بالخديث ,وولسسى 
القضاء لورقة وروى عن جماعة وله كتاب الاعتصام فى الحديث . 
من مقدمة تحفة الأحوذى ((رهه؟) الطبعة السلقية الطبعة الشائيسلة 
ال ار ة ام 

) اتظر قتتح البارى للعسقلاتى (9ا/ر"؛4) ٠‏ 

(ه) تفسير الخازن (0/ره7؟) ٠‏ 

) تفسير الرازى (45/59) بتصرقاب» 


(( ه#؟ ) 


ولقد .اختار سبحانة اللغة العريية ذات اللهجة السهلة الممتنعهة 

الواضحة العذبةءلغة القرآن فجاء كتابه العنزيز موسوعة لغوية لكل 

هماعذب لفظه “ووضح معناه» وخف وقجه 4و أحكم نسجه» ولطف آداؤه 4وسهل مخرجلهة. 

من الجهاز الصوتى»فاعتادت الأآلسشة تلاوته وماعاكد يستعصى على أحد فهيمه») 

بعد .أن أودع فيه سبحائه السر الأعظم» وهو تيسير ثلاوته لكل هن أراإد من 
١‏ 


عريى آو عجمن ٠‏ . 


خامسا + شهادة. اللسنان فى الدنيا والآخرة . 


والشهد . الشين والهاء والدال أصل يدل على حضون وعلم واعصسلام 
لايخرج شى* من فروعه عن الذى ذكرئاه ٠‏ 

والشاهد : اللسان ع والشاهد . ال . والشهادة. ؟ خير قاشع 
تقول منه . شهد الرجل على كذا ٠‏ وأصل الشهادة + الاخيار يما شاهقلده 
وشهد الشاهد عكد الحاكم ؛ أىريين مايعلمه وأظهره »وشهد فلان على فلان 
بحق »فهو شاهد وفيي!؟! 8 

وقى بصائر ذوى التميبو . الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة 


بعر أو بعيرة ٠‏ ويعير بالشهادة عن الاقرار نحو قولهٍ تعالى ؟ 


ممم و 2 
"والؤِين يمون زو امهم وُلَمْ يكن لَهُمْ شهدا 3 نكسي شاد 
44 2 براه دامر 2 مم 


آحدهم أ شَمادات يالل ا لمن الحَادِقينٌ ٠‏ والخمسة أن لَعَنْتُ انه 
7 
عليه ان كان سن الكاذبيك "2 الشون (5 -7) 


أى: أنه يشهد ويقر لنفسه 2والشهادة هذه تكون باللسان . وفسسى 


(1) القرآن الكريم معجزة وتشريع (ص0ج - (4) بتصرفا ٠‏ . 
(؟) معجم مقاييس اللغة (1/8؟؟) . 

(5) لسان العرب (لمثروم؟ ل .:؟) . 

(4) بصائص ذوي التميين (*رءولا8ا - 5هم) ٠‏ 


ل ) 


تفسير القرطبى : ان هذه الملائمة تكون بأن يحلف الزوج تنقسبه فسى 
أشثبات دعو اه» وتخليعه من العداظ؟ وهذه تعتبر شهادة اللسان فآ نتن 
الدنيا 0٠‏ 

أما عن شهادة اللسسان فى الآخرة . فان الألسئة نقسها ستنطش سق» 
وقول يما كانت تتكلم به لحاسب صاحينها بناء على ذلك .حيث ينطب سق 


سبحانه الجوارح»ومنها اللسان»ويلجثها أن تشهد على الانسان»وتخير عنسه 
زفق 


بأعمالة .0 
025 000000 ا 7 
قال تعالى ٠‏ يوم تشهدٌ ليم تسمه ايها رهم بشلا 
> م ممم ير 
كانوا يعملون" . الشور (5؟) 


فاللسان سيكون شاهد. لصاحبه بالخير أو شاهد) عليه ,ويترتب على 
ذلك دخول هذا الانسان الجنة أو التبارءيتضح ذلك فى الحديث الطويل 
الذى رواة معاذ بن جبل حيث يقول : كنت مع التبى صلى الله عليه وسلم 
فى سفر فأصبحت يوما قرييا منه ونحن نسير فقلت يارسول الله أخبركسى 
يعمل يدخلتى الجنة ويباعدنى من الشارءقال . لقد سألتنى عن عظيم»واته 
بيسير على هن يسره الله عليه ءتعبد الله ولاتشرك به شيشًا4وتقيم الصلاةكء 
وتؤتى الزكاة»وتصوم رمضان)وتحج البيت ثم قال : آلا أدلك على آيسلواب 
الخير . الصوم جنة»والصدقة تطفىء الخطيكة كما يطفى* الماء الشسسار» 
وملاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا ( تتجاقى عِسُويهُمْ ء عن المماجسسع ( 
حتى بلخ (يعملون) شم قال + آلا أخبرك برآس الأمر كله. وعموده وذروة سئامه 
قلت . بلى يارسول الله . قال . رأس الأمر الاسلام#وعموده الصطلب ك0 
وذرؤة سنامه الجهاد . شم قال + ألا أخبرك بهسلاك ذلك كله ؟ قلت بلسي 


يائبى الله. عقأخث بلسائه قال + كف عليك هذا ٠‏ فقلت يامبى الللمبة 


. يتصرف‎ )1١489/١5( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (84/18) بتصرف ٠‏ . 

1١‏ ن التوفيق بين شهادة الالسن كما فى هذه الاية وبين ختمبها كمافى قوله تعالى 
فى سورة يس اية (م:) : “اليوم نختم على اقواههم وتكلمنا ايد يهم وتشهد ارجلهم 
بماكا نوا يكسبون ” هواته يجوزان يكون كل هن الختم والشبادة فى موطن وعال م 

وانيكون الشهادة فى حق الرامين والختم فى حق الكفرة .وقيل ايضا ان الختم هو 

هوكناية عن منعهم من التكلم ولا مانع من ا نيكون هناك ختم على اقُواه الكفا رحقيقة . 

من تفسير الا لوسى (//113)-(61/5) بتصرف يسير ٠‏ 


) 10 


وانا لمؤاخذون يما نتكلم به ؟ فقال . ثكلتك أمك يامعاذ..وهل يكقل ب 
)0 
الناس فى الشار على وجوههم أو على متاخيرهم الاحصاكد ألسنتهم ) . 


اذا فالاتسان بجسده. كله: يحاسب على حسب ماتلفظ به لسائة .فالأعضاء 


تابعة. له>كما بيروى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا قال . " إذا أصبح ابسن 


آدم. قان الأعضاء كلهنا كير" اللنسان فتقول اتق الله فيئا فائما تحسسن 
بك فان استقمت استقمنا4وان اعوججت وجيت 7( 

ويقسم الامام الغنزالى الكلام الى أريعة أقسام . قسم هو ضرر مصضء 
وقسم نفج محض »وقسم ليس فيه ضرر ولامنفعة>وقسم فيه ضرر ومتفعة2 ما 
الذى هوضرر محش فلابد من السكوت عنه »وكذلك ماقيه ضرر ومتفعة لاتعنى 
بالضررءوآما مالامنفعة فيه ولاضرر فهو فضول والاشتغال يه تضييع زمسسسان) 
وهو عين الخسر ان فلا سبقى الا القسم الرايع وهو المتفعة السعطة . 

وليعلم الانسان أن كل مايلفظه وينطق به من كلام مكتوب سيحاسب 
ويجازى عدييل أفى الآخرة 2 كما قال تعالى ١‏ 

" يكل رأف ا ك6 كمد كه 8 

مايلقة ين قول إلا لديم رقيت فتية " ٠‏ ق (ما) 

فالواجب على الانسان استخدام اللسان قى المهمة والغرض الذى ممن 
أجله خلقه اللهكلأن من أوجه شكر الله على النعم استخدامها قيما خلقست 
من أجلهءلآن الموجود اذ] لم يتحقق فيه الهدف من وجوده كان كانه غقيلر 


نف 
موجود ٠.‏ 


)1١(‏ سئن الترمذى (ه/؟١)‏ كتاب الايمان باب (م) ماجاء فى حرمة الصسلاة 
حديت رقم (551) ٠+‏ ضال الترمذى + هذا حديتث حسن صحيح ٠‏ 

(؟) تكفر ١‏ تذل لم وتخفع ٠‏ 

(؟) سننالترمذى (4/ه+) كتاب الزهد ياب رقم (+1) باب حفظ اللسسسسان 
حديث رقم »),14٠9(‏ وأحال السيوطى الى الترمهذى واين خزيمة والبيهقى 
وعلم عليه علامة الصحة + فيض القدير (85/1؟ -79م9) + فيض القدييى 
شرح الجامع الصغير للعلامة محمد المدعو بعبدالر*وف المشاوى المتوقى 

الطبعة الثائية 841اه/ر199م دار الفكر ,بيروت . 

(4) انظر احيا*ء علوم الدين (ثر5ة) - 

(ه) تفسيير الظلال (178/55) بتصرف. 

() العلم والايمان قى بناء الأمم والمجتمعات (ص؟) بتصرق م 


) 508 


ومن ذلك النطق والتحدث بكل مافيه خير وذكر الله الدائم4 وه ذ] 
يتضح من أجابة الرزسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذى قال له .: يارسول 
الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على فأخبرنى بشى*آتشبثه به قلال 0 ء 
لايزال لسائك رطبا من ذكر ا 

وقال الرسول صلى الله علبيه وسلم : " من كان يؤمن يالله واليسوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ييسسسؤذ 
جاره »ومن كان يؤمن بالله واليومالآخر فليكرم فين 

ويقول عليه العلاة والسلام : " من يضمن لى هابين لحييه ومابين 
رجليه أضمن له الجن ٠.‏ 

اللنهم اجعل لساننا شاهد] لشا لاعليشاءواجعلة داكم الذكر والطاعية 


والعبادة واجعله معيئا ودليلا على استقامة ايمانتاءرينًا أعنا على 


ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٠‏ 


)١(‏ سنن الترهمذى (ه/458) كتاب الدعاء حديث رقم (4) قال الترمذفىء* 
هذا الحديث حسن غريب ٠‏ 

(؟) صحيح البخارى (لا/184) كتاب الرقاق ياب (8) +٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق + 


737؟) 


 ةستاسخلا‎ 


فقد طوفتفى هذا البحث ممع العد يد من إيا الله فى الا نفس والأقاق »فتحدذت 
عن اية الشمس وعلا قتها باستمرا ر الحيساة على كوكب الارْش ءثم ذكرت بعض التعسسم 
المترتبة على وجو ها. 
ثم تحمد ثت بصد ذ لك عن آية القسر واشُرتالى بعض النعم المترتبية علق وجسسود ه 
مسن معرفة اوقات الا زمنة والشهور والسنيين” » ومعرفة الا شلة. ود وره فى علي سى 
المد والجرّر نتيجمة آنتقاله من منازلشه المختلفة وبعد ه اؤقوبه من الارّض . السسسى 
غيو ذلك من النعم التى ورد تالاشارة اليبا مفصلة فى هذه الدراسة. 
شم تحمد ثت بعد ذ لك:عنن ايّة النجوم » وفصلت القول فى اتواعبا وفواعد هنا» 
واشر ذ لككله فى بنط" الايسان وترسيخ حقائقه . فتحد ثتعن كونينا رجوسها 
للشياطين بعد بعشة الرسول صلى الله عليسه وسلمء ومن افميتبا فى الاهتسسسداء 
بها فى ظلمات البر واليحر لمعزفة الكان او و التبلسة» وفير ذلك من القواعد التلى 
تقود الى الايسان وترسيخ حقائقه . 
شم تحد ثت يعد ذلك عن اختلاف الليل والنهارءواثّر ذلك فى حياة المخلوقات» 
وتحصد تت عن كيفية معوفة عداد السنيين والحساب المترتبعلى تعاقب الليل والنهسار» 
وتعسوضت لسذكر الفوق بين لفظى العدد والحسابءثم بينت اسرار اقوان كلشتسى 
الليل والتهار بلفظالا ختلاف فى مواضع كثيرة ليا خذ كل واحد طريقا غير طسريق 


الاخضرفى حالة !وقوه ,شم تحد فت فين العسلاقة بينن تماقب الليل والنيس سار 
متسر رحياة النبات وما ثبت لدى علماء الا حياء من كون الاوراق تنام ليلا لا حدق 
من الشراحة. 


وتحد ثتعن نعمة الطيور وتسخيرها وما جعله الله لبا من المواصفات التسى 
تمكنها من ان *١‏ وظيضة الطيران , ووضحت اوْجه الانتشاع يها فى يعضالامور . 

كسا ذكرت بين طيسات وختسام فصول هذا! البابدلاعل قدرة الله تعمالى 
وتوحيسد ه سبحا نه » وشسواهد ذ لك صن الايات الكريسة وبعض الا حساد يث الشزيقسسة 
صداعصسة بذ كدر بض الحقاكق العلميية اللكتشفة حسد يثا ,وتطابقيا ملع 
ما تعطيه الاياتالكريسة ٠‏ وفى كل ذلك دلالةعلى ان هذا القرانْ الكريسم 
صن عند الله تعالى »وعلى صدق ثبوة محمد صلى الله عليسة وسلم . 


)١8( 


شم عقدات البساب الشانى للحسد يث عبن تسخير الا رض للا نسان » فتحد قت 

عن اينات الله فى الارض سواء من حيث اختلاف الوانها وتبيئتبسا للحياة 
البشزيةءاوتثبيتهب! بالا وتاب التى تحفظ توا زنها والتى لولاها لطفت القشسرة 
الآر ضيسة فوق سطح الماءءشم فصلت القول فى ايّة الجيسال وماتتضته من النعم 
الجليلسة والسدلائل العظيمة على قدرته ووحدانيثه جل ذكره. 

شم تحد ثت بعد ذلك عن الما , وعسن ضروورته لاا ستسرار الحيساة عقتناولسست 
عمليسة:تكدوين السحابء واتزال المطر بقسدر معللوم » زاتكثمزت ما ادعاه المشركون 
مسن قد رتهسم على انزال المطر مسن د ون اللمه »وبيتت فشسل تجاربهمء وان قعلهم 
تحصيل حاصل للاسواعفى تحقيق سشة ما مسنستسن تؤول المطسر . 

شم تحك ثت بعد ذلك عن نعسة وجود النياتاتفاتمنرتالى طرف من الحكسة 
فى توتيب اشواع الفسذاء التباتسى كما فى قوله تصالى : * يثبت لكميسه السسزوع 
والزيتون ...ءالاية ” , 

شم تحد ثت بالتقصيسل عن علية التشيل الضصوثى فى التباتء واهميتيا 

فى استموار د ورة الحيساة. وتحدثت بعد ها عسن الاتعام وتسخيرها للانسان 
فعد دا ت واد هسا » وفصلت القول فى اية تكوين الليسن مسن بي سن قسرث ود م 
وما يحمله ذلك مسن الد لا عسل علسى قدرة الله جل صلا . 

يعلد ذلك تحسسه ثتعسنالتحصسل التى سميت باسمها هذه السورة الكريم 8 
ففصلت القول فى معانى الايحاء الوارداة فى الايسة الكريسة: ”واوُحبى بتك 
الى التحصل .....” . وقى تعمسةالعسل وما يتفضشه مسن الشماء مدعسسة 
ذلك بما اسفرتعين الكشوف العلميسة المعاصرة التتى انتبتالى حبد قيام 
مراكز استشفاء عالميسة متخصصة للعلاج بالعسل . 

شم تحد شت عسنآية تسخيو البحار والانهار ءوسا تتضمن سن عبر وعجائب ومسا 
يتسرتب على كل منهسا مسن المنافبع» وعسن د ورهسا فى حفظ الحيساة والاحياء. 

شم فصلت القول فى ايسة الحسا جز بيسن البحار والح ا جسز بين البحسار 
والا نهسار ومسا يتضمته ذ لك سنلطائف الحكسة وعجاتب القسدرة . 


(ل11ى؟) 


كما ضمنت: وختمت القصول ببيان دلاقل قدرة الله تعالى وتوحييده 
عظنته »وشوهسد ذلك من الايسات » وبعض الا حساد يث الئيسويسة »وذ كسسرث 
بعمض الحقاشق البكتشفسة حد بثسا » وموافقتبسا لما فى الايساتالقراتئية 
الكسريسة. 
قم عقسدات الباب الشالث لتحد يثك عن الا تسان وفتحسدثت عبن السسوار 
الخلق وما تحمله من اله لاقل علسى قسدرة الله جل وعلا وحكمته . ثم تحداثت 
عن نعمة اليصبر #فاشوت الى طسرف من الحكسة فى تقسديم السمععلى اليصر 
فى ايا تالقران الكريم » 
شم تحد ثت عن نعمسة القلب والفسوآد وعسن خلاف العلساء فى المقصود يلفظ 
الفسوان »لا تزال هذه النقطة فى سيسالحاجة الى المسزيد من النظطسر 
والتاا مل . 
شم تحد ثتاسن نعسة العقل ,»فذقكرت بعضا من وظائشه »بيئت 
اتقسامه الى قسمين : الغرييزى والمكتسب . 
شم تحد ثذتاعن نعمة البنين والحفدة»وهن فوورتبا لبقطا* الجنس اليشرىه 
كم تحد دتاعسن نعسة اللسان واية اختلاف الالستةء؛ وقدرة الله تعالى 
على تمكيسن السلميسن من النطق بالقران الكريم رغم اختلاف لقاتب بم 
والّسنتهسم . 
واننى استطيعان اجمل نتائج هذا البحث فى النقاط الاتية : 
(0) ان القسران الكريم قد !شيع الحد يث فى السور الكية »وشبطا سسورة 
التحل عن انشاء الله تعالى المخلوقات (السماء .وما قيبا سن 
شمسء وقمسر 0.٠٠ء‏ الخ ءوالا رُضءوما فيبا مسن نبساتنات »وحينواتات »الاتسانء 
وما قيه من نعمة السمع والبصسر . . . ء الخ .وقد مرج سبحائهة هسك[ 
الاستدلال يكتيومن الاشارات التسى يستفيد متها العلماء قبى مجسالات 


(0 


إل 


رعم؟) 


تخصصاتهم سواء كائوا علماء فلك ,أو نبات2أو علماء تشري سح 


أعضاء الانسان +2.ء 


48 0000 م لع مم رمم بوم 
قال تعالى »* " خْلقٌّ السموات و الأ بالحق تتعالي عما يشركون ٠‏ 
التحل (9) 


أن القرآن لبيس كتابيا دراسيا فى العلوم»ولم يأت ليعطى المسلمين 
درسا فى الطب وعلوم الحياة4و الفئيك)وعلوم الكون)والهتدسة .... الخ 
ولم: يهدف الى عرض بعض القوائين التى تتحكم فى الكون)ولكت سه 
كتاب سماوى بكلام الهى أنزله الحق سبحائه لييعرف العبك رء 
فيعبده)»ويتعرف على نعمه التى قد ينساها أحيياشا لطول الألقضلنة») 


أو انشغاله: بأهور الدئيا فهو كتاب هدآية للعالمين:ومن كلم 
يجب على الانسان شكره سبحائه»والتآمل فى آلائه التى تشين السسسى 
حقائق علمبية تظهر للمتخصصين فى مختلف العلوم كل فى هجال تخصسصه 


طبق ماتقتفضيه حكمة الله تعالى فى مخاطية خلقه ٠‏ 
نك ا ال مه 


قال تعالى . " ... ونزلشا عليّكُ الكتّابٌ تبيّاث لكل شىْءٍ . 

الشحل (48) 
وقد كنت آأوضح فى بحثى هذا الأمر4وأدعم ذلك يذكر الآية القرآئية 
آولا من سورة الشحل؛وأظهر المراد من لفظ التعية الؤاردة لغوينا 
متتبعة مشتقاتهاءثم آذكر المراد من الآية )كما فى تفسينر المفسرين» 
وكيفية تسخير هذه النتعمة للانسان مؤكدة ذلك بأدلة: أخرى من سسور 
القرآن تتعلق بهذا الأهر» ثم بالأحادييث (أحييانا))وآذكد يول 
آراء العلماء فى هذا الأمر . . 
أظهرت فى يحثى عند .التحدث عن الئعمة المسخرة للائسان على ضوه 
سورة النحل ان هذه الاكتشافات العلمية الحديثة فى مختلف العلسسوم 
تشبت أن ماجاء به القرآن الكريم4»والسنة من تلك الحقاكق العلمية 


ماكان يمكن أن يعلمها بشر زمن الرسول صلى الله عليه وسل م 


ركم ) 


وهو الثبى الأهى مما يقطع بأن الققرآن الكريم وحى الله »ويشه سد . 
صدق محمد هلى الله عليه وسلم>ذلك لأن القرآن الكريم كلام اللسه»4 
والكون صنع الله وحده. لاشريك لد.لذا نجد أن النتائج العلسية 


الصحيحة تطابق ماذكر فى الآية القرآنية ؛والسنة الشريفة داكما .| 


مامه ع/مر»ه 
قال تعالى . " وَمَاعد تكو من كدو هن كتاب وَلاتَكطه بيفيشك 
اذا لارتاب المبطلون " . العنكبوت (68) 


2 
وقال الشيخ حسن البسًا + " ان وجود هذه الكائئات على ات لاف 


طباععهاك وخصائصها»ونواميسها دليل قاطع: على وجود مكونها “وقدر< ل'هه. 


وعظمته » التناسق العجيب »4 والارتباط الغريب بيبنها جميعاك4ومايعرض لهسسا 


من اختلاف الخواص)والمميزات بالتحليل»و التركيب)وتفاوت نسب العشاسهمليرل 
والذرات دليل على واسع علمهة» ومطدق ارادته ومحال أن تكون العماادة 


المبماءأو الصدقة العمياء هى مصدر هذه الحياة النايضة بالحس والحرككة» 


ومبعث هذا التشاسب والتناسق بين هذه المكوتات»4وائما هو صنئع الله النذى 


نا 


آتقن كل شى* 5 . 


(١ 


ان الرسول صلى اللته. عليه وسلم لم يفسر القرآن الكريم كله 
بالتفصيل»بل ترك بعض الآيات لتفسر حسب مقتفى الععر لأنه لو فبسره 
كله بالتفصيل»وفيه آييات تتعلق بمختلف العلوم لمنا ترك مجس سالا 
لأحد أن يجتهد»ويبحث فى اعجان القرآن الكريم»وماتحمله: آأياتله. 
من عجائب قدرة الله وابداع صتعة حيث ختم كثير من الآيات بقول سه 


00006 


تتعالى + " ران رقى ديك لآيّه لقو يتعَكَرونٌ » يُحَقِلُونٌ ...الع" . 


0) 


(1955 سس اكاهاي 11 ب اوجكوام) ٠‏ 

حسن اليئا هو حسن ين أحمد بن عبد الرحمن اليئا .مؤسس ج 
"الاخوان المسلمين" بعصر »وصاحب دعوتهم »ومنظم جماعتهم ٠‏ واختتار 
لقب المرشد الحنام وقام بدعوة الرجال الى اعلاء كلمة الاسلام وأصيمله 
فى كل بلك دارءوآنشآ فى الاسماعيلية "معهد أمهات المسلمين" لتريية 
البنات تربية ديئية صالحة>و آنشاً بالقاهرة جريدة "الاخوان المسلمين" 
يومية »وكان خطييا فياضا يعمل فى هدو* ويبنى فى اطمكتان +#له 
مذكرات نشرت يعد وقائه , 

الاعلام للزركلى (5/ر188اب 54م1) + 

انظر ع الله فى العقيدة الاسلامية ‏ حسن البنا (صض 19 ١؟)‏ دار 
الشهاب ‏ القاهرة . 


زلف 


(5 


0) 


0 


00 


عم ) 


ونخننتم هذه الجولة الايمائنية مع سورة النحل بهذه التوسيات . 


ضرورة اعادة. صياغة العلوم الكوئية والئفسية صياغة ايصائية .. 
ونبذ التشاول العلهانى لهذه النصصوص ٠‏ 

الاهتمام بائشاء مراكز وهيكات علمية ترعى قضية العلاقة بين الدين 
والعئمء وتحقيق آبات الله الكونية والثفسية . 

الاهتمام يوضع ضوابط الكتابة فى مجال الاعجاز العلمى فى القلرآن 
والسئةءولعل قيما خدمة الشيح عبدالمجيد الزنداتى في كتابسه 
(المعجزة العلمية فى القرآن والسنة) يداية جادة وموققة فى 
هذا الطريق ٠‏ 

الاهتمام بكتابة تفسير علمى للق رآن الكتريم ( يجمع بيين الآصالةء 
والضيط»و الالترام بمشهج السلف فى التفسير»وبين تحقيق الاشلارات 
العلمية فى التعوص القرآنية هن ناحية أخرى )+ 

عقد المؤتمرات والندواتك>ومجموعات العمل»وحلقات البحث المتخصصة. 
قى هذا المجال للجمع بين علماء الشريعة»وعلماء الكون ليجلسنيو|! 
للآمة مدى التطابق المذهل بين مافى القرآن الكريم»والحقاقل دق 
العلمية , 

تشكيل لجنة علمية تجمع بين كبار علماء الشرييعةوعلما+ الكسون 
لمراجعة صاكتب فى باب التفسير العلمى فى القرآن والسنة وترشيد 
وتئقويم هذه الكتايات ٠.‏ . 

على الجامعات ومراكز البحوث فى البلاد .الاسلامية تشجيع البحوث 


والدراسات فى هجال الاعجان العلمى فى القرآن والسئة . 


رهم ) 


(جم) الحث على عفد .الموتمرات والندوات»4وحلقات البحثكءو إعد اكد .البحوتثك 


والدراساتك“وإعداد .المشاهج الدراسية إالتى تعمق الايمان)و#قتل وى 
اليقين فى قلوب المؤمنين)وتخاطب غيرهم بلغة العص التتسسسى 
يحتكمون اقينها فى قيول الايمان عقياما يواجب الاك ل -سسية 
: قستس سس سي ئسي تبلييغ دعوة الاسلام بالحجة؛والدليسسل 
والبرهان ٠‏ 


وختاما نسآل الله تعالى أن يجعلشا طلابا للعشم4وأن يرزقتغسا 


العمل طبقا للمتهج الالهى .والله. ولى التوقيلق عه.. 


سكمكد 


57 


من كتاب التوحيف ‏ - الشيخ عبد المجيد الزنداني . 


ك2 


ملحصق رقلم ( ١‏ ) 


إل واه 


إوجه القس اثناء دورانه. حول الآرض خلال الشهر 


من كتا يظراهر جفرافية في ضوء؛لقران الكريم ٠‏ 
أبيراهيم النصيرات ‏ ص- 7" 


الحق رقم ( .)ع 


-هم؟- 


- كم ؟آ- 


الكوكبات الشمالية 


كتاب الكنواكب والنجوم والميرات» عيد المتعم السيد عثري ٠‏ 


ص اه 


ملحق رقسيسم ( 64 ) 


دلوك 


من كتا ب التوحيد فج ١ك‏ 
للشيخ عبد المجيد الرنداني + 


ص ١؟‏ 


طحسق رقم ( + ) 


يا نات حبوائية 
سي عات ليت 


م 


ام 


أوكسيد الكربون ىق دورات موزونة لاتنتهى مادامث الحياة على الأرم 


أن كتاب من كل سي د موزون * 4 * عبد د السو مالح + للسيم 


شتات ميت 


سس الي 


ا سات 


+ ص ساء 


41971 


شكا . يوضح ببساطة شديدة كيف تتبادل ملكتا النبات والحيوان غازى الأوكسيجين وثاق 


مستمرة. 


لكوع - 


2 


الرقص الدائري لنحلة سارحة تجمع الرحيق 
الندلة الراقصة (ذات إلنقط البيضاء) يتبعبا النحل الآخر أ 
من كتاب ( التحلة تصبح الله يلفة العلم 

ولسان الواقم ( - محمسد.حسن ١‏ لحمصي 3 


ص سا 416 


ملحق رقم ( لم ) 


ملحيد 


قرقسم (0 1 


2 


الرقص الاحتذازي 


ركه - 


أدمهع- 


الشكل يوضح 'تجاه الششرفى الرقدر على سداح قره الشمع والا شكال الدصغيرة 


على يساركل رسرتبين اللرق ,كما بيد وعلى قرص ,الكش ينها أسى 


ايع 


20010 . 
ْ اجر" 
. 


٠‏ العين عض والا, 


الغ الشششيرمى 


ار والان عضو ![ 8 
* آم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها* 
” وان ت#عوهم الى الهدى لا يسمحوا وتراهم يتظرون 


اليك وهم لا يبصرون ” 


٠‏ السمع واليصر قيمة عقلية عليا 


“وان تدعوهم الى البدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون 
اليك وهم لا يبسسرون” 


“ولا تكونوا كالذين قالو سمعنا وهم لا يسمعون ” 


٠‏ السمع يقدم البسر فى القرآن الكريم كله 


“وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة * 


* أاعين تتقدم الأذن فى القرآن الكريم كلسه 


* أطلهم أعين يبصرون بها آم ليم آذان يسمعون يبا“ 


* يكام تف ع دائما بين صم من الأمام وعمى من الثخلف 


7 صم بكم عمي* 


لودلل 0 4 4 ( العين) 
2 اك 
(اللاذن) 5 


حدة جنا صخ صهظ عجمععط. 236 


٠‏ العين عضو الابصار والأذن عضو السسمسع 
* فى المج مراكر للسمع وفيها تتم العملية السمعيسة 


ومراكز للبصسر وفيبسا تتم العلية البصبرية 


٠‏ مسركز السمع يتقدم مركز البصر فى المنخج 
٠»‏ العين تقع أمام الأذن من حيث ترتيبها المكانى فى رأس الانسان 
* منطقة البيان (ورنيك ) تقسع ب 


كز الس 


سن 


من الأمام ومركسز اليصر من الخلف 


3 


ملحصق رم ( )1١١‏ 


وجه الامهان 


٠‏ أن القرآن يفرق بين الحس وأعضاء الحس 


( بين العين والبصر وبين الأذن والسمع ) 
مشيرا الى ان العضو ما هو الا أداة لنقل 
الموؤثرات الحسية الى حيث يتم ادراكها 
دالخسل المج ٠‏ 


+ أعضاء الحس (العين والأذن ) يأتى ترتيبها 


فى القرآن كله يآن تتقدم العين على الأذن 
وهدًا هو نفس ترتيب العين والأنن فدانىن 
رأس الانسان» 


٠‏ «بالنسبة للسمع واليصر فان السمع يتقدم 


البصر فى ترتيب الكلمات فى جميع الآيات 
القرآنية وهذا يطابق تماما ترتيب مراكز 


السمع واليصر دا خل المخ اليش تمراكز 


* السمع تقدم مراكز البصر فى المخ 
* بدراسة مكان ”بكم” بالنسبة “لصم و#عمىة 


فى القرآن كله وبدراسه معناها اللقوى 
واستخدام القرآن لبا نستطيع تحديد مكان 
ووظيفة منطقة البيان دااخل المخ اليشسرى 
والتى تسمى عالميا منطقة ” ورنيك ” 


كك 


أ ,2 
|المين قبل الاذن ] 


أواقد ف رأنا اجهنم كثيراً: من من الجن والائس أسهم قأوب لا يفقيون يبآ | ولد نقّعايك من آنب 
و ل ا 
ع2 2 


فاجع رانئد “من اسن 
تهوى اينهم ٠ ٠‏ 9 ا | 


ا 


)2.22 أأسيع تبل]] تاعقال وموم عسدعة عط عطع 
مطة نايا اذ دم 1ه نيد 


أأن !اسع و امسر واافُوٌ أد كل أوأيك كان عنه مسثيلا ا 


له (العاق) 
يتا بت إلى عينهىعيد 1 اذ[ 


#سذعة عط ع2 دم ذه عطد اريت ا ن كان عا 
: اليد ” أو مر بالضرية 
© 5658282 12 (ستاط “يت أن كذ 
لق سه بكم ل أعمأ بين صم كو ا 0 أن ن كذ سوتوانى * ا 
1 نسة مةستلق قسة ال يمل يأن الالويرعا» . 
يك 6 ه506 صقعسبو كلة لين لمينته ا 
أ 1 شا بون لاقطعه اكه عكز كفطع انسقيًا باأثاميم * 
22 وطصنا2 معقفصناق | صوهع096 عد عمقتوممة | بابي كادي 
لأفثة ةن امم 20 دقدعته اوكنة أخوجاك 508 8 
عن خا يرأ 


ا 00 
ذُن) 2158 صعه2 ه56 ادع دعن فطع 
مقساظ ههه الدعتهم هذ وسدجية ع 


ب مكلنى 
واد وات ت اث إآن السمع واابسر والفك اد 
كل أوأسك كان عله مشيلا 
زان نان |واللة أخرجكم من يطيين امبا: عن 
وتطور شيئا وجمّل اكه اسيع والايساز , 
عائى . العام سكيوت | (م) | 


مقارئه بين سمع الانسان والحيوان 


سس سج سمب ع لص مو يي 
06 | مكان مركز !اعواطف والغرائز فى قابب! امح ا 


ستوعظ دم مقعم فطنة جل دوعنثةي5 مذطه 1 


رم - لول مراكز |أسيع واأمصر وألف اد 
اطققتتسل 


يعد ولادا هآ 
د تظاعم 1 تك ردت كت 5 م1 
ومتعءة وم 5 222 | ونويع ام 
عتأطهتا عجعدتادعءه 53151191 قمة 2ه اأتخقتاط اس --0002222 


مطذمد8 موده سخدعة مقسفط سد موكمجة8 


1 ةظع وفعي دقان 
ْ 9 0 0 3 _ 6 مق ١‏ 
+( ختم الام على قلمجم ولي ستسيديو وا أيساره, فيتساو”* ٠0‏ )293 


او اك ا ا 0 2 الجاسيه 
2 0 أنهرئيت من أتخذ أأمبة هينه ولبتاماللة .عا عام وختم على سمع م وتأجه وج عأى بسره غشلوه * 3 ) 
م : لي ا 1 1 ا الايعما 


( قلاركيم ان آخذ اللهسمغكر وايساركم وختم عان قاويكم من غير اللوي أ عكر يم  )٠٠٠٠٠‏ (061* 


0 


لت وكذالك جمانا اكزنىعد وا شياطين” 
0 الإنس وا اجن 2003 
خا لان وا اجن يو بعضِنْسيْم الوا 
10 بعض زخرفالقول غسوراً. 
الىآن قا زسيحائه بل 
اليكل وأتصان |ارم أفكد !انين لا ي؛ مني 


بألاخره. وثيرضوه وليقترقوأ ما هم 
# متترفونَ | (117) 
في ( أحاديث نبييهه) 
88 أن الله مثبت تايك وهاك تع ادك ” 
5 ا لهراليين ارق تاءياً: والين أفند, * 
3 اأقؤكد يقع د اثما فى مكان 
إنايت بعد أأسمع وآايِ 
ماحللا امير 
١‏ | قلهو الذىأنشاكم وجع ل لكوم 
- اسمخ والآيصّاز والأقفِدة 
ثايلا ما تش كروق| (57) 
اليلك 


| أمقا رئه بين سمع الانسآن م 
والحيوان_ - 
| ون الذي يا مشل القوى 
ينفق ببَا لا يسمعٌ الا دعاك 
وندأ* صم يكم عض فعمّ 
لا فاون | )١717‏ !امتره 


م فسا / . ا 


وظيفة مركز البيبان 
( ضرب الله مشلا رجلين أحدعبا 
أبكم لايقد ر على شي وهو كل علي 
مولاء اينما يوجهه لاياتى بخير هل 
يستوى هو وين يإ مر بالعدل وهو 
)2 على مسواط مسستقهم 6) هر الشؤرافا 


دكتور . حين لبد 


سوهاع يد بي !0ل88لللاة إثافؤلانا 


صس- 


ساى> - 


النقابة إتعامة لاطي أء 
دار !1 
؟؟ شارع إلت ير الم 


15101 د 50 - 


صورة مجسة للم البشرى توحى بها أينات كتاب!لله الوحيد الممجز الياقى 
١‏ القسوان الترقير ) 
دما تاتى الحين مع الاكنان فى أيسة واحدة فان العين تأ قبل الاذن فى الترتبب 
1 اي لها فى الأيه 

لى كذ لك فى وأسالانسسان العين من الام م والالاى تليها الى الخلف ( ملحوظة ) 
سس العين والائن تاحسسق اللسون الازرق فى الصسسورة 
! أمكانى للسمع والبعسر فى كل القران يطايق الترتيب المكانى هر أكتسسس سس ز 
المع وا لبس د آخل النّ البشسرى 


* - الترتييب 


#السسمم هت قيل البسر فى كلا م اللسه ومرائز السمعأمام مراكر ا ليصر د اخل الن اليشرى 
7 ملحوظة ) سب السمع والبصر ومراك زه يا تخد اللسون الاخش سوق الصورة 
* ب !السسوأد بك مكآن ثأبت بعد السسمع والبسسرقى كل القرآن ن لكريم يعو لفهيا 
يممسسل معني الاتقان ويطلق علييسه أيقسا القلب_ 
ولقد وجد الملياء ان هناك 
ملموطة لس ( اللوآن )الى 


للشو للسسون الا حمسسسسرفى الصسيورة 
بم تائى دابيا عمسا وفى كل | لقسرأن بين صر وععى 
( صم يكم على ) 
وقد وجد العلماء أن هناك مرك رئيس للبيسان د اخل الخ البشرى بيقع بون مركز ا لسمع وا لبصر 
ومسو ملون با للسسون إلا سسود فى الصورة 


وعناك حتائق ثق أخسرى كثيسرة ة ومشبسسرة ٠‏ 


مراكر للموالسف والغرائز تقح فى قلبالن ( فى الميق) 
مجمع العواطف وا لغرائسز داخل الخ باحك 


مالس رتسم [08 ) 


1 ش ظ | 


الليية 


شهرين المصادن والمراجع 


أولا. ؟ 


القفرآن الك ريم 
ثانيا . التفاسير . 


# بصائر ذؤزى التمييز فى لطائف الكثاب العنزيز 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى المتوقى لإإمه 
تحقيق محمد النجار ٠‏ المكتبة العلمية ‏ ببيروت - لبتان . 
تفسير ابن كثير القرشى 
لعماد الدببن أبى الفداء اسماعييل بن عمر بن كشير بن ضو* يسن 


كشير القرشى المتوفى »به ءراجعه يعلق حواشيه عيد الوهاب عيد اللطيف, 
صححه واشِرف على طبعه محد الصد يق مكتية التبضة الحد يئة القاهسسرة 
الطبعة الأولى 6نم زهارج م ٠‏ 

تفسير آين عباس ومروياته فى التفسير من كتبهالسنةود ٠‏ عبد العزيز بن غيد الله 
الحميدرى» ركز البح المليه واحياء التراث الاسلامى »الكتاب الثالث والخسون) 


جامعة 1م أل لقرى. مكة المكرمة 
8 ل العظيم 


للامسام جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطنى المتوقى إإإاه 
رالامام جلال الدين محمد بن أحمد المحلنى المتوقى 06 بره 
شركة مكتية ومطيعة معطفى البابى الحليى وآولاده يمصر ‏ الطبعة 
الشالثة >علامزهاروه5م ٠‏ 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزبيل 
علاء الدين على بن محمد بن ايراهيم البغدادى الشهير يالتقلانزن 
المتوقفى نالاه 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ب بيروت. لبشان 999اهارة91ام+ 


م 


تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
نظام الدين الحسن بن محمن ,النيسايورى المتوقى يعد .واره.ء 


دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت لبنان-_الطبعة الرابعة معزهر للكامء 


التفسير القراتى للقرانعبد الكريمالخطيب . دار الفكر العريى -الشاهرة . 
التغسير الكبير ‏ تفسير فخر الدين الررازي 
للامام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عملصرق 
المشتهر بخطيب الرى المتوفي 64.<ه 
دار الفكر للطباعة والششس والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 14-1إه/1941م. 
تفسيسر المتار 
محمد رشيسليهد رضسا 
دار المعرقة ءبيروت ‏ الطبعة الكائية ٠‏ 
التفسير الواضحع 
الدكتور محمد محمود حجازى 
دار الجيل ‏ القاهرة 7 الطبعة الرابعة إرزعاهكرم195م .*٠‏ 
تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المئان 
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى المتوقى الالااه 
تحقيق وضيناء محمد زهرى النجار ‏ الرثكاسة العامة لادارات اليحسوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاكف ‏ الرياض :١٠:.إه ٠.‏ 
جامع البيان فى تفسير القرآن 
لأيى جمحفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى .1إه 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت . لبئان ‏ الطبعة الرزايبعهة 
علعإهرء مهام + 
الجامع لأحكام القرآن 
لأبى عبدالله محمد ين أحمد الأنصارى القرطبى المتوقى إلاهر+0ا؟ام 


دار احبياء التراث العربن (اعادة الطبع) بيروت ‏ ليئان 9956م + 


لقبع) 


الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
الشيخ طنطاوى جوهرى المتوفى ودعزه دار الفكر. الطبعة الثائية .م مازهاء 

د. داراسة ان بية لنصوص من القران محمد المبارك_-د ارالفكر طب موزهم 510/9 ١م ٠‏ 
الدر المنثور فى التفسير بالمآشورن 

جلال الدين عبد الرحمن بنآأبى بكر السيوطنى المتوقى ١ه‏ 

دار الفكر بيروت ‏ الطيعة الأولى 4-٠9‏ إه/1989م . 
روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى 

شيهاب الدين السيد محمود الألوسنى البغدادى المتوقى .زه 


ص« 


دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ‏ بيروت ‏ لبشان - طبعة 
جديدة مصححة ومشقفحلا “0.وإهر مام . 
# فتح القدير الجامح بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير 
محمد بن على الشوكائى المتوفى فى صئعاء .نواه 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والتشر ‏ بيروت. لينان ١9‏ إهار؟1ةام ٠.‏ 
»* في ظلال انلقرآن 
سيد قطب المتوقى ام مزه/ر1951م 
دأر احياء التراث العربى . ييروت ‏ لبثشان ‏ الطبعة الكالتللة 
مزيدة ومنقحة ٠.‏ 
# الكشاف عن حقسائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التآويل 
ابى القناسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى المتوقفى 
سنة مامه 


طبعة دار المعرفة ‏ ييروت. 


الى رق 


شثالثا + علوم القرآن والحديث . 


أسباب التشزول 
أبى الحسن على بن أحمد 0الواحدى التيسابورى المتوقفى 6458إه 
دار الكتتب العلمية ‏ بيروت ب لبتان مو ؟إزهاره99ام ٠‏ 
»| تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى 
للاهام الحافظ أبِى العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرصي م 
المباركفورى المتوقى 8م (اه 
مراجعة وتصحيح عبدالوهاب عبد اللطيف ب الطبعة السلفية ‏ الطبعمة 
الثانية “,م 9اه/ر19”5م ٠‏ 
دا تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
الحافظ المنزى ( يوسف بن عبد!لرحمن المزى ) المتوفنى ؟4لإه 
المكتب الاسلامى .بيروت » الطبعة الثانية 0.؟إه/ر مام + 
تقريب التهذيب 
الامام الحافثد أحمد بن علئ بن حجر العسقلانى المتوفى ؟ملمه 
تحقيق محمد عوامة ‏ دار الرشيد -سوريا ‏ حلب . ط الأولى كلعاهر 
كلكام ٠‏ 
الامام الحافظل أحمك بن عاسن بن ححر العسقلاشى المتوقى إماره 
تحقيق عبد الوهاب عيد اللطيف ‏ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 
عا شتهذبيب التهذيب 
الامام الحافظ ابن خجر العسقلائى المتوفى ؟اوإاره 
دار صادر ب بيروت ‏ ليشان طبعة عام 1974م الطبعة المصورة عن 


الطبعة الأولى فى البهند عام نمه . 


ركنم ) 


سبل السلام شرح بلوغ المنرام 
محمد بن أسماعيل الأمير اليعثى الصئعائى المتوفى الماإه 
تحقبيق فواز أحمد. زولسى وابراهيم محمد .الجمل ‏ دار الكتل اب 
العربي ‏ بيروت ‏ -الطبعة الثالشة ل.مإه/لامو9ام ٠‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 
محمد ناصى الدين الألباتى 
المكتب الاسلامى »ييروت » الطبعة الثانية وو«زهيرة197م .٠‏ 
بخ ستن أبن صاجه 
الحافظ أبى عيدالله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه العتوفى 5لإآه 
تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقى ‏ طبع دار القفكر ‏ بيروت ٠‏ . 
سكن امن صاجة 
للحافظ ابى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى المتوقى ولاه 
الكتب الستة ‏ دار الدعوةءشروب »استاتيول (+14ه/1941م .٠‏ 
سئن الترمذى 
آأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى ولاإه 
اتحقيق ابراهيم عطوة عوض »دار احيا ” التراث العربى »ييروت 
سئن الدارمن 
الامام آبو محمت عبدالله. بن عبدالرحمن ين الغضل بنيه سس سرام 
الدارمى المتوقى وواه 
الكتب السثة ب دار الدعوة . شروب استائبول 4+1إه/رام19ام . 
* الستنالكبرى »ابى بكر احمد ين الحسين بزعلى البيهقى المتوقى ,زر هو6ههدار 
الفكر - بيسروت ٠‏ 
د صحيح البخارى طلا مام ابى عبد الله محد بن اسماعيل البخارى المتوفى اوه 
الكتب الستة دار الدعوق ثرويه_استانيول - تركيسا , ١.1‏ ؟ زهار 1211 زمه 


ع 


ع« 


(ن3.#) 


. صحيح البخارىي 
تحقيق معصطفى ديب البغا 
دار القلم ءبيروت ع الطبعة الأولى 16+1ه/را194م +*. 
صحيح الجامع المغير 
محمد تاصر الدين الآليناتنى 
المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الشانية وو لزهارة199م ٠‏ 
1 أبيو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى المتوفى جه 
تحقيق فؤاد عبدالباقى ‏ دار احياء الثراث العريى ب بيروت ٠‏ 
صحيح مسلم 
للامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى الشنيسابورى المتوفى 
1ه 
الكتب الستة ‏ دار اللدعوة ‏ ثروب ب استانبول 4+١‏ إهثرا1ام ٠‏ 
فتح السارى بشرح صحيح البخارى ّ 
للامام الحافظ أحمد بين على بن حجر العسقلاتى المتوقى 'اوإره 
دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ الطبعة الثائية ؟١عإه‏ . 
مجمع الزواكد ومتبع الفوائد 
للحاقظ نور الدين.على بن أبى بكر الهيثس المتوقى لا0يه 
مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ‏ بيروت 64٠5‏ إهار2ةام ٠‏ 
مسئد الامام أحمد بن حئبل 
تحقيق أحمد شاكر ‏ مصور طبعة دار المعارف بمصر + 
مسند الامام أحمن 
هو الامام أبق عبدالله- أحمد بن محمد بن حشيل المتوقي 4ه 


الكتب الستة ‏ دار الدعوة ‏ شروب ل استانبول ‏ تركيا؟. ؛إهاركم؟ ام+٠‏ 


سم 


همصباح الزجاجة فى زواكد ابن ماجه 
للحافظ احمد ين .أبى بكربن اسماعيل الكتانى المتوقى ٠عبره‏ 
تحقيق وتعليق محمد المشنتقى الكشئاوى ‏ دار العربية ب بيسروت 
ليشان ‏ الطبعة الأولى 1.«8اهر0/؟ ام . 
بخ الموطا 
للامام مالك بن أنبن المتوفى اه 
الكتب الستة ما دار الدعوة ‏ ثروب ‏ .استائيول عل تركي--- سسسساء 


٠ ماذفار/شها٠‎ 5+١ 


رابعا : مراجع متنئوعة . 


احياء علوم الدبين 
الامام :أبى حاهد محمد بن محمك الخزالى المتوقى و.وى 
عالم الكتب ‏ دمشق ‏ طبعة مصورة + 
أسرار العاقية 
مسلم غازى 
سبتا ‏ دهمشق ‏ الطيعة الثانية 1١6إه/ر5م19ام .٠‏ 
عو الاسلام فى عضر العلم 
محمد لحمد الغمراوى ا د. أحمد عبد السلام الكردائى 
دار الكتب الحديثة . 
* الاسلام والنضر فى آبيات الله الكوئية 
د. محمد عبدالئه الشرقاوى 
سلسلة دعوة الحق . رابطة العالم الاسلاميب مكة المكرمة ب السنة 


الخامسة ب العدد (لاع) صفر 6.عإه . 


)85( 


الاسلام يتحدى 
وحيد .الدين خان , 
تعريب ظضر الاسلام خان . تحقيق دء عمبدالصبور شاهين ‏ دار البحوث 
العلمية ‏ الطبعة السادسة 1.:إهثرام9ام .*٠‏ 
الاعجاز الطبىي فى القرآن 
ده السيد الجمييلى 
دار مكتبة الهلال ‏ بيروت ‏ ط الثالكة هوام ٠‏ . 
الله. بين الفطرة والدين 
الشيخ محمد حسن آل يساسين 
المكتب العالمنى للطببناعة والنشر. ‏ بيروت ‏ ط السادسة ووم إهارةا9ام. 
ائله. جل جلالة 
سعيد حوق 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت .ب لبشان .. طيعة كالثة منقعدمة 
1م .ل 
الله غى العقيدة الاسلامية 
حسن اليثا 
دار الشهاب «القاهرة . . 
الله والكون 
د.. محمد حمال الدين الفشدى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 5ل99ام + . 
الله يتجلى فى عصر العلم 
نخبة هن العلماء الأمريكيين ‏ يمناسبة السنة الدولية لطبيعيسسات 
الأرض أشرف على التحرير + جون كلوفر موئس - ترجمة الدكتور 
الدمرداش سرحان ب مراجعة الدكتور محمد جمال الدين القفشدى ‏ عالسم 


المعرقة ل بيروت . 


(20؟) 


الانسان فى القرآن الكريم 
عباس محمود العقاك 
دار الهلال ب قمر .. 
الانسان فبى القرآن الكريم من البداية الى الشهاية 
عبد الكريم الخطيب 
دار الفكر العربى ‏ الطبعة الأولى 1999م ٠+‏ . 
الانسان فى الكون ببين القرآن والعئم 
د.. عبد العليم خضر 
عالم المعرفة عجدة »الطبعة الأولى 9-عإهر9م19م .*٠‏ 
آيات آلله. تعالى (سنريهم آياتنا فى الافاق وفى أنقسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق ) 
محمد وقا الاميرى 
دار اللرضوان ‏ حلب . سوريا ٠‏ . 
كتاب الايمان 
ابن تيمية المتوفى /مالإاه 
المكتب الاسلامى دمشق ‏ بيروت ‏ الطيعة الشالكة و.عإه . 
تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى 
آبو زيد شلبى 
مكتبة وهبة »مصر »الطبعة الثالثة بير مإهارع”19م . 
التبيان فى آقسام القرآن 
شمس الدين محمت بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية 
المتوفى إولإه 
تصحبيح وتعليق محمد حامد الفقى ‏ دار المعرفة ‏ سيروت ليشسان 


ك2 اهكلام + 


)”١ىز‎ 


تربية النحل فس القرى والمدن 
أحمد عطبية غراب 
دار الفكر العريى ‏ القشاهرة . 
تفسير الآيات الكوئية 
د.. عبد الله: شحاتة 
دار الاعتصام للطبع والنشر ‏ الشاهرة ب الطبعة الأولى ٠.4إهثرء194م.‏ . 
التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن 
حئفى آأحمد 
دار المعارف 2 القاهرة »الطبعة الثالشة ٠‏ . 
التمر خير غذاء وآفضل علاج 
يوسف جيريل أيو قرج اللنة؛ 
دار الأنتصار ب الشاهرة. / 
كتاب التوحيد 
الشيخ عبدالمجيد 'الزندائى 
دار السلام »دار المجتمع #جدة. ‏ الطبعة الأولن ه.؟إهاره/16م . 
جاهلية القرن العشرين, 
محمد قطب 
دار الشروق 86 «زهاره169م 0٠‏ 
جغرافية البحجار 
دء عبد العزيز شرف 
مكتبة الخريجى . الرياض »الطبعة الأولس 6.0إه . 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرزايع الهجرى (عصر الثهفة فى الاسلام) 
آدم متز ‏ نقله: الى العربية محمد .أبو رهميزة 2 الجز؟ الشانخسى 
دار الكتاب العريى ‏ بيروت ‏ مكتبة الخائجى ‏ القاهرة الطبعة 


الرابعة لالمراههب؟؟ زم . 


زه ؟) 


حقيقة الانسان بين القرآن والعلم 
د. أآبوق اليزيد العجمن 
سلسلة دعوة الحق ‏ رابطة العبالم الاسلامى ‏ العدد. 5 محست رم 
4ه دامفمكة المكرمة . 
الحكمة من مخلوقات الله- 
الامام آأبى حامد الغزالى الطوسى 
تحقيق دء محمد رشيد رضنا قبائى لا دار احياء العلوم ‏ بيلدروت 
الطبعة الثائية 6.٠و‏ إهارئمةام .*٠‏ 
خلفاء الرسول 
خالد محمد خالد 
دار الكتاب العربى عبيروت »الطبعة الشانية وو «إهرع0وام + 
خلق الانسان بين الطب والقرآن 
دء محمد على اليبان 
الدار السعودية للنشر عجدة,ءالطبعة الرابعة 9١إاه/؟موام‏ . 
وكذلك الطبعة السادسة مزيدة ومنقحة .وإهثر"/9ام . 
دراسات قرآشية 
دار الشروق ءييروت »القاهرة ,الطبعة الثالثة 5.وإهثرموام . 
الدين والدمئيا 
وضع الحاج عباس كرارة 
مكتبة الحرمين ‏ مكة ‏ الطبعة الأولى يز؟اه . 
زكافن الايمان بين العقل والقلب 
محمد الغزالى 
دار الاعتصام ب الساهرة ‏ الطبعة السادسة وورإهثرةا19م ٠‏ . 


)8( 


الزيتون ‏ تربية الأشجار وتصنيع الثمار 

عبد اللطيف واكد . 

مكتبة الانجدو المصرية ب القاهرة , , 
شبهات وردود حول العقيدة. الربانية وأصل الانسان 

د+ عبدالله تاصم علوان 

دان السلام »بيروت حلب »القاهرة ‏ الطبعة الخامسة 4.8إه/ر مام + 
الطب فى القرآن 

ده عبدالله: عبادة 

مكتبة الخائجى القتاهرة عدار الرفاعى بالرياض ٠‏ . 
الطب محراب الايمان 

دء خالص جلبى 

الجزء الأول عمؤبسة الرسالة بيروت 99زهارة/9ام ٠‏ 
الطيسران 

اعداد جميل آأبو ريه 

الهبيئة المصرية العنامة للتآليف والنشس .٠‏ 
الظواهر الجغرافية بين العنم والقرآن 

دء عبد العليم عبدالرحمن خضص 

الدار السعوديية للنشر عجدة. »الطيعة الأولى 6٠:إهار1986م ٠‏ 
ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن الكريم 

آيرأهيم حسن النصيرات 

الشاشسر فتحنى نصيرات ب الأردن ب الطبعة الكائية 45وام . 
عسل الشخل شفاء ثزل به الوحى 

ده عبدالكريم نجيب الخطيب 


الدار السعودية عجدةءالطبعة الشالشة 6٠م‏ إهرعمةام . 


1م 


#العقيدة. فى الله فى ضوء الكتاب والسنة 
ده عمر الأشقى 
مكتبة دار الفلاح عالكويت »الطبعة الرابعة جروام . 


# العلم الحديث حجة للانسان آم عليه 


د.. ميد آلله: العبادى 


القسم الأول دار الثقافة ‏ الدوحة ‏ الطبعة الأولى ه.١14هرهمةام.‏ 


علم الحيوائات العام 


لطلدية الكجامعات والمعاهد العلينا بمصر 
دء فؤاد خليل وآخرون ‏ مكتبة الانجلى المصرية »الطيعة الرابعلكةة 


1م + 


العلم والايمان فى بئاء الأمم والمجتمعات 


دء عبدالخنى ال اجحى 
المكتبة العصرية »صيدا ,بيروت ٠.‏ 


»خ العلم يدعو للايمان (الانسان لايقوم وحده) 


الاستاذ كريس هوريسون 
ترجمة محخمود صالح القلكى ‏ مكتية النهضة المصرية ‏ الشاهلرة 


الطيعة الخامسة 6560م . 


العلوم الطبيعية فى القرآن 


يوسف مروة 


منشورات مروة العلمية ‏ بيروت . لبثان ‏ الطبعة الأولى بإرجاه. 


»خ فسيولوجيا الحيوان (الفسيولوجيا العامة والانتاج والهرمونسسات 


والتناسل ) 
اده محمك ييحبيبى حسيين درويش 


دار المعارف يمصر ‏ الطبعة الأولس (ؤوام ٠‏ . 


)16>( 


القنانون فى الطب 

الشيخ آبو على بن على بن سينا المتوفى ؟عه 

داى صادر ل بيروت ‏ طبعة جديدة بالأؤفست عن طبعة بولاق ٠.‏ 
القرآن الكريم معجزة وتشريع 

عبد الكريم نيازى 

مطبوعات نادى مكة الثقافى الأدبى ‏ الطبعة الأوكي 4-5 زه/ 1984م ٠‏ 
القرآن واعجازة العطمى 

محمد اسماعيل ابر اهيم 

دار الفكر العتربى ٠.‏ 
القرآن والتوراة والانجيل والعلم 

دراسة الكتب المقدسة فى ضو+* المعارف الحديثة 

موريس بوكاى ‏ دار المعارف القاهرة . 
القرآن والعلم 

أحمد محمد سليصان 

دار العودة ‏ بيروت ب الطبعة الخامسة 14م . 
القرآن والعلم 

اداء محمد جمال الدين الفئشدى 

دار المعرقة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1978م ٠.‏ 
القرآن والعلم الحديث 

عبد الرزاق سوقل 

دار الكتاب العريى .ب بيروت ٠‏ 
قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن 

الشيخ تدييم الجسر 

المكتب الاسلامى ب بيروت ‏ الطبعة الشائكة ورج هر159ام . 
الكامل فى التاريخ 

آبى الحسن على بن آبى الكرم المعروف يان الاثير المتوقى .مده 


دار الفكل ءبيروت 791 اه/ر101ام . 


رككن 


الكون والاعجاز العلمى للقرآن 
ده مشصور حسب الشيى 
دار الفكر العريى ‏ الشاهرة ٠‏ : 
اليتاء 
دء محمد فتحى عوض الله. 
سلسلة: العلم للجميع »الهيكة المصرية العامة للكتاب ملم ٠‏ 
الماء*والحياة بين العلم والقرآن 
دء عبدالعليم عبد الرحمن خضر 
الدار السعودية للنشر والتوزيع ‏ جدة. ‏ الطبعة الأولى م-عإه . 
مجموعة فتاوى شييخ الاسلام أحمد بن تيمية 
جمع وترتيب ؛ عبدالرحمن ين محمد النجدى 
الركاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين ‏ ادارة المساحطة 
العسكرية بالقاهرة 6.ورهاء 
مع الطب في القرآن الكريم 
د٠‏ عبد الحميد دياب ا دء. احمك قرقون 
مؤسة علوم القرآنء.دمشق »2 الطبعة الشاتية 6.5إهثراموام . 
معجزة خلق الانسان بين الطب والقرآن 
دء ثبيه عكمان 
سلسلة دعوة الحق »دار الصحاقفة والنشر برابطة العنالم الاسلامى 
عدد مه السئة الخامسة ".عإه . 
المعجزة العلمية فى القرآن والسنة 
عبد المجيد الزتدائى 


سفير للدعاية والاعلان ب المهندسين .مص ٠‏ 


ركام 


معجزة القرآن 
لعفت صدقى 
دار الاعتصام »القاهرة « الطبعة الشائيية إرو9إه/199م .٠‏ 
من كل شى* هموزون 
ل *. عيد التمحسن صالح 
مكتيات عكاظ للنشر والتوزيع ‏ جدة. ب 0الطيعة الأولى 4١5‏ إهثر1984مء 
المنهج الايمائى للدراسات الكوئية 
د.. عبد العليم عبد الرحمن خحضر 
الدار السعودية للنشر والتوزيع ‏ جدة الطبعة الآولى؛.14ه/1944م٠‏ . 
منهج التربية الاسلامية 
محمدقطب ابر اهيم 
الجزء الآول ‏ دار الشروق ‏ بيروت ‏ القاهرة ل الطيعة السايعة 
.ع زهير وام ٠‏ 
نباتات فى أحاديث الرسول صلى آلله عليه وسلم 
دء. كمال الدين البتائوئن 
آدارة اأحباء الثراث الاسلامى ‏ دولة قطر ‏ الطيعة الأوليلاء؛إهل/”"194م+. 
نحل العسل فى القرآن والطب 
د.. محمد علسى البثبى 
مركز الأهرام للترجمة والنشص ‏ القباهرة 7ب الطبعة الآولدنى 
لا لهرام؟ ام + 
النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الؤاقع 
محمد حسن الحمصى 


دار الرشيد ,دمشق , الطبعة الرابعة .٠.‏ 


(©1؟) 


#* نظرات فى القترآن 
محمد القزالى 
دار الكتب الحديثة ‏ مصر ‏ الطبعة الرابعة #م0اه/ر199م ٠‏ . 
اعم الله فى خلق الانسان كما يعوره القرآن الكريم 
ده. عزت محمد حسن 
مكتبة المعارض »الرياض ع الطبعة الأولى 6+٠4إهريهوام ٠‏ 
# النمو النفسى للطفل والمراهق ونظريات الشخصية 
دء. محمد معطفى زيبدان 
دار الشروق جدة وو0إه . 
»خخ هئدسة النظام الكونى فى القرآن الكريم 
دء. بمبد العليم عبدالرحمن خضص 
مكتبات تهامة للنشر والتوزيع . جدة ‏ الطيعة الأول سس سسى 


لع زهرعموام + 


خامسا : المعاجم اللغوية والموسوعات .٠.‏ 


بخ الأعتسلام 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسا*من العرب والمستعريين 
والمستشرقين 
خير الدين الزركلى 
دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ لبشان ‏ ط الخامسة ٠4وام ٠‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
اسماعبيل بن حماك الجوهرى المتوقى 007 م 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطان ‏ الطبعة الشائية للميرة الشائنينة 


٠١ هوام‎ 


ع 


[للطسة 


القاموس الاسلامى الجزء الثالثك 
وضع أحمد عطية اللت: 
مكتبة التهنضية المصرية «القاهرة .99إهارءلا9ام . 
الجز* الاول 5 8زهار1957ام + 
الجزء الشائى جل «زهاير 9م + . 
الجزء الرابع كو«زهر199م ٠.‏ . 
الجز* الخامس 49 وهروا؟9ام ٠‏ . 
لسان العرب 
لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بم منظور الافريقى المصسرى 
المتوفى ١إإه‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتتوزيع »دار صادر »بيروت ‏ لبثان ٠‏ 
المصباح المشير فى غريب الشترخ الكبير للترزاقصى 
احمد بن محمك الفيومن المتوقى عام .لئاه 
المكتبة العلميية ‏ بيروت . لبشان ٠‏ . 
أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازى المتوفى م»+ه 
تحقبيق عبد السلام هارون ‏ مكتبة الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الشثائية 
ااام . 
معجم المؤلفين 
عمر رضا كحالة 


مكتبة .المتنبى ‏ بيروت ‏ مكتبة داو احياء* التراث العريسسسسى 


ابر اهيم مصطفى و آخرون 


ادارة احياء التراث الاسلامى ‏ دولة قطر ٠‏ 


الفحة 


»# المعرفة (أكمل موسوعة علمية ب 
لجنئة استشارية علمية بركئاسية دء. محمد فؤاد ابر اهيم 
توزيع الشركة الشرقية للعطبوعات سبيروت ٠‏ . 
النشرة ١‏ شركةترادكسيم شركة مساهمة سويسرية ‏ جنيفا ٠‏ . 
المفردات فى غريب القرآن 
نزّبى. الاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفقهائى المتوفى 
عام ؟أموه 
تحقيق وضيط محمد سيد كيلانى ‏ دار المعرفة ‏ بيروتثك ‏ لبشان ٠‏ . 
بخ موسومة الثقافة العلمية 
اشراف الدكتور أثور محمود عبدالواحد. 
دار الكتاب الجديد ‏ مطايع الأهرام التجارية وام ٠‏ 
الموسوعة العربية الميسرة 
دار شهضة لبشان للطباعة والنشر ل بيروت 64٠5‏ 1اه/158م + 
وفيسات الأعببان وآنياء أيناء الزمان 
لآبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان المتوفى عام إإ/اه 


حققه د. احسان عباس. دار الثقافة ‏ بيروت ‏ ليتان ٠‏ 


للشيخ عبدالمجيد الزندائى 
شريط فيديو علمى دينى عءإنتاج هيكة الاعجاز العلمى فى القلرآن 


والسنة بالتعاون مع تلفزيون قطن + 


الليسف 


أوجه الاعجاز فى وصف اللقاء بين البحر والشهر 
الشيخ عبدائلمجيدالزنداني 
بحث مقدم. لللهيكة التأسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والستسسة 
بمفر رابطة العتالم الاسلامى يمكة فى الفترة من 6] لاير205 1ه .0ل 
بحث رقم (5) ٠‏ 

أوجه الاعجان فى وصف الملتقى بين البحرين 
الشيخ عبد المجيد .الزند انى 
بحث مقدم للسنهيئة التتأسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة بمقر 
رابطة العالم الاسلامى يمكة فى الفترة من ه؟ زارط 1:0ه 0٠‏ 
بحث رقم (ل) ٠‏ . 

أوجه الاعجاز فى وصف اليخضور 
الشيخ عبدالمجيد الزندانى 
بحث مقدم للهيئة التاسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والسسنة 
بمقر رابطة العنالم الاسلامى بمكة فى الفترة هن ه؟ ل وكرل/ر”:6 اه . 
بحث رقم (8) ٠‏ 

السمع واليصر وقضية الفؤاد. 
ىه حسين اللبيدى 
بحث مقدم. للمؤتمر العبالمى الأول للاعجان العلمىفى القرآن والستلة 
أسلام آبان عقن لم١٠‏ ع[هثرلام؟ م ٠‏ 

الفرق بين القلب العضلى والقلب المعئوى 
د محمد على اليان 
مقالة فى المجلة العربية عدد ١١١‏ السنة العاشرة ‏ رييع الشانى 
/ا٠‏ إها+. 

مجلة المجرة 
مجلة: علمية ثقافية عامة 


اصدار التادى العلمى الكويتى العدد (١/ا)‏ أكتوبر 1926م . 


)515(( 


بخ وورجه الاعجان فى وصف الجبال 
للشيخ عبد المجيد .الزندانى 
بحث مقدم. للهييكة التأسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة بمقر 
رابطة العالم الاسلامى فى مكة فى الفترة من ه0٠‏ ب وارا/ة: 1ه ٠‏ /, 
بحث رقم (8) + 

وصف أبرجه الاعجان فى أطوار الخلق 
الشيخ عبدالمجيد الزنداثى 
بحث مقدم. للهيكة التأسيسية للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة 
يمقر رايطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة فى الفتاسرة مون 


6 - 1كارؤ/ر”. واه + بحث رقم (0) ٠‏ 


اللمسة 


محتويات الرسالة: 


العقدمة 
بين بدي السورة 


الباب الأول ١‏ آيات الله الكوئية فى السماء ه. 


السماء فى اللغظ 
آيات السماء فى سورة الشحل 


القصل الأول ٠+‏ الشمس 


الشمس فى اللغلة 
لفظ الشمس فى سورة التحل 

بعض النعم المترتبة على وجود الشمس 

)١(‏ الاستفادة من ضوء الشمس وحرارتها 

(؟) هعرقفة عدل الآيام من الشهور والسئين وهمواقيت الصلاك 
(5) أشعة الشمس أحد عوامل نزول المطر 

(4) الشمس علاج للائسان 

(ه0) الاستفادة هن الطاقة الشمسية 

3( الاستفادة هن ارتباط الشمس بالظل 

(9) فائدة الشمسفى التمثيل الضوئى 

الفصل الشائى . القهمهييرل 


القسر فى اللغة 
لفظ القمر فى سورة الشحل 


7 
1 


دن 


6. 


1 ؟) 


آهمبية القعر للائسان عامة وللمسلم خاصة وفوائد نعمة القمر 
)1١(‏ الانتقاع بثوره 

(؟) حدوث غمليشى المك والجزر 

(9) بقضاء الحياة على سطح الأرض 

الفصل الشالث : النجوم 


النجوم فى اللغة 
لفظ النجم فى سورة الشحل 

بعض النعم المترتبة على وجود .التجوم 
)١(‏ النجوم زينة السماء الدنئيا 

(؟) رجوما للشياطين 

(؟) الاهتداء فى السجوم فى البير والبجر 
الفصل الرابع + اختلاف الليل والشهار 


الليل فى اللغة 
الشهار فى اللغة 

لفظ الليل والشهار فى سورة النحل 

النعم والفوائد المترتبة على وجودهما 

)1١(‏ معرفة عدد السنين والحساب 

(؟) جعل الليئل لباسا والتهار معاشا 

() علاقة الليل والتهار باستمرار حياة الشبات 
الفصل الخامس . الطضيينرن 

الطير فى اللغة 

لفظ الطير فى سورة التحل 

أوجه الانتفاع بالطير وفواعدها والئعم المترتبة على وجودها 


1 


للق 


م5 


1 


2 


1م 


لعة»» ) 


تسخير الطير لخدمة الأنيياء 
انتتفاع الئاس بعفة عامة بالطيور 


الباب الشانى . تسخير الأرض للاتسآان 


الفصل الأول : الأرض وارتباط الانسان بها 


الأرض فى اللغنة 

لفظ الأرض فس سورة الشحل 

الأرض وارتباط الانسان بها 

تذليل الآأرض وفرشهاومنها (1)تثبيت الجبال للأرض ومئع اضطرابها 
نعمة وجود الجبال وتسخيرها للانسان 

(؟) الجبال علامات للهداية ومعرفة الطرق 

(9) علاقة الجبال يما تحتويه من معادن 

(4:) المنابع الأصلبية للأشهار غالبا 

() إتخاذ البيوت من الجبال 

(1) إيجاد الجبال مكاتا للعبادة 

(01) اتخاذها حصونا وقلاعا للتحرز من الأعداء ومراقبة اليل 
(4) اتخاق التحل بيوتا من الجبال ْ 

النعم المترتبة على وجوت الآرض 

شعمة اختلاف الألوان 

نعمة وجود الظلال 

لفظ الظل فى سورة التحل 

تعمة الليناس 


ان 
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القفصل الثائى > الصاساء 


لفظ الماء فى سورة الشحل 
آهمية الماء فى حبباة الأحياء 
آولا : بالنئسبة لحياة الانسان 
)١(‏ كون ما* العطر.عذبا فراتا وعدم كونه ملحا أجاجا 
(؟) نزول المطر بقدر معدوم 
من وساكل حفظ ماء المطر قى الأرض ٠‏ 
(1) تكون اليشابيع والعيون 
(ب) تكون الآبارالجوفية 
(ج) تكون الأنهار 
(*) آثر الماء فى حياة النبات 
آهمية الماء فى عملية التمثيل الضوكى 
(54) آثر الماء فى حياة الأنعام 


الفصل الشثالتث ٠‏ وجود النباتات المختلفة 


آللنباتات فى اللغة 
لفظ النبات فى سورة التحل 
أهمية الثباتات وتسخيرها للانسان والحيوان ومالها 
من فوائشد عديدة. 
أهمية النبات للائسان 
بعض مظاهر تسخير النبات للانسان والثعم المترتية على وجوده . 
)1١(‏ احتياج الانسان الى الغذاء التباتى 
الحكمة هن ذكر (الزيتون » التخيلء الأعناب) بعد ذكرالحبوب 
الحكمة من تقديم ذكر الزيتون على أنواع الشثمرات 
من الفوائد المترتبة على وجود النخيل 
(؟) عملية التمثيل الضوئى 
(5) استخدام الشباتات فى الأغفراض الأخرى 


1 


1# 


1 


1 
15 
17 
1 
1 


لشن 


(ككت؟) 


القصل الرايع ٠١‏ الأنعام 


الأنصام فى اللخة 

لفظ الأنعام فى سورة الشحل 

مظاهر تسخير الأنعام للعياد. 

)١(‏ أكل لحومها 

(؟) شرب لبن الأنعام 

(؟) صنع الملابسوالسكن والآشاث 

(4) الشعور بالسعادة والجمال عند ريإية الأنعام 
(6) تسخير الأنعام للحمل والركوب علينها 

الفصل الخامس + التشحل 


النحل فى اللغة 
لفظ النحل فى سورة التحل 
أهمية التحل 


اشتمال وحى الله وارشادة للشحل على ثلاثة أمور هن - 


أولا : اختيار المسكن (البييت) 
ثائيا + جمعح الغذاء وتصنيعه 

ثالشا + صنع اكشراب الذى فيه شفاء 
آنواع الشراب المستخرج من الشحل ء, 
)١(‏ العسل 

(؟) شراب الشمح 

(؟) غذاء المئكة 


(4) اسم الشحل 


نادلا 


م1 


89 


16 


1 


1 


ونلا 


ل 


14 


زم ؟) 


صفات الشراب المستخرج هن بطون الشحل . 
(1) اختلاف الألؤان 


(6) الفاكدة العلاجية للغذاء البلكى 
(4) الفوائد “العلاجية لئبن النحل 


الفعل السادس + البحار والإتهار 


البحار فى اللغة 

الشهر فى اللغنة 

لفظ البحر فى سورة التحل 

آهمبية ماء اليحر وتسخيره للانسان 

آولا + بعض مظاهر تسخير البحر والاستفادة مته 
المظهر الأول : الأكل من الثروات الغذائية 
المظهر الشابى ؛ استخراج الحلى من اليحار 
المظهر الثالث ؟ تسخير البحر لجريان الفلك فيه 
العناصر والخصائص لتسهيل جريان الفلك قى البحر 


العنصر الآول ٠‏ خلق وجه الماء على الملامسة التى تجرى عليهاالفلكهم؛ 


العنصر الشائى ٠.‏ خلق الأخشاب متخلخلة الأجزاء 


العنصسر الشالث ؛ الرساح التى تجرى وفق ارادة. الله تعالى 
المظهر الرابع : الابتقاء من فضل الله فى ركوب البحز 


ثائيا + بعض مظاهر تسخير الشهر والاستفادة. منها 
العلاقة وآأوجه التشايه والاختلاف بيين البحار والأشهار 


ام 


14 


اللعليق 


الباب الثالث ؛ الانسان 


الانسان فى اللغة 

ذكر لفظ الانسان فى سورة الشحل 

أولا + خلق الانسان وأطواره 

)1١(‏ طور التطفظ 

)١(‏ طور العلقة 

(؟) طور المضغة 

(4) طور العظام 

ثائيا .> السمح والبسر 

السمع فى اللخة 

البصر فى اللخكظ 

لفظ السمع والبصر فى سورة التحل 

لتفظ السمع دون البعر فى سورة التحل 
فاكدتا السمع والبصر ١‏ 

)١(‏ السمع والبصر وسيلتنا العلم والمعرقة 
(؟) أدراك مدى عظمة الله وابداع صئعه للكون 


الحكمة من تقديم لفظ السمح على لفظ البص فى القرآن الكريم 


ثالشا . الغقلب كسلطان للبدن ومخاطبة القرآن له 
القلب فى اللغة 

ذكر لقظ القلب فى سورة الشحل 

ذكر لفظ الفواد قى سورة النحل 

الفرق بين القئب والقؤان 

هداية القلب سبيا فى صلاح آمر الانسان 


233 


رقف 


دلق 
1؟ 


حفن 


لكف 
23239 
لقا 
ناذا 
5 


افد 


ولام 


رابعا ٠١‏ العقل وتكريم الله الانسان به 


العقل فى اللغة 

لفظ العقل فى سورة النحل 
أقسام العقل 

خامسا . نعمة البئثين والحقدة 
البنين فى اللغة 


الحفدة فى اللغة 

ذكر لفظ البنين والحفدة فى سورة التحل 

من نعم الله على العباك أن غرس فيهم حب انجاب الأبناء 
استحياب الدعاء يطلب الولد المالح 


الفصل الشائى . اللسان 


اللسان فى اللغة 

ذكر لفن اللسان فى سورة التحل 

آولا : نعمة خلق البسان 

ثائيا ؛ اختلاف اللغات عن طرييق اللسسان 

ثالثا ٠‏ نعمة اللبيان الذى يمتان به الانسان 

رايعصا + ابراز قدرة الله فى تمكين المسلمين هن النطق 
بالقرآن مع اختلاف لغناتهم 

خامسا + شهادة اللسان فى الدئيا والآخرة 

الخاتمة 

السلا حيق 

المصاد ر والسراجسع 

محتسويات السرسبالة 


يذكا 


بدن 


56 
50ي؟ 
1 
يفنا 


مه 


7 
15535 
يننا 
1 


زقف 


فقا 

تفف د" 
فنا 

لما انا 
1-5 


عرض 


